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القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.
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ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســلام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــين يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــين )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد الثــاني عــشر مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقــه بعــد أن نجحــت المجلــة 

بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار إحــدى عــشر عــداداً مــن 

المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدي كبــير يتمثــل في بــذل المزيــد مــن الجهــد بغرض 

التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلــة في مصــاف المجــلات العالميــة الرائــدة بــإذن 

اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــين والمختصــين والباحثــين في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــيراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــين ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــشر مشرعــة في جميــع  مجــلات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثاني عشر-ربيع الثاني 1443هـ-يناير2022م7

أثر اللغة العربية على أوروبا
)دراسة تاريخية تحليلية(

 

ياس��ر س��يف  دب��وان  بن��ت   باحثة – قسم التاريخ – كلية الشريعة أ.نج��ود 

والدراسات الإسلامية – جامعة أم القرى  

المملكة العربية السعودية 

مستخلص:
  تناولــت الدراســة أثــر اللغــة العربيــة عــى أوروبــا دراســة تاريخيــة تحليلية 
ــامي  ــراث الإس ــارة وال ــا بالحض ــط أورب ــوع ودوره في رب ــذا الموض ــة ه ــك لأهمي وذل
ــة إلى  ــل، والحروبالمتواصل ــف، والجه ــة التخل ــن حال ــا م ــل أورب ــهم في نق ــذي أس ال
رحــاب التطــور والنمــاء والازدهــار. وقــد هدفــت الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى 
أثــر اللغــة العربيــة عــى أوروبــا بصــورة وافيــة لعكــس هــذا الأثــر، وقــد اســتخدمت 
الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي والتحليــي بغيــة الوصــول إلى عــدد مــن النتائــج 
ــة  ــت اللغ ــد أن كان ــة بع ــات الأوربي ــق في اللغ ــر عمي ــة أث ــة العربي ــا: للغ ــي منه والت
الاتينيــة العالميــة المســتخدمة في غــرب أوربــا في العصــور الوســطى ســواء في الكنيســة 
أو التعليــم في المــدارس، مــر الغــرب الأوربــي بعــر أخــذ فيــه المتعلمــون والمثقفــون 
ينظــرون إلى اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة الثقافــة الراقيــة والعلــم ممــا أدى إلى إهمال 
ــن  ــر م ــا كث ــة وفيه ــة الحديث ــات الأوربي ــأة اللغ ــك إلى نش ــة وأدى ذل ــة الاتيني اللغ
ــة، إن الحضــارة الغربيــة اســتمدت أصولهــا مــن الحضــارة  الألفــاظ العربيــة الدخيل
ــة إلى  ــات العربي ــن الكلم ــر م ــدد كب ــرب ع ــا، ت ــرا بالغ ــا تأث ــرت به ــة وتأث العربي
ــق إســبانيا  ــف العصــور وبوجــه خــاص عــن طري ــة في مختل ــة الحي اللغــات الأوربي

ــة. وصقليــة والحــروب الصليبي
الكلمات المفتاحية: أثر، اللغة العربية، أوربا، الأدب العربي، الشعر الأوربي.

Abstract:
The study dealt with the impact of the Arabic language on 

Europe, a historical and analytical study, due to the importance of 
this topic and its role in linking Europe with Islamic civilization 
and heritage, which contributed to the transfer of Europe from 
a state of backwardness, ignorance, and continuous wars to the 
realm of development, growth and prosperity. The study aimed to 
shed light on the impact of the Arabic language on Europe in an 
adequate way to reverse this effect. The study used the descriptive 
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أثر اللغة العربية على أوروبا)دراسة تاريخية تحليلية(

and analytical historical method in order to reach a number of 
results, including: The Arabic language has a profound impact on 
European languages   after the global Latin language used in Western 
Europe in the Middle Ages, whether in the church or education in 
schools The European West passed through an era in which educated 
and educated people began to look at the Arabic language as the 
language of high culture and science, which led to the neglect of the 
Latin language and this led to the emergence of modern European 
languages, which con t ain many foreign Arabic words. A large 
number of Arabic words infiltrated the living European languages   
in different eras, especially through Spain, Sicily and the Crusades.

Keywords: Impact, A r abic language, Europe, Arabic 
literature, Europea n  poetry,

مقدمة:
تعــد اللغــة العربيــة لغــة عالميــة في العصــور الوســطى، وذلــك منــذ انتشــار 
الإســام في بقــاع العالــم وهــذا مــا أدى إلى اهتمــام العلمــاء بكتابــة المؤلفــات العلميــة 
لاســيما الدينيــة منهــا باللغــة العربيــة وخــر مثــال عــى ذلــك اهتمــام المســتشرقين 
باللغــة العربيــة مثــل: )كارل بروكلمــان( و)ريمونــد لول(وغــره من المســتشرقين، وكان 
مــن الطبيعــي جــدًا بعــد دخــول الإســام القــارة الأوربيــة أن تدخــل اللغــة العربية إلى 
العديــد مــن اللغــات الأوربيــة، فتأثــرت الآداب الأوربيــة بالشــعروالأدب العربــي وهــذا 

مــا أثرتــه ثقافــة وفكــر العــرب في شــعر العصــور الوســطى ونثرهــا.
ــا(،  ــى أوروب ــة ع ــة العربي ــر اللغ ــن )أث ــنتحدث ع ــق س ــذا المنطل ــن ه وم

ــة:  ــوع الدراس ــق بموض ــي تتعل ــاؤلات الت ــم التس ــا إلى أه ــارة هن ــب الاش ويج
متى ظهرت أهمية اللغة العربية في أوروبا؟	 
ما هي الخصائص التاريخية للغة العربية؟	 
ماهي أهم العوامل التي أدت إلى سيادة اللغة العربية عى سائر اللغات؟	 
كيف كانت بدايات التأثر اللغوي عى أوروبا؟	 
ما هي نماذج تأثر الشعر العربي في الشعر الأوربي؟	 
ما هي نماذج تأثر النثر العربي في النثر الأوربي؟	 
مــا الأثــر المرتــب عــى انتقــال اللغــة العربيــة وانتقــال المفــردات العربيــة إلى 	 

أوروبــا؟  
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أ.نجود بنت دبوان سيف ياسر

ــا دون  ــالى واصطفاه ــه تع ــا الل ــي اختاره ــة الت ــي اللغ ــة ه ــة العربي إن اللغ
لغــات العالمــين وجعلهــا لغــة القــرآن الكريــم الــذي يحــوي في ثنايــاه تعاليــم وشرائــع 

الإســام( )1(، قــال تعــالى: )إنــا جعلتــه قراءنــا عربيــا لعلكــم تعقلــون()2(.
ولــولا القــرآن الكريــم لمــا أقبــل ألــوف الألــوف مــن البــشر عــى قــراءة تلــك 
اللغــة وكتابتهــا وهكــذا حفــظ التفاهــم بالعربيــة بــين الشــعوب الاســامية وغرهــا 
مــن الشــعوب)3(، تتميــز اللغــة العربيــة بتنــوع الأســاليب والعبــارات فالمعنــى الواحــد 

يمكــن أن يــؤدى بتعبــرات مختلفــة: كالحقيقــة والمجــاز والتريــح والكنايــة)4(. 
ــشر  ــذ أن انت ــطى فمن ــور الوس ــة في العص ــة عالمي ــة لغ ــة العربي ــت اللغ كان
الإســام في بقــاع العالــم أصبــح العلمــاء يفضلــون كتابــة مؤلفاتهــم العلميــة ولاســيما 
ــرب  ــخ الع ــى تاري ــرة ع ــي نظ ــي أن نلق ــة ويكف ــة العربي ــا باللغ ــة منه الديني
للمســتشرق الألمانــي »بروكلمــان)5(« لنــرى العــدد الضخــم مــن الكتــب العربيــة التــي 
ألفــت في الهنــد وباكســتان وفي المايــو والبلقــان وفي غــر ذلــك مــن بــاد أوربــا وآســيا 
وافريقيــا، ونظــرا لأهميــة اللغــة العربيــة وضرورة اعتمادهــا لغــة رســمية فقــد قــرر 
المكتــب التنفيــذي لهيئــة اليونســكو اعتبــار اللغــة العربيــة لغــة رســمية في المنظمــات 

الدوليــة ســنة)١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م()6(.
كيف أثرت اللغة العربية وعلومها على أوروبا:

أولاً: بدايات التأثير اللغوي على أوروبا:
بلغــت الحضــارة الاســامية ذروتهــا بالأندلــس في النصــف الثانــي مــن القــرن 
ــة  ــق إلى الثقاف ــامية بعم ــة الاس ــامي والصناع ــم الاس ــذ العل ــاد، ونف ــاشر للمي الع
الغربيــة)7(، وســاعد عــى هــذه النهضــة العلميــة بالأندلــس سياســة التســامح التــي 
ــل الاســبان عــى  اتبعهــا المســلمون تجــاه أهــل الذمــة مــن مســيحيين ويهــود، فأقب
اســتخدام اللغــة العربيــة بــل فضلوهــا عــى الاتينيــة وقــد تتلمــذ كثــر مــن اليهــود 
عــى يــد الأســاتذة العــرب)8(؛ كمــا أسســت مدرســة الرجمــة في طليطلــة والتــي نقلــت 
مــن العربيــة إلى الاتينيــة أشــهر مصنفــات العــرب: كالــرازي)9(، وابــن ســينا)10(، وابن 
الهيثــم)11(، وبلــغ بهــم الأمــر أن صــاروا مولعــين بالــراث العربــي شــعرا ونثــرا)12(، 
ــة أن تدخــل اللغــة  ــارة الأوربي وكان مــن الطبيعــي جــدا بعــد أن دخــل الإســام الق

العربيــة إلى العديــد مــن اللغــات الأوربيــة)13(.
ــويق  ــة، وتش ــة العربي ــشر اللغ ــوا في ن ــن تفان ــتشرقين الذي ــم المس ــن أعظ وم
أهــل أوربــا إلى درســها كان ريمونــد لــول)14(، الــذي أدرك أوائــل القــرن الرابــع عــشر 
ــا  ــم أصوله ــا فأحك ــة في أورب ــة العربي ــورة اللغ ــعر بخط ــن ش ــو أول م ــاد، فه للمي
وعشــق آدابهــا، بــل هــو أول مــن اجتهــد في تدريســها عــى رجــاء أن تكــون وســيلة 

قويــة للتفاهــم بــين الــشرق والغــرب)15(.
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أثر اللغة العربية على أوروبا)دراسة تاريخية تحليلية(

ثانياً: نماذج تأثير الأدب العربي على الأدب الأوروبي:
تأثــرت الآداب الأوربيــة في العصــور الوســطى وبدايــة الحديثــة تأثــرا واضحــا 
بموضوعــات الأدب العربــي، ولا شــك أن معظــم رجــال الاهــوت وفطاحــل الشــعراء 
ــادة  ــام والم ــي الاله ــل في ناحيت ــر الفض ــام بأك ــون للإس ــطى مدين ــرون الوس في الق
جميعــا، فالأوربيــون في العصــور الوســطى لــم يجــدوا مــا يشــفي غليلهــم في آدابهــم 
ــطر الأدب  ــوا ش ــذ اتجه ــب وعندئ ــال الخص ــا الخي ــي أعوزه ــة الت ــاصرة المجدب المع
العربــي المعــروف بالخصوبــة والإبــداع، وفي ذلــك يقــول المســتشرق جــب)16( )أن خــر 
ــي في  ــا العرب ــا وفكره ــرت بثقافته ــا أث ــا أنه ــامية لآداب أورب ــدته الآداب الاس ــا أس م

شــعر العصــور الوســطى ونثرهــا( )17(.
أثر اللغة العربية في الشعر الأوربي:

تأثــرت أوربــا بالشــعر تأثــرا قويــا فــكان الملــوك أنفســهم يقرضــون الشــعر 
وكان الجميــع يســتمتعون بجــرس الألفــاظ وكانــت قرطبــة قــد توهــج فيهــا لهيــب 

الشــعر واشــتد إشراقــه أيضــا في إشــبيلية وطــال بقــاؤه في غرناطــة)18(.
نماذج تأثير الشعر العربي في الشعر الأوربي:

شعر التروبادور:
ــبانيا  ــمال إس ــرن ١١م في ش ــادوري كان في الق ــعر الروب ــور للش إن أول ظه
وإقليــم الروفانــس في جنــوب فرنســا، ونظــرا إلى ازدهــاره في الروفانــس فقد نســب إلى 
هــذا الإقليــم وعــرف بـــ )الشــعر البورفانسالي()19(.وشــعراء الروبــادور هــم طبقة من 
الشــعراء ظهــروا في فرنســا في عــر الحــروب الصليبيــة عرفــوا باســم الروبــادور، أي 
الشــعراء الجوالــون الذيــن كانــوا يتنقلــون مــن مــكان إلى آخــر منشــدين قصائدهــم في 
مــدح الفروســية وشــجاعة الفرســان والأمــراء النبــاء)20(. وثمــة نزعــة جديــدة في الأدب 
الأوربــي ظهــرت في شــعر الروبــادور، جــاءت عــن طريــق الاقتبــاس مــن الأدب العربي 
الــذي امتــاز بالرومانتيكيــة)21( البالغــة في الغــزل الرقيــق والرثــاء الباكــي ونحــو ذلك، 
ــة  ــرف العربي ــين(، كان يع ــر أكوت ــع أم ــم التاس ــو )ولي ــادور ه ــعراء الروب وأول ش
وهــو أول مــن قلــد الأزجــال العربيــة واســتخدم بعــض الألفــاظ العربيــة في أشــعاره، 
ولمــا شــاع فــن التوشــيح في أهــل الأندلــس، وأخــذ بــه الجمهــور لساســته وتنميــق 
كامــه وتريــع أجزائــه؛ نســجت العامــة مــن أهــل الأمصــار عــى منوالــه، ونظمــوا 
عــى طريقتــه بلغتهــم الحضريــة، مــن غــر أن يلتزمــوا فيــه إعرابــا، واســتحدثوا فنــا 
ســموه بالزجــل، وأول مــن أبــدع في هــذه الطريقــة الزجليــة أبــو بكــر بــن قزمــان، 
وإن كانــت قيلــت قبلــه بالأندلــس، لكــن لــم تظهــر حاهــا، ولا انســبكت معانيهــا، ولا 

اشــتهرت رشــاقتها إلا في زمانــه)22(.
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شعر الغزل الرقيق:
ــزل  ــه )الغ ــق علي ــا يطل ــوب أورب ــزل في جن ــن الغ ــد م ــوع جدي ــر ن ظه
الرقيــق(، هــذا النــوع مــن الغــزل كان معروفــا منــذ أمــد عنــد العــرب وبســط أصولــه 
ومميزاتــه ابــن حــزم)23( في كتابــه )طــوق الحمامــة(، إن الخصائــص التــي امتــاز بهــا 
ــر في  ــا نظ ــد له ــة لا يوج ــة ثابت ــد أدبي ــى تقالي ــوم ع ــه يق ــادور جعلت ــعر الروب ش
الشــعر الأوربــي الســابق، وثمــة ظاهــرة في الشــعر الكاســيكي الأوربــي الــذي ظهــر 
خــال الشــطر الأخــر مــن العصــور الوســطى هــي العنايــة بالقافيــة، والمعــروف أن 
الشــعر الأوربــي الكاســيكي لــم يهتــم بالقافيــة، ولــم يعطهــا عنايــة تذكــر في مختلف 
أدواره، بخــاف الوضــع في الشــعر العربــي الــذي يرتكــز عــى القافيــة ويعترهــا منــذ 

نشــأته ركنــا مــن أهــم أركانــه)24(.
 شعر الملاحم:

ــا  ــاك ألفاظ ــا أن هن ــد وجدن ــي( فق ــعر الملحم ــم )الش ــعر الماح ــن ش ــا ع أم
وتعابــر عربيــة كثــرة تشــيع في الملحمــة الإســبانية بحكــم التعايــش العربــي هنــاك، 
فقــد كانــت البيئــة الأندلســية بطبيعتهــا ميدانــا خصبــا لازدهــاره، وإن فتــح العــرب 
ــة  ــن إلا ملحم ــم يك ــك ل ــا، كل ذل ــوب فرنس ــب إلى جن ــم العجي ــس وامتداده للأندل
بطوليــة ينبغــي أن تكــون قــد ألهبــت أخيلــة الشــعراء الأوربيــين فظهــر لديهــم هــذا 
النــوع مــن الشــعر)25(، كمــا أظهــر الشــعر الغنائــي العربــي أنــه عامــل قــوي مــن 
ــاع في  ــا انقط ــردد ب ــل ي ــه ظ ــة أن ــبانيين لدرج ــيحيين الإس ــتيعاب المس ــل اس عوام

ــيحية)26(. ــيد المس ــتالي وفي الأناش ــعبي القش ــعر الش الش
أثر اللغة العربية في النثر الأوربي:

ــن  ــرب م ــه الع ــا كتب ــر مم ــي في كث ــر الأورب ــي في النث ــر العرب ــر الأث ظه
القصــص والمغامــرات والفروســية وكلهــا تشــتمل عــى الخيــال الواســع والابــداع ممــا 

ــين)27(. ــد الأوربي ــا لتقلي ــا واضح ــا هدف جعله
نماذج تأثير النثر العربي في النثر الأوربي:

1. القصص:
إن عــر الحــروب الصليبيــة كان العــر الذهبــي لروايــة القصــة، واهتمــام 
ــات  ــر بالمؤلف ــام آخ ــه اهتم ــة صحب ــة العلمي ــب العربي ــات والكت ــين بالدراس الأوربي
الأدبيــة عنــد العــرب)28(؛ ومــن ذلــك حــذا الايطــالي الشــهر بوكاشــيو _وهــو علــم مــن 
أعــام النهضــة الايطاليــة _ في كتابــه المســمى »الأيــام العــشرة« حــذو قصــص ألــف 
ليلــة وليلــة)29(، واقتفــى شــوسر فيمــا بعــد أثــر بوكاشــيو فكتــب » قصــص » عــى 

المنــوال الســابق ممــا يشــهد بأثــر قصــص ألــف ليلــة في الآداب الغربيــة)30(
 ولــم يكــن دانتــي أقــل مــن بوكاشــيو تأثــرا بــالأدب العربــي بــل كان دانتــي 
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أثر اللغة العربية على أوروبا)دراسة تاريخية تحليلية(

ــث  ــرن الثال ــي)31( في الق ــن عرب ــوف اب ــر بالفيلس ــر الكب ــذا التأث ــره في ه ــوق غ يف
عــشر)32(؛ حتــى أن بعــض المســتشرقين لاحظــوا الشــبه الواضــح بيــت أوصــاف الجنــة 

عنــد ابــن عربــي وأوصافهــا عنــد دانتــي )الكوميديــا الإلهيــة( )33(.
فضــا عــن أنــه مــن الثابــت أن دانتــي عــاش فــرة في صقليــة حيــث اتصــل 
ــك في  ــن ذل ــاد م ــراج وأف ــة الإسراء والمع ــمع بقص ــة وس ــامية العربي ــة الاس بالثقاف

ــة)34(. ــا الإلهي ــم الآخــر في الكوميدي ــذي ذكــره للعال الوصــف ال
ــة  ــرى هام ــة أخ ــن ناحي ــي م ــر العرب ــي بالنث ــر الأدب الأورب ــك تأث كذل
ــة ذات المغــزى الأخاقــي ، أو التــي تتخــذ الحيــوان محــورا  هــي القصــص الخرافي
ــر في الأدب  ــل أن يظه ــي قب ــه الأدب العرب ــي عرف ــن الأدب شرق ــون م ــذا الل ــا وه له
الأوربــي بقــرون طويلــة وكان الأدب الإســباني هــو أول مــن تأثــر بــالأدب العربــي 
فقــد نقلــت مــن العربيــة إلى الإســبانية مجموعــة القصــص الهنديــة المعروفــة باســم 
ــل)36(،  ــة(، وكانــت القصــة الفلســفية )حــي بــن يقظان()35(لابــن طفي ــة ودمن )كليل
ــتطاع  ــذا اس ــنكروزو)37(، وهك ــة روبنس ــة قص ــو بكتاب ــال ديف ــت إلى داني ــد أوح ق
ــور  ــط في العص ــس فق ــي لي ــا في الأدب الأورب ــرا واضح ــر تأث ــي أن يؤث الأدب العرب
الوســطى، بــل الحديثــة هــذا عــدا الاقبــال العظيــم الــذي لقيتــه قصــص ألــف ليلــة 
وليلــة مــن الجمهــور الأوربــي وإذا كان بعــض الكتــاب يــرون أنهــا تحــوي بعــض 
ــاء  ــد العلم ــت عن ــن الثاب ــدا م ــه غ ــل إلا أن ــدوسي الأص ــارسي أو الهن ــص الف القص
ــشر  ــس ع ــشر والخام ــث ع ــرن الثال ــين الق ــا ب ــر فيم ــرب م ــه ع ــا ألف أن أكثره
ــين  ــارة روح المغامــرة في الأوربي ــادي، وإلى هــذه القصــص يرجــع الفضــل في إث المي
ــرف  ــا ع ــة لم ــة وليل ــف ليل ــص أل ــولا قص ــه ل ــب بأن ــتشرق ج ــرف المس ــى اع حت

ــنكروزو( )38(. ــة روبنس ــون )قص الأوربي
وحســبنا أن سر فانتيــس الكاتــب الأســباني المعــاصر لشكســبر، وهــو يعتــر 
ــدو  ــا يب ــة الأندلســية كم ــر بالثقافــة العربي ــين تأث ــاب القصــة العالمي مــن أعظــم كت
ــة في  ــة الأوربي ــه العقلي ــا أنتجت ــر م ــن خ ــر م ــي تعت ــه الت ــوح في قصت ــك بوض ذل

ــدان الأدب)39(. مي
2. المقامات:

إن المقامــات العربيــة أثــرت هــي الأخــرى في الأدب الأوربي في العصور الوســطى 
ومســتهل الحديثــة والمعــروف أن هــذه المقامــات تتألــف مــن قصــص متفرقــة تقــال 
في مقــام معــين وتتنــاول كامــا متصــا بقصــد الموعظــة)40(، وأشــهر هــذه المقامــات 
مقامــات الحريــري، ومقامــات بديــع الزمــان الهمذانــي وتوجــد منهــا نســخ خطيــة 
مصــورة جميلــة في كثــر مــن المكتبــات الأوربيــة الشــهرة وقــد وجــد شــبيه لهــا في 

بعــض الروايــات الإســبانية التــي تــدور حــول حيــاة المشرديــن والصعاليــك)41(.
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أ.نجود بنت دبوان سيف ياسر

3. الأمثال العربية:
يظهــر أثــر الأدب العربــي في الآداب الأوربيــة في جانــب آخــر وهــو أن اللغــات 
الأوربيــة وبخاصــة اللغــة الإســبانية اقتبســت عــددا غــر قليــل مــن الأمثــال العربيــة، 
والمعــروف أن اللغــة العربيــة غنيــة بأمثالهــا وكلهــا ذات الــدلالات العميقــة، ممــا جعــل 

الغــرب الأوربــي يقبــل عــى اســتعمال هــذه الأمثــال العربيــة)42(.
تأثير اللغة العربية وانتقال المفردات العربية إلى أوروبا:

ــن  ــف ميادي ــاره في مختل ــرت آث ــا ظه ــرا بالغ ــرب تأث ــا بالع ــرت أوروب تأث
ــة  ــات عربي ــول كلم ــر فدخ ــذا التأث ــة له ــة الحتمي ــا النتيج ــاني وأم ــاط الإنس النش
ــن  ــاشرة م ــات مب ــذه الكلم ــض ه ــل بع ــة، دخ ــة المختلف ــات الأوربي ــرة إلى اللغ كث
العربيــة، ودخــل بعضهــا عــن طريــق اللغــة الإســبانية أو الاتينيــة التــي كانــت لغــة 
العلــم والأدب في تلــك العصــور)43(. ومــن الكلمــات العربيــة التــي تربــت إلى اللغــات 
ــي هــي مــن أصــل فــارسي  ــة بهــا فكلمــة )كــروان( الت ــة أو ذات صل ــة الحي الأوربي
وتعنــي قافلــة مــن الجمــال هــي في الانجليزيــة caravan وفي الفرنســية caravane وفي 
 ، dragoman وكلمــة ) ترجمــان ( في العربيــة هــي في الانجليزيــة ، krawan الفارســية
وكلمــة carat في الانجليزيــة مأخــوذة عــن كلمــة ) قــراط ( في العربيــة وتعنــى وحــدة 
 ، keration ــة ــية Qirat وفي الألماني ــي في الفرنس ــة وه ــارة الكريم ــب والحج وزن للذه
ــة أي الشــمعة  ــل( في العربي ــة مأخــوذة عــن كلمــة )قندي ــة candle في الانجليزي وكلم
ــن  ــوذة ع ــة مأخ ــة balsam في الانجليزي ــة candela ، وكلم ــي في الاتيني ــة وه المضيئ
ــجار  ــض الأش ــن بع ــيل م ــرة تس ــة عط ــادة زيتي ــي م ــم( وه ــة )بلس ــة العربي الكلم
وهــي في الاتينيــة balsamum وفي الالمانيــة )balsamon)44(.وقــد تركــت اللغــة العربية 
ــة المســتخدمة  ــرة الألفــاظ العربي ــث يلحــظ كث ــة حي ــرا واضحــا في اللغــات الغربي أث

حتــى اليــوم في كثــر مــن اللغــات الأوربيــة وهــي عــى النحــو التــالي)45(: 
عــدد الألفــاظ العربيــة في اللغتــين الإســبانية والرتغاليــة أضخــم ممــا يتصوره 
العقــل وقــد عمــل المســتشرق رينهارتــدوزي)46( معجمــا للألفــاظ ذات الأصــل العربــي 
الشــائعة في هاتــين اللغتــين، يجــد فيــه نحــو )1500 كلمــة( مــن أصــل عربــي ، يرجع 

بعضهــا إلى الحقبــة العربيــة في الأندلس)47(.
إن اللهجــات الســائدة في فرنســا محشــوة بالكلمــات العربيــة، كمــا أن أســماء 

الأعــام فيهــا ذات مســحة عربيــة واضحــة)48(.
أمــا اللغــة الانجليزيــة ففيهــا وحدهــا مــا يقــارب ألــف كلمــة مشــتقة مــن 
ــرة  ــائعة كث ــات الش ــن الكلم ــة م ــتين كلم ــين وس ــوالي مائت ــا ح ــي منه ــل عرب أص
ــين  ــت مع ــد وق ــن تحدي ــه لا يمك ــد أن ــن المؤك ــة)49(. وم ــاة اليومي ــتخدام في الحي الاس
ــة  ــب التاريخي ــع والكت ــض المراج ــا في بع ــا مدون ــد منه ــا وج ــات إلا م ــرب الكلم لت
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أثر اللغة العربية على أوروبا)دراسة تاريخية تحليلية(

ــي  ــة الت ــات العربي ــن الكلم ــددا م ــول ع ــورد أص ــفورد ي ــم اكس ــة، إن معج والعلمي
ــدد  ــاك ع ــة إلى أن هن ــة، بالإضاف ــق الاتيني ــن طري ــة ع ــة الانجليزي ــت إلى اللغ انتقل
آخــر مــن الكلمــات التــي تربــت عــن طريــق العربيــة وهــي ليســت عربيــة، ذلــك لأن 
العربيــة شــأنها شــأن ســائر اللغــات قــد تبنــت كلمــات أجنبيــة كانــت قــد تربــت 

إليهــا مــن أصــول فارســية أو هنديــة أو غــر ذلــك)50(. 
قوائم كلمات إنجليزية مشتقة من اللغة العربية:

نــورد في القائمــة التاليــة الكلمــات الإنجليزيــة التــي اشــتقت مــن أصــل عربي 
في حقــب تاريخيــة مختلفــة والكثــر منهــا دخــل اللغــة العربيــة مــن لغــات أخــرى، 
ــات  ــتعمال الكلم ــان اس ــو بي ــة ه ــذه القائم ــن ه ــي م ــرض الرئي ــث أن الغ وحي
العربيــة في اللغــة الاوربيــة وذلــك نتيجــة التوســع التجــاري والاســتعماري، بالإضافــة 

ــة)51(. ــاشرا بالأقطــار العربي ــز اتصــالا مب ــة والتجــار الانجلي إلى اتصــال الرحال

إنجليزيعربيإنجليزيعربي
GoodجيدAllaالله

CanonقانونSharifشريف
CupبوكJasmineياسمين
CottonنطقMuskمسك
ElixerالاكسرCatقط

WaistطسوMummyموميا
GuideدئاقMirrorمرآة

الخاتمة:
ــج  ــق بمنه ــا وَوُثِّ ــد لن ــذي رص ــث ال ــذا البح ــراف ه ــم بأط ــة نل وفي النهاي
تاريخــي تحليــي لأثراللغــة العربيــة عــى أوروبــا، والتــي أفــرزت لنــا نتائــج جــاءت 

عــى النحــو الآتــي:
للغــة العربيــة أثــر عميــق في اللغــات الأوربيــة بعــد أن كانــت اللغــة الاتينيــة 
العالميــة المســتخدمة في غــرب أوربــا في العصــور الوســطى ســواء في الكنيســة أو التعليم 
في المــدارس، إلا أن الغــرب الأوربــي مــر بعــر أخذ فيــه المتعلمــون والمثقفــون ينظرون 
إلى اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة الثقافــة الراقيــة والعلــم ممــا أدى إلى إهمــال اللغــة 
الاتينيــة وأدى ذلــك إلى نشــأة اللغــات الأوربيــة الحديثــة وفيهــا كثــر مــن الألفــاظ 
ــة اســتمدت أصولهــا مــن  ــة. وممــا يســتدل بــه أن الحضــارة الغربي ــة الدخيل العربي
الحضــارة العربيــة وتأثــرت بهــا تأثــرا بالغــا، كان مــن نتيجــة ذلــك التأثــر تــرب 
ــة في مختلــف العصــور  ــة الحي ــة إلى اللغــات الأوربي عــدد كبــر مــن الكلمــات العربي

وبوجــه خــاص عــن طريــق إســبانيا وصقليــة والحــروب الصليبيــة.
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أ.نجود بنت دبوان سيف ياسر

النتائج:
ظهــر اهتمــام الأوربيــين باللغــة العربيــة في أوروبــا منــذ القــرون الوســطى 

بالتحديــد في القــرن العــاشر للميــاد.
شــاعت اللغــة العربيــة في القــرون الوســطى بــين علمــاء أوربــا لكثــرة الأقــوام 
المتكلمــين بهــا، ولشــهرة فاســفة الإســام كابــن الهيثــم وابــن ســينا والــرازي، فظلــت 

تــدرس كتبهــم وفلســفتهم وطبهــم في جامعــات أوربــا.
ــة  ــشر اللغ ــوا في ن ــن تفان ــتشرقين الذي ــم المس ــن أعظ ــول م ــد ل كان ريمون
ــة  ــيلة قوي ــة وس ــة العربي ــل اللغ ــن جع ــو أول م ــا، فه ــل أورب ــويق أه ــة وتش العربي

ــرب. ــشرق والغ ــين ال ــم ب للتفاه
مــن الآثــار المرتبــة عــى انتشــار اللغــة العربيــة داخــل أوروبــا هــو اندمــاج 

الألفــاظ العربيــة في لغــات الفرنجــة ومعاجمهــم.
ــن  ــة م ــب العربي ــم الكت ــشر أه ــتشرقين إلى ن ــاء المس ــض العلم ــرف بع ان

ــة. ــة والنقلي ــوم العقلي ــف العل مختل
التوصيات:
ــة في 	  ــة العربي ــة والثقاف ــة العربي ــشر اللغ ــة بن ــات المتعلق ــاء الدراس إنش

ــا. أوروب
ــة 	  ــات الأوربي ــي إلى اللغ ــراث العرب ــن ال ــر م ــة كث ــى ترجم ــل ع العم

ــة. المختلف
نــشر العديــد مــن المؤلفــات التــي تقــوم عــى تصحيــح فكــرة الشــعوب 	 

الأوربيــة عــن العــرب والمســلمين.
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أثر اللغة العربية على أوروبا)دراسة تاريخية تحليلية(

المصادر والمراجع:
أرنولــد: تومــاس: تــراث الإســام، عربــه وعلــق عليــه جرجــس فتــح اللــه )ط2، ( 1)

ــشر: 1972م(. ــة والن ــة للطباع ــروت، دار الطليع ب
الآنــي: عبداللــه عــي، باقــارش: صالــح ســالم: مشــاهر الفكــر الربــوي، )ط4، ( 2)

مكــة المكرمــة، مكتبــة إحيــاء الــراث الإســامي: ١٤٢٦هـــ/2005م(.
العلــم ( 3) دار  بــروت،  )ط3،  المســتشرقين،  موســوعة  عبدالرحمــن:  بــدوي: 

1993م(. للمايــين:
ــن ( 4) ــة م ــارة الغربي ــى الحض ــة ع ــة الشرقي ــرات الثقافي ــل: المؤث ــان: ميخائي جمع

ــة، )د.ط، د.م، د.ن: د.ت(. ــروب الصليبي ــال الح خ
الربيعــي: عبداللــه عبدالرحمــن: أثــر الــشرق الإســامي في الفكــر الأوروبــي خــال ( 5)

الحــروب الصليبيــة، )ط1، الريــاض د.ن: 1415هـ/١٩٩٤م(.
ــدون، مراجعــة: د. ( 6) ــم عب ــة: غني ــة، ترجم  . ریســلر: جــاك. س: الحضــارة العربي

ــة: د.ت(. ــف والرجم ــة للتألي ــدار المري ــي، )د.ط، د.م، ال ــؤاد الأهوان ــد ف أحم
ــن: الأعــام »قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن ( 7) ــزركي: خــر الدي ال

العــرب والمســتعربين والمســتشرقين«، )ط15، بــروت، دار العلــم للمايــين: 
ج6. ج4،  ۲۰۰۲م(، 

زكريــا: هاشــم زكريــا: فضــل الحضــارة الإســامية والعربيــة عــى العالــم، )د.ط، ( 8)
القاهــرة، دار نهضــة مــر للطبــع والنــشر: د.ت(.

ــي: ( 9) ــاب اللبنان ــروت، دار الكت ــرآن، )د.ط، ب ــة الق ــى لغ ــور: الفصح ــدي: أن الجن
1402هـ/1982م(.

ــة ( 10) ــرة، مؤسس ــا، )د.ط، القاه ــة في أوروب ــة العربي ــب دي: اللغ ــرازي: فيلي  ط
ــة: 2013م(. ــم والثقاف ــداوي للتعل هن

ــارة، )د.ط، ( 11) ــوه للحض ــا أعط ــرب وم ــاء الع ــظ: علم ــدري حاف ــان: ق طوق
بــروت، دار الكاتــب العربــي: د.ت(.

عاشــور: ســعيد عبدالفتــاح: المدينــة الإســامية وأثرهــا في الحضــارة الأوربيــة، ( 12)
)ط1، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة:1963م(.

 عمــر: أحمــد مختــار: معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، )ط1، القاهــرة، عالــم ( 13)
الكتب للنــشر والتوزيع: ١٤٢٩هـــ/٢٠٠٨م(.

ــاط، ( 14) ــة، )د.ط، الرب ــة العربي ــة اللغ ــافي: عبقري ــد عبدالش ــوصي: محم  الق
ــة: 1437هـــ/2016م(. ــوم والثقاف ــة والعل ــامية للربي ــة الاس ــورات المنظم منش

محاســنة: محمــد حســين: أضــواء عــى تاريــخ العلــوم عنــد المســلمين، )ط1، ( 15)
العــين، دار الكتــاب الجامعــي:2000 - 2001م(.
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أ.نجود بنت دبوان سيف ياسر

ــا النهضــة، )د.ط، الريــاض، ( 16) ــم تاريــخ أوروب المســلوت: صالــح حســن: معال
مكتبــة الرشــد نــاشرون: 1430هـــ/2009م(.

مظهــر: جــال: حضــارة الإســام وأثرهــا في الرقــي العالمــي، )د.ط، القاهــرة، ( 17)
مكتبــة الخانجــي: د.ت(.

وات: مونتجومــري: فضــل الاســام عــى الحضــارة الغربية،نقلــه إلى العربيــة ( 18)
حســين أحمــد أمــين، )ط1، القاهــرة، دار الــشروق: 1403هـــ/1983م(.

یونســكو: أثــر العــرب والإســام في النهضــة الأوربيــة، )د.ط، مــر، الهيئــة ( 19)
ــة العامــة للتأليــف والنــشر: 1970م(. المري

الدوريات:
عــي محمــد عــودة: “ الراهــب الفرنسيســكاني ريمونــد لــول ومحاولاتــه في نــشر ( 1)

ــج 1،  ــرة، ع6، م ــي القاه ــؤرخ العرب ــة الم ــا”، )مجل ــمال أفريقي ــة في ش النراني
ــارس 1988م(. م
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أثر اللغة العربية على أوروبا)دراسة تاريخية تحليلية(

المصادر والمراجع:
زكريــا هاشــم زكريــا: فضــل الحضــارة الإســامية والعربيــة عــى العالــم، ( 1)

)د.ط، القاهــرة، دار نهضــة مــر للطبــع والنــشر: د.ت(، ص 401.
 سورة آل عمران، آية )96(.( 2)
ــم، ( 3) ــى العال ــة ع ــامية والعربي ــارة الإس ــل الحض ــا: فض ــا زكري زكري

.394 ص
ــاب ( 4) ــروت، دار الكت ــرآن، )د.ط، ب ــة الق ــى لغ ــدي: الفصح ــور الجن أن

.9 ص  1402هـــ/١٩٨٢م(،  ــي:  اللبنان
في ( 5) ولــد  ألمانــي  مســتشرق  بروكلمــان،  کارل  بروکلمــان: 

ــر  ــر أك ــتوك يعت ــة روس )1285/5/30هـــ_9/17/ ١٨٦٨م(، في مدين
ــامية  ــات الس ــالات الدراس ــة في مج ــات الأوربي ــه الجامع ــث عرفت باح
وتاريــخ الــراث العربــي، تتلمــذ بروكلمــان عــى أيــدي فــشر ونولدكــة، 
وقــد تعلــم اللغــة العربيــة وأتقــن العريــة واللغــة الريانيــة وهــو لايزال 
طالبــا في الثانويــة، مــن أهــم مصنفاته:«تاريــخ الأدب العربــي«، و«نحــو 
ــنة )1375/9/26هـــ_1956/5/6م(. ــوفي س ــا«، ت ــة وآدابه الرياني

ــم  ــروت، دار العل ــتشرقين، )ط3، ب ــوعة المس ــدوي: موس ــن ب عبدالرحم
ص98. 1993م(،  للمايــين: 

ــم، ( 6) ــى العال ــة ع ــامية والعربي ــارة الإس ــل الحض ــا: فض ــا زكري زكري
.393  ،388 ص387، 

جــاك.س. ريســلر: الحضــارة العربيــة، ترجمــة غنيــم عبــدون، مراجعــة: ( 7)
د. أحمــد فــؤاد الأهوانــي، )د.ط، د.م، الــدار المريــة للتأليــف والرجمــة: 

د.ت(، ص164.
ســعیدعبدالفتاح عاشــور: المدينــة الإســامية وأثرهــا في الحضــارة الأوربية، ( 8)

)ط1، القاهــرة، دار النهضة العربيــة:1963م(، ص 50، 51.
الــرازي: هــو أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى بــن زكريــا الــرازي، أحــد أكر ( 9)

ــة الــري بالقــرب  ــد في الفارســية في مدين ــاء المســلمين، ول العلمــاء والأطب
ــم  ــه للعل ــاد، وبحب ــذكاء، والاجته ــة، وال ــف بالفطن ــران، واتص ــن طه م
ــا:  ــوم، أهمه ــن العل ــد م ــه في العدي ــت براعت ــه، فأثب ــة أطراف ــذ نعوم من
ــره  ــام ع ــم إم ــرازي اس ــى ال ــق ع ــاء، أطل ــب، والكيمي ــاء، والط الفيزي
ــوه  ــا أعط ــرب وم ــاء الع ــان: علم ــظ طوق ــدري حاف ــب. ق ــم الط في عل
ــي: د.ت(، ص 134_ 138. ــب العرب ــروت، دار الكات ــارة، )د.ط، ب للحض

ابــن ســينا: العالــم المســلم الحســين بــن عبــد اللــه بــن الحســن بــن ( 10)



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثاني عشر-ربيع الثاني 1443هـ-يناير2022م19

أ.نجود بنت دبوان سيف ياسر

عــي بــن ســينا، ويكنــى بأبــي عــي، ويلقــب بابــن ســينا، وتعــود أصولــه 
ــاب  ــدة ألق ــل ع ــاضر، وحم ــا الح ــتان في وقتن ــارى أو أوزبكس ــة بخ لمدين
منهــا الشــيخ الرئيــس، وأمــر الأطبــاء، وأبــو الطــب الحديــث، وغــرف في 
مجــالات الطــب والفلســفة واشــتهر بهمــا، كان ابــن ســينا عالما وفيلســوفا 
وطبيبــا وشــاعرا، ولقــب بالشــيخ الرئيــس والمعلــم الثالــث بعــد أرســطو 
ــاء وأرســطو الإســام، وكان ســابقا  والفارابــي، كمــا عــرف بأمــر الأطب

لعــره في مجــالات فكريــة عديــدة. المرجــع الســابق، ص156_166.
ابــن الهيثــم: هــو أبــو العــي آل حســن بــن الهيثــم، المولــود في البرة ( 11)

ــرة في  ــام 1040 في القاه ــوفى في ع ــاد، والمت ــام 965 للمي ــراق في ع في الع
ــال  ــلمين في مج ــرب والمس ــاء الع ــم علم ــد أه ــه أح ــرف بكون ــر، ويع م
ــر  ــر في تطوي ــد كب ــه إلى ح ــاهمت انجازات ــا س ــك، كم ــات والفل الرياضي
ــابق،  ــع الس ــة. المرج ــارب العلمي ــتخدامات التج ــات واس ــادئ البري مب

ص167_172.
 زكريــا زكريــا: فضــل الحضــارة الإســامية والعربيــة عــى ( 12)

.400 العالــم،ص۳۹۸، 
أنور الجندي: الفصحى لغة القرآن، ص89.( 13)
ــة ( 14) ــة الكاثوليكي ــخصيات الكنيس ــرز ش ــن أب ــد م ــول: يع ــد ل ریمون

ــرة  ــة )جزي ــرة ميورق ــا في جزي ــة بالم ــد في مدين ــرن 13م، ول ــال الق خ
ــع  ــنة )٦٣٢هـــ/١٢٣٥م( أول ــط( س ــر المتوس ــزر البح ــن ج ــبانية م إس
بالشــعر، ثــم انضــم إلى رهبنــة الفرنسيســكان، انكــب عــى دراســة اللغــة 
ــيحية،  ــلمين إلى المس ــوة المس ــدا دع ــامية، قاص ــة الإس ــة والثقاف العربي
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــوة إلى تعلي ــرة الدع ــول فك ــد ل ــى ريمون ــيطرت ع س
ــه،  ــة بطاق ــة العربي ــان اللغ ــن إتق ــن م ــد تمك ــين فق ــان المنري للرهب
ــا  ــع فيين ــرر مجم ــد ق ــية فق ــول المؤسس ــد ل ــاعي ريمون ــت مس ونجح
ــة في أكــر خمــس  ــم اللغــة العربي الكنــي إنشــاء خمســة كــراسي لتعلي
ــلمنكا،جامعة الإدارة  ــفورد، بولونيا،س ــس، أكس ــا )باري ــات في أورب جامع
المركزيــة البابويــة( تــوفي ســنة )715هـ/1315م(.عــي محمــد عــودة:« 
الراهــب الفرنسيســكاني ريمونــد لــول ومحاولاتــه في نــشر النرانيــة في 
شــمال افريقيــا«، )مجلــة المــؤرخ العربــي، القاهــرة ع6، مــج ۱، مــارس 

ص144_152. 1988م(، 
ــرة، ( 15) ــا، )د.ط، القاه ــة في أوروب ــة العربي ــرازي: اللغ ــب دي ط فيلي

مؤسســة هنــداوي للتعلــم والثقافــة:2013م(، ص9، 10.
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أثر اللغة العربية على أوروبا)دراسة تاريخية تحليلية(

المسشــرق جــب: هاملتــون الكســندر روســكن جب،مســتشرق ( 16)
بريطانــي يعــرف اختصارا بـــ .«H. A. R. Gibb« ولــدفي )1312/7/6ه_ 
1859/1/6م( في مدينــة الإســكندرية بمــر حيــث كان والــده يعمــل في 
شركــة أبي قــر لاســتصاح الأراضي، عمّــق تعلمه للغــة العربية في مدرســة 
اللغــات الشرقيــة بلنــدن عــى يــد المســتشرق الشــهر تومــاس أرنولــد، لــم 
ــل  ــراث العربــي والإســامي ب ــه العلمــي عــى ال ــون بحث يقتــر هاملت
يامــس أيضــا العالــم العربــي المعــاصر، مــن أهــم مؤلفاتــه: »الفتوحــات 
الإســامية في آســيا الوســطى«، »مدخــل إلى تاريــخ الأدب العربــي«، 
ــنة )1391هـــ/1971م(.  ــوفي س ــام«، ت ــة في الإس ــات الحديث »الاتجاه

ــتشرقين، ص174. ــوعة المس ــدوي: موس ــن ب عبدالرحم
ــة، ( 17) ــارة الأوربي ــا في الحض ــامية وأثره ــة الإس ــور: المدين ــعيد عاش س

.71 ص 
جاك ريسلر: الحضارة العربية، ص 165، 166.( 18)
عبداللــه عبدالرحمــن الربيعي:أثــر الشرق الإســامي في الفكــر الأوروبي ( 19)

ــاض،د.ن: 1415هـــ/1994م(،  ــة، )ط1، الري ــروب الصليبي ــال الح خ
ص60.

ــارة ( 20) ــى الحض ــة ع ــة الشرقي ــرات الثقافي ــان: المؤث ــل جمع ميخائي
الغربيــة مــن خــال الحــروب الصليبيــة، )د.ط، د.م،د.ن: د.ت(، ص 228.

لرومانتيكيــة: الرومانتيكيــة أو مــا يســمى )الرومانســية(، هــي نزعــة ( 21)
ــس  ــار الح ــة وإيث ــودة إلى الطبيع ــرف بالع ــن تع ــروع الف ــع ف في جمي
والعاطفــة عــى العقــل والمنطــق والإعــاء مــن شــأن الخيال.أحمــد مختــار 
ــب  ــم الكت ــرة، عال ــاصرة، )ط1، القاه ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــر: معج عم

للنــشر والتوزيــع: 1429هـــ/2008م(، مــج2، ص 963.
ســعيد عاشــور: المدينــة الإســامية وأثرهــا في الحضــارة الأوربيــة، ص ( 22)

.75 ،72
بــن حــزم : أبــو محمــد، عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم بــن ( 23)

غالــب بــن صالــح بــن خلــف بــن معــدان بــن ســفیان بــن يزيــد، عالــم 
الاندلــس في عــره، وأحــد أئمــة الاســام، ولــد ســنة )384هـــ/994م(، 
وكان جــده خلــف بــن معــدان هــو أول مــن دخــل الأندلــس في صحابــة 
ــروف  ــام ؛ المع ــن هش ــة ب ــن معاوي ــن ب ــد الرحم ــس عب ــك الأندل مل
ــروع  ــف ف ــدة في مختل ــات مفي ــة بمؤلف ــة العربي ــرى المكتب ــل، ث بالداخ
ــوق  ــل، ط ــواء والنخ ــك والأه ــل في المل ــهرها: الفص ــن أش ــة م المعرف
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أ.نجود بنت دبوان سيف ياسر

ــان  ــالته في بي ــروس، ورس ــط الع ــرب، نق ــاب الع ــرة أنس ــة، جمه الحمام
فضــل الأندلــس وذكــر علمانــه، الإحــكام في أصــول الأحــكام، يعــد ابــن 
حــزم درة في تاريــخ الأندلــس الســياسي والفكــري والأدبــي، وقــد عــاش 
حيــاة مليئــة بالمحــن والمصائــب، قضاهــا مناضــاً بفكــره وقلمــه، تــوفي 
ــن الزركي:الأعــام »قامــوس تراجــم  ســنة )456هـ/1064م(.خــر الدي
لأشــهر الرجال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين والمســتشرقين«، )ط15، 

ــين: 2002م(، ج4، ص 254، 255. ــم للماي ــروت، دار العل ب
ســعید عاشــور: المدينــة الإســامية وأثرهــا في الحضــارة الأوربيــة، ص ( 24)

74، 77.؛ تومــاس أرنولــد: تــراث الإســام، عربــه وعلــق عليــه جرجــس 
ــه، )ط2، بــروت، دار الطليعــة للطباعــة والنــشر: 1972م(، ص  فتــح الل
268.؛ عبداللهالربيعــي: أثــر الــشرق الإســامي في الفكــر الأوروبــي خــال 

الحــروب الصليبيــة، ص 61
ــة،)د.ط، مــر، ( 25) يونســكو: أثــر العــرب والإســام في النهضــة الأوربي

ــشر: 1970م(، ص121، 123. ــف والن ــة للتألي ــة العام ــة المري الهيئ
جاك ريسلر: الحضارة العربية، ص 165، 166.( 26)
ســعید عاشــور: المدينــة الإســامية وأثرهــا في الحضــارة الأوربيــة، ص ( 27)

.77،78
ــارة ( 28) ــى الحض ــة ع ــة الشرقي ــرات الثقافي ــان: المؤث ــل جمع ميخائي

ــة، ص 229. ــروب الصليبي ــال الح ــن خ ــة م الغربي
ــر ( 29) ــه أث ــة كان ل ــة وليل ــف ليل ــاب أل ــة: كت ــة وليل ــف ليل ــص أل قص

هائــل في انقــاب النهضــة الايطاليــة ثــم النهضــة الأوربيــة، ولــم يرجــم 
مــن فصــص ألــف ليلــة وليلــة في العصــور الوســطى ســوى القليــل، ثــم 
ظهــرت الرجمــة الكاملــة لــه في أوائــل القــرن الثامــن عــشر، إذ ظهــرت 
أولأ باللغــة الفرنســية ثــم بســائر اللغــات الأوربيــة فــكان ظهورهــا حدثــا 
أدبيــا عظيمــا. زكريــا زكريا:فضــل الحضــارة الإســامية والعربيــة عــى 

ــم، ص 584،585. العال
ســعيد عاشــور: المدينــة الإســامية وأثرهــا في الحضــارة الأوربيــة، ص ( 30)

87.؛ جــاك ريســلر: الحضــارة العربيــة، ص 165، 166.
ابــن عربــي: هــو محــي الديــن محمــد بــن عي بــن محمــد بــن عربي ( 31)

الحاتمــي الطائــي الأندلــي، يعتــر أحــد أبــرز المفكريــن المســلمين الذيــن 
ــم، لقــب  ــف أنحــاء العال حظيــت أعمالهــم بالدراســة والرجمــة في مختل
»بالشــيخ الأكــر« ولــد في مرســية في الأندلــس في )عام560هـــ/1165م(، 
وتوفي في دمشــق )عــام 638 هـــ/1240م(. الزركي:الأعــام، ج6، ص 182.
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أثر اللغة العربية على أوروبا)دراسة تاريخية تحليلية(

جاك ريسلر: الحضارة العربية، ص 165، 166.( 32)
ــوت، ( 33) ــد الم ــاة بع ــو الحي ــي ه ــا الرئي ــة: موضوعه ــا الإلهي الكوميدي

ــن  ــي ع ــا دانت ــم فيه ــا، تكل ــية فيه ــخصية الرئيس ــو الش ــي ه ودائق
زيــارة خياليــة قــام بهــا للجحيــم والجنــة حــادث في أثنائهــا النــزلاء مــن 
ــه بياتريــس،  ــة محبوبت ــم والسياســة وقابــل في الجن رجــال الديــن والعل
وتنقســم الكوميديــا الإلهيــة إلى الجحيــم والمظهــر والجنــة )الفــردوس(. 
وقــد أطلــق عليهــا دانتــي الكوميديــا لأنهــا انتهــت نهايــة ســعيدة. ثــم 
أضافــت إليهــا الأجيــال الاحقــة صفــة الإلهيــة، صالــح حســن المســلوت: 
معالــم تاریخأوروبــا النهضــة، )د.ط، الريــاض، مكتبــة الرشــد نــاشرون: 

ص37. 1430هـ/2009م(، 
ــة، ( 34) ــارة الأوربي ــا في الحض ــامية وأثره ــة الإس ــور: المدين ــعید عاش س

.79 ص 
ــان ( 35) ــن يقظ ــي ب ــول ح ــة ح ــدور القص ــان: ت ــن يقظ ــي ب ــة ح قص

ــد تحــت خــط الاســتواء، منعــزلا  الــذي نشــأ في جزيــرة مــن جــزر الهن
ــه  ــذاء ل ــين الغ ــه وتأم ــى تربيت ــت ع ــة قام ــن ظبي ــاس، في حض ــن الن ع
مــن لبنهــا، وقــد تــدرج في المــي وأخــذ يحكــي أصــوات الظبــاء ويقلــد 
أصــوات الطيــور ويهتــدي إلى مثــل أفعــال الحيوانــات بتقليــد غرائزهــا، 
وشــب الفتــى متوقــد الــذكاء عظيــم المهــارة، وكان مــن حســن الحــظ أن 
متصوفــا يدعــى أســال اســتطاع في ســعيه إلى الوحــدة أن يلقــي بنفســه 
عــى الجزيــرة، فالتقــى بحــي، وكان هــذا أول معرفــة لــه بوجــود بنــي 
ــارة  ــل الحض ــا: فض ــا زكري ــكام. زكري ــة ال ــال لغ ــه أس ــان. وعلم الإنس

ــم، ص 605، 606. ــى العال ــة ع ــامية والعربي الإس
ــان« ( 36) ــن يقظ ــي ب ــطورة »ح ــب اس ــل صاح ــن طفي ــل: اب ــن طفي اب

هــو محمــد بــن عبدالملــك بــن محمــد بــن طفيــل ولــد ســنة )500هـــ/ 
1106م(، فيلســوف و عالــم و طبيــب عربــي مســلم و رجــل دولــة وهــو 
ــدة  ــدة في ع ــار الخال ــوا الآث ــن خلف ــرب الذي ــن الع ــهر المفكري ــن اش م
ــب، كان  ــك و الط ــات و الفل ــفة و الأدب و الرياضي ــا: الفلس ــن منه ميادي
مــن وزراء دولــة الموحديــن في وقــت عظمتهــم، وكانــت بينــه وبــين )ابــن 
رشــد( الفيلســوف مراجعــات ومباحــث، تــوفي ســنة )581هـــ _1185م(. 
ــالم  ــح س ــي؛ صال ــى الأن ــه ع ــام، ج6، ص ٢٤٩.؛ عبدالل الزركي:الأع
ــاء  ــة إحي ــة، مكتب ــة المكرم ــوي، )ط4، مك ــر الرب ــاهر الفك باقارش:مش

الــراث الإســامي: ١٤٢٦هـــ/٢٠٠٥م(، ص ۳۲۳.
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دور الأمير محمد دفع الله حسن في المهدية
 )1881 – 1899م(

 
ق��ادم الإحي��دب  إبراهي��م  د.حام��د 

د.عب��د الله عب��د العزي��ز أبك��ر حس��ن

قسم التاريخ – التربية - جامعة الدلنج

 قسم التاريخ – التربية - جامعة الدلنج

مستخلص:
تناولــت  الدراســة دور الأمــر محمــد دفــع اللــه حســن في المهديــة في الفــرة 
مــن )1881 – 1899م(. تأتــي أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تســلط الضــوء عــى أحد 
قــادة الثــورة المهديــة وأبطالهــا الذيــن لــم يجــدوا حظهــم مــن التوثيــق والدراســة. 
تهــدف الدراســة إلى تنــاول نشــأة الأمــر محمــد دفــع اللــه حســن وبدايــة انضمامــه 
ــورة  ــرة الث ــبيل ن ــه في س ــهاماته وتضحيات ــى إس ــرف ع ــدي، والتع ــام المه إلى الإم
المهديــة، وكذلــك مكانتــه عنــد الإمــام المهــدي والخليفــة عبداللــه التعايــي، والتعــرف 
عــى جانــب مــن حياتــه بعــد ســقوط الدولــة المهديــة. اتبعــت الدراســة منهــج البحــث 
التاريخــي، وتوصلــت إلى عــدة نتائــج أهمهــا: أن الأمــر محمــد دفــع اللــه يعتــر مــن 
ــادة  ــن ق ــر م ــل الكث ــه – مث ــدي، وأن ــام المه ــاصروا الإم ــن ن ــباب الذي ــراء الش الأم
المهديــة- لــم يجــد حظــه مــن الدراســة، وأن أهــم مــا يميــزه هــو نهجــه الدبلومــاسي 

في معالجــة المشــاكل. 
الكلمات المفتاحية:الأمير ، المهدية ، الثورة ، المسيرية ، التعايشي

Abstract:
The study dealt with the role of Prince Muhammad Dafallah 

Hassan in Mahdia in the period from (1881-1899 AD). The 
importance of this study is that it sheds light on one of the leaders of 
the Mahdist revolution and its heroes who did not find their luck in 
documentation and study. The study aims to address the emergence 
of Prince Muhammad Dafa Allah Hassan and the beginning of 
his accession to Imam Al-Mahdi, to identify his contributions and 
sacrifices in order to support the Mahdist revolution, as well as his 
position with Imam Al-Mahdi and the Caliph Abdullah Al-Taishi, 
and to identify part of his life after the fall of the Mahdist state. The 
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study followed the historical research method, and reached several 
results, the most important of which are: that Prince Muhammad 
Daffa Allah is considered one of the young princes who supported 
Imam Al-Mahdi, and that he - like many of the leaders of Al-
Mahdiyya - did not find his luck in studying, and that the most 
important thing that distinguishes him is his diplomatic approach 
in dealing with problems .

مقدمة:
ــري في  ــي –الم ــم الرك ــد الحك ــودانية ض ــة الس ــت المقاوم ــد أن وصل بع
ــا  ــودانيون حوله ــف كل الس ــة الت ــورة جامح ــرزت ث ــح، أف ــة النض ــودان مرحل الس
هــي الثــورة المهديــة، الثــورة الأكثــر شــمولاً، والأعــى قبــولاً وســط الأهــالي، والتــي 
ــراء  ــن الأم ــدد م ــا ع ــاهم في نجاحه ــد س ــدي، وق ــد المه ــد أحم ــام محم ــا الإم قاده
الذيــن مــأوا صفحــات التاريــخ بتضحياتهــم وجهادهــم مــن أجــل نــرة المهديــة. 
ــة  ــر قبيل ــه( أم ــع الل ــهر ب)ود دف ــن الش ــه حس ــع الل ــد دف ــر محم ــكان الأم ف
المســرية الــزرُق أحــد أولئــك القــادة الذيــن ســاهموا في نجاحهــا، فقــد شــارك هــذا 
الأمــر مــع الإمــام المهــدي في فتــح الأبيــض، ومعركــة شــيكان، واســرداد الخرطــوم 
ــل  ــن قِب ــر م ــه إلى أم ــت ترقيت ــري، فتم ــي –الم ــتعمر الرك ــن المس ــا م وتحريره
الإمــام المهــدي، وحُظــي بمكانــة كبــرة لــدى الإمــام المهــدي. وفي فــرة الخليفــة عبــد 
ــه، خاصــةً وأن  ــه محافظــاً عــى مكانت ــه التعايــي ظــل الأمــر محمــد دفــع الل الل
الخليفــة كان يســتعين بــه في المواقــف التــي تحتــاج إلى دبلوماســية، وذلــك لأن الأمــر 
ــارك في  ــا ش ــاع، كم ــاوض والاقن ــة في التف ــدرات عظيم ــع بق ــه كان يتمت ــع الل ود دف
ــة إلا  ــل في المهدي ــه الطوي ــم تاريخ ــز، ورغ ــد الانجلي ــرري ض ــة وك ــي النخيل معركت
أنــه لــم يجــد حظــه مــن التنــاول في كتــب التاريــخ عــدا شيء يســر، لذلــك جــاءت 

ــة. ــه وتوضــح إســهاماته في المهدي ــأرخ ل الدراســة لت
ــرة  ــودان في الف ــم الس ــذي حك ــري ال ــد الركي-الم ــة العه ــمت بداي   اتس
مــن)1821-1885م( بكثــر مــن ســمات العنــف، خصوصــاً بعــد الاعراضــات التــي 
أبداهــا الأهــالي عندمــا فُرضــت عليهــم الضرائــب في فرايــر 1822م، حيــث تعاملــت 
ــة  ــوم بمهاجم ــل أن تق ــن القبائ ــدد م ــر ع ــا اضط ــالي مم ــع الأه ــدة م ــة بش الحكوم
الحاميــات الركيــة المعزولــة وقتــل جنودهــا، وأيضــاً شــدة العنــف جعلــت مجموعــات 
ــددت  ــارف. وتع ــرة والقض ــر عط ــية ووادي نه ــدود الحبش ــرب إلى الح ــرى ته أخ
ــب  ــة ويغل ــق متفرق ــرت في مناط ــي وظه ــم الرك ــودانية للحك ــة الس ــكال المقاوم أش
عليهــا الطابــع القبــي باثتنــاء ثــورة الجهاديــة ومقاومــة الجلابــة، ولذلــك لــم تجــد 
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الحكومــة الركيــة في الســودان مقاومــة موحــدة منظمــة مــن قبــل الســودانيين، فكانت 
ــن  ــاح، ولك ــا النج ــب له ــم يكت ــض فل ــا البع ــن بعضه ــة ع ــات معزول ــا مقاوم كله
بمــرور الزمــن أفــرزت هــذه الانتفاضــات مقاومــة أكثــر شــمولاً توافــرت لهــا عوامــل 
النجــاح والقــوة هــي الثــورة المهديــة، التــي نسُــبت إلى مؤسســها الإمــام محمــد أحمــد 
المهــدي الــذي أعلــن ظهــوره في الجزيــرة أبــا في أول شــعبان ســنة 1298هـــ الموافــق 
29 يونيــو ســنة 1881م، عندمــا أرســل كتبــه إلى الرجــال المعروفــين متخــذاً لنفســه 
ــواف  ــام بط ــد ق ــدي ق ــه)1(. وكان المه ــام إلي ــاع بالانضم ــاً الأتب ــدي ومنادي ــب المه لق
في مديريــة كردفــان وجبــال النوبــة قبــل إعــلان دعوتــه يــر بالدعــوة إلى مــن يثــق 
بــه وبتأييــده، وقــد عاهــده البعــض خاصــة الملــك آدم أم دبالــو ملــك جبــال تقــي. 
وعندمــا قــام المهــدي ببنــاء قبــة عــى ضريــح شــيخه القــرشي ود الزيــن وافــاه عبدالله 
التعايــي فيهــا فآمــن بمهديتــه، ورجــع المهــدي بعدهــا إلى أبــا)2(.   ومــن الجزيــرة أبــا 
ــد،  ــم تتزاي ــدأت أعداده ــا ب ــاع كم ــه الأتب ــف حول ــدأ يلت ــدي وب ــوة المه ــت دع انطلق
فشــعرت الحكومــة الركيــة بالخطــر وأرســلت قــوة إلى أبــا بقيــادة أبــي الســعود غــر 
أن المهــدي هزمهــا، ثــم هاجــر بعدهــا المهــدي إلى قديــر وهنــاك وجــد ترحيبــاً كبــراً 
مــن القبائــل الضاربــة في كردفــان، وقــد ســاند المهــدي في دعوتــه وجهــاده للحكومــة 
ــق  ــف مناط ــن مختل ــراء م ــادة والأم ــن الق ــد م ــودان العدي ــة في الس الركية-المري
الســودان، وأشــتهر العديــد منهــم وتحــدث عنهــم المؤرخــون بــيء مــن التفصيــل، 
غــر أن بعــض أمــراء المهديــة لــم يجــدوا حظهــم مــن التنــاول في كتــب التاريــخ، بــل 
لــم يــرد ذكرهــم عــى الرغــم مــن أنهــم لعبــوا دوراً كبــراً في تاريــخ المهديــة، مثــل 
ــن  ــد م ــه العدي ــاض مع ــدي وخ ــاصر المه ــذي ع ــن ال ــه حس ــع الل ــد دف ــر محم الأم
المعــارك، كمــا عــاصر الخليفــة عبداللــه التعايــي وشــهد معــه أشــهر معاركــه ضــد 

ــة المهديــة. الإنجليــز. وفي هــذه الدراســة نتنــاول تاريخــه الطويــل في الثــورة والدول
مولده ونشأته:

ــه حســن أحمــد الشــهر ب)ود دفــع  ــد الناظــر والأمــر محمــد دفــع الل   وُلِ
اللــه( بقريــة علوبــة بشــمال كردفــان قرب مدينــة الأبيـّـض حــوالي عــام 1865م، حيث 
وُلِــد والــده دفــع اللــه حســن بمنطقــة الجفيــل وهــي أيضــاً منطقــة شــمال الأبيــض، 
ــد  ــزرق∗، وق ــرية ال ــل المس ــون قبائ ــدى بط ــات إح ــة الدريهم ــي إلى قبيل ــو ينتم وه
كانــوا عربــاً رُحّــل يقطنــون منطقــة شركيــلا بــرق كردفــان، واختلــف الدريهمــات 
وحلفائهــم مــن الهبانيــة مــع مــك تقــي )دوكــة( الــذي حــاول طردهــم مــن المنطقــة، 
وحــدث نــزاع أدى إلى مقتــل المــك ممــا اضطــر الدريهمــات إلى تــرك منطقــة شركيــلا 
والنــزوح غربــاّ إلى منطقــة الركــة بالقــرب مــن علوبــة. حيــث انضمــت لهــم مجموعــة 
ــده في  ــاة وال ــد وف ــى بع ــر فرب ــو صغ ــده وه ــوفي وال ــات. وت ــن الدريهم ــرى م أخ
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كنــف أخوالــه أهــل والدتــه وبعدهــا تــولى تربيتــه أعمامــه الذيــن اســتقروا في منطقــة 
المحفــورة التــي تقــع شــمال غــرب مدينــة أبوزبــد بغــرب كردفــان، وهنــاك ترعــرع 
محمــد دفــع اللــه وظهــرت فيــه ملامــح القيــادة منــذ الصغــر حيــث كان فارســاً لا 

يشــق لــه غبــار.)3(
انضمامه للإمام المهدي: 

ــرة  ــرر الهج ــة ق ــوات الحكوم ــى ق ــا ع ــدي في أب ــام المه ــار الإم ــد أنتص    بع
ــع  ــه، فجم ــاضى عن ــن تتغ ــتلاحقه ول ــة س ــد أن أدرك أن الحكوم ــك بع ــر، وذل إلى قدي
أصحابــه وهاجــر إلى قديــر في كردفــان، والتــي زارهــا مــن قبــل ووجــد ترحيبــاً كبــراً 
مــن أهلهــا، فســار المهــدي حتــى وصــل جبــال قديــر في يــوم الأثنــين )7 ذي الحجــة 
ســنة 1298هــــ الموافــق 31 إكتوبــر ســنة 1881م( وكان عــى قديــر ملك يســمى ناصراً، 
فقابلــه بالبــر والــرور وأنزلــه عــى الرحــب والســعة. وأمــر المهــدي أصحابــه فبنــوا 
مســجداً للصــلاة ومنــازل للســكنى)4(. وهنــاك انتــرت أخبــاره في المنطقــة فتقاطــرت 
إليــه جمــوع القبائــل تبايعــه عــى الســمع والطاعــة والجهــاد، فجــاء الأمــر محمــد 
ــر، وكان  ــدي في قدي ــع المه ــزُرُق وباي ــرية ال ــل المس ــد قبائ ــى رأس وف ــه ع ــع الل دف
عمــره ثمانيــة عــر عامــاً فقــط، ثــم رجــع بعدهــا إلى ديــار المســرية يدعــو النــاس 
للانضمــام إلى الثــورة المهديــة، فطــاف في أغلــب مناطــق المســرية حيــث توجــه نحــو 
ــم  ــدي، ث ــرة المه ــم إلى ن ــة ودعاه ــال النوب ــة جب ــول منطق ــين ح ــرية الضارب المس
توجــه إلى أهلــه في تخــوم مدينــة الأبيــض، ومنهــا إتجــه نحــو مناطــق أبوزبــد ولقــاوة 
حيــث تقطــن مجموعــات كبــرة مــن قبائــل المســرية الــزرق،  فأصــاب نجاحــاً كبــراً 
في هــذا الجانــب، ووجــد ترحيبــاً واســعاً مــن أهلــه الذيــن أعلنــوا انضمامهــم للثــورة 
ــح  ــت أصب ــك الوق ــذ ذل ــه، ومن ــاد مع ــدي والجه ــرة المه ــتعدادهم لن ــة، واس المهدي
ــم  ــلاً لرايته ــدي، وحام ــام المه ــع الإم ــم م ــزرق في جهاده ــرية ال ــل المس ــداً لقبائ قائ
التــي كانــت جــزءاً مــن الرايــة الزرقــاء رايــة الخليفــة عبداللــه التعايــي)5(. وفي قديــر 
انتــر المهــدي عــى قــوات الحكومــة التــي أرُســلت للقضــاء عليــه ، كمــا تزايــد أتباعه  
بصــورة كبــرة وحينهــا رأى أن الوقــت أصبــح مناســباً للتحــرك نحــو الأبيـّـض عاصمة 
إقليــم كردفــان والســيطرة عليهــا، وكان الطريــق ممهــداً أمامــه في الواقــع، فقــد كان 
عــى اتصــال دائــم باليــاس باشــا، كمــا أن القبائــل الرئيســية في الإقليــم كانــت قــد 
ثــارت عــى الإدارة الركيــة، كمــا أرســل المهــدي مبعوثــاً خاصــاً مــن طرفــه لتنســيق 
ــل  ــم القبائ ــة. وأه ــد الإدارة الركي ــعبية ض ــة ش ــا إلى حرك ــل وتحويله ــورات القبائ ث
ــة  ــم، والبديري ــي ود إبراهي ــادة مك ــر بقي ــي الحَمَ ــورة إذ ذاك ه ــاركت في الث ــي ش الت
بقيــادة عبدالصمــد أبوصفيــة، والمســرية الــزرق بزعامــة محمــد دفــع اللــه، والحوازمة 
ــا  ــة المن ــة بزعام ــدوك، والجوامع ــماعيل الدلن ــة إس ــات بزعام ــواي، والغدي ــة ن بزعام
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إســماعيل ورحمــة محمــد منوفــل)6(، وأقدمــت هــذه القبائــل عــى مهاجمــة المناطــق 
القريبــة مــن مدينــة الأبيض مثــل منطقــة أبوحــراز وبــارا وغرهمــا، وفي يوليــو 1882م 
خــرج المهــدي بكامــل جيشــه مــن قدير للســيطرة عــى مدينــة الأبيـّـض، في أول ســبتمر 
1882م عســكر المهــدي عــى بعــد ســتة أميــال مــن المدينــة ناحيــة الجنــوب الغربــي 
ــبتمر/  ــة، وفي 8/س ــول المدين ــة ح ــل الضارب ــوع القبائ ــه جم ــت إلي ــا، فانضم في كاب
1882م هاجمــت جيــوش المهديــة مدينــة الأبيــض فحصدتهــم الأســلحة الناريــة التــي 
تمتلكهــا الحكومــة الركيــة فســقط حــوالي عــرة آلاف شــهيد مــن أنصــار المهــدي في 
المعركــة، فانســحب المهــدي بجيشــه إلى كابــا، وأشــار اليــاس باشــا إلى المهــدي بــضرورة 
محــاصرة المدينــة لضعــف مخزونهــا الإســراتيجي وضعــف فــرص وصــول النجــدات 
إليهــا فــضرب المهــدي الحصــار عــى المدينــة وضيــق عــى أهلهــا )7(. ويحُكــى أن جيــش 
الفــور المشــارك في حصــار المدينــة قــد عــزم عــى الرحيــل وتــرك محــاصرة الأبيــض 
لبعــض الخلافــات التــي حصلــت لــه مــع الأهــالي بالمنطقــة، ممــا قــد يحــدث شرخ فى 
ــه إلى جيــش  ــم إرســال محمــد دفــع الل ــة والاســتعجال بســقوطها. فت حصــار المدين
الفــور والتفــاوض مــع قادتــه للعــدول عــن مغــادرة أرض الجهــاد المقــدس وطــرد 
الــرك لســبب بســيط، والمحافظــة عــى وحــدة جيــش المهديــة، لأن تفــرق الجيــش مــن 
شــأنه أن يضعــف الأمــل في الســيطرة عــى المدينــة، وقــد كان رجــلاً محنــكاً ومفاوضــاً 
بارعــاً، وبالفعــل تــم اقنــاع قــادة الجيــش بعدولهــم عــن الانســحاب والرجــوع لاتمــام 
حصــار الأبيّــض)8(. فتكاملــت جيــوش النصــار وأحكمــت حصارهــا عــى المدينــة إلى 
أن ســقطت في يــد قــوات المهديــة في 19 ينايــر 1883م)9(، وقبلهــا استســلمت مدينــة 
ــد  ــل محم ــا واص ــر 1883م10، وبعده ــي في 6 يناي ــن النجوم ــا عبدالرحم ــارا ودخله ب
ــد  ــة محم ــت ترقي ــيكان، وتم ــة ش ــارك في معرك ــع المهــدي وش ــاده م ــه جه ــع الل دف
دفــع اللــه إلى قائــد  لمــا أثبــت مــن حنكــة في القيــادة وتدبــر الأمــور. وبعــد انتصــار 
المهــدي في شــيكان ومقتــل هكــس باشــا دانــت لــه كل مناطــق الغــرب، كمــا جاءتــه 
الوفــود مــن مختلــف بقــاع الســودان مبايعــة لــه، وبــدأ المهــدي يعــد جيشــه لدخــول 
الخرطــوم عاصمــة الســودان ومقــر الحكمــدار، فــكان الأمــر محمــد دفــع اللــه أحــد 
أمــراء المهديــة الذيــن شــاركوا في ســقوط الخرطــوم، حيــث كان حامــلاً لرايــة المســرية 
ــوات  ــت ق ــث تمكن ــة أهــل الغــرب، حي ــة الســوداء راي ــة تحــت الراي ــزُرُق المنضوي ال
ــقطت  ــات، فس ــن كل الإتجاه ــا م ــد أن حاصرته ــوم بع ــة الخرط ــن مهاجم ــدي م المه
ــة 26/ ــا في صبيح ــذي هاجمه ــدي ال ــد المه ــد أحم ــام محم ــد الإم ــوم في ي الخرط
ــى  ــقوطها انته ــوده، وبس ــن جن ــر م ــدد كب ــع ع ــردون م ــل غ ــر/1885م، وقُت يناي
ــة  ــة وطني ــة كأول دول ــة المهدي ــت دول ــودان، وقام ــري في الس ــي الم ــوذ الرك النف

توحــدت تحــت رايتهــا كل أقاليــم الســودان)11(.
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دوره في عهد الخليفة عبدالله التعايشي:
      لــم يعــش الإمــام المهــدي طويــلاً بعــد ســقوط الخرطــوم وطــرد الأتــراك، 
ــه  ــة عبدالل ــة الخليف ــى إدارة الدول ــه ع ــنة 1885م، وخلف ــو س ــوفي في يوني ــث ت حي
التعايــي، وذلــك بوصيــة مــن المهــدي، وصــار يعُــرف بلقــب خليفــة المهــدي، وكانــت 
مدينــة أم درمــان هــي عاصمــة الدولــة)12(، تــرك المهــدي لخليفتــه مســؤولية جســيمة 
مــا كان يقــوى عــى حملهــا إلا الأثنــان معــاً، ولكــن الخليفــة عبداللــه التعايــي تســلم 
مســؤوليته ورســم سياســته التــي يديــر بهــا الدولــة، معتمــداً بصــورة كبــرة عــى 
ــرأي(، كمــا أســند مركــزه بقبائــل  ــب بــ)جــراب ال ــذي لقُ ــه الأمــر يعقــوب ال أخي
البقــارة )أهــل الغــرب( فأمــر برحيلهــم مــن أقــى الغــرب إلى أم درمــان، فجــاءوا 
ــى لهــم  ــه، وبن بعيالهــم ونســائهم وممتلكاتهــم وأنزلهــم في مــكان يحيطــون بمنازل
ــذه  ــم، وه ــات أعدائه ــم هجم ــرد عنه ــم وي ــن يحميه ــة حص ــاً بمثاب ــوراً عظيم س
ــر وغرهــم( وهــي  ــة والرزيقــات والمســرية والحَمَ ــل هــي )التعايشــة والهباني القبائ
القبائــل لتــي تشــكل الرايــة الزرقــاء)13(. وتعرضــت الدولــة المهديــة في فــرة الخليفــة 
ــركات  ــة والأشراف، وح ــين الخليف ــراع ب ــت في ال ــة تمثل ــات داخلي ــي لراع التعاي
تمــرد أخــرى، مثــل تمــرد الجهاديــة الســود في النهــود في 20/يوليــو/1891م، وكان 
ســبب تمردهــم أن القائــد محمــود ود أحمــد قــد أســاء معاملتهــم فتمــردوا وأئتمــروا 
عــى قتلــه وقتــل جميــع التعايشــة الذيــن كانــوا معــه)14( ، فــكان الأمــر ود دفــع اللــه 
ســفراً مــن قِبــل القائــد محمــود ود أحمــد إلى الجهاديــة، وأوُكلــت لــه المهمــة رغــم 
ــد نجــح في إعادتهــم وهــذا مــؤشر  صغــر ســنه لمفاوضتهــم واقناعهــم بالعــودة، وق
لقدراتــه التفاوضيــة والدبلوماســية. كذلــك أرُســل محمــد دفــع اللــه للدواليــب الذيــن 
ــة)15(.  ــرة المهدي ــم لحظ ــم وإعادته ــح في اقناعه ــارا، فنج ــمال ب ــق ش ــردوا بمناط تم
ــه  وعندمــا امتــدت الحــرب والراعــات الداخليــة إلى دارفــور قاتــل محمــد دفــع الل

هنالــك تحــت قيــادة عبــد القــادر ولــد دليــل وقــد أبــى بــلاءً حســناّ.
ــه التعايــي لخطــر  ــة عبدالل ــة في فــرة الخلفي ــة المهدي ــا تعرضــت الدول كم
خارجــي تمثــل في الــراع مــع الحبشــة ومــر التــي احتلهــا الإنجليــز عــام 1882م 
ــر  ــر أن الخط ــاش، غ ــع الأحب ــا م ــار في حربه ــة الانتص ــة المهدي ــتطاعت دول ، واس
الإنجليــزي القــادم مــن الشــمال هــو الــذي أرهــق الدولــة المهديــة، ولــم يكــن الأمــر 
محمــد دفــع اللــه مشــاركاً في حــرب الحبشــة، لكنــه شــارك في معــارك الخليفــة ضــد 
ــد  ــر محم ــح أن الأم ــد)∗( أوض ــو محم ــد الباب ــع محم ــث م ــاء للباح ــز. وفي لق الإنجلي
ــه  ــة عبدالل ــم الخليف ــن ع ــو اب ــو وه ــلاح أبّ ــة بص ــة قوي ــه صداق ــه تربط ــع الل دف
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التعايــي، وأبــرز قــواد المهديــة، حتــى أن محمــد دفــع اللــه قــد ســمى أحــد أبنائــه 
)صــلاح( عــى صــلاح أبّــو، وتربــى في بيــت صــلاح أبّــو، كمــا ســمى صــلاح أبـّـو ابنــه 
)محمــد( عــى محمــد دفــع اللــه، وتربــى في بيــت محمــد دفــع اللــه، لذلــك أشــارت 
العديــد مــن الروايــات الشــفاهية أن الأمــر محمــد دفــع اللــه كان نائبــاً لأمــر صــلاح 
أبّــو في قيــادة خيالــة الرايــة الزرقــاء. ومــن مــر تحــرك الجيــش الإنجليــزي لغــزو 
ــان  ــة لضم ــكك حديدي ــاء س ــام ببن ــر 1896م، وق ــنر في يناي ــادة كتش ــودان بقي الس
ــة مــن الســلاح  ــات هائل ــود وكمي ــرة مــن الجن انتظــام الاتصــالات ونقــل أعــداد كب
والعتــاد، بــل وحتــى زوارق حربيــة مفككــة يتــم تجميعهــا خلــف الشــلال الخامــس، 
وواصــل زحفــه عــر النيــل ناحيــة دنقــلا، وقــد أخُــذ الخليفــة عبداللــه التعايــي بهذا 
الخطــر، فأمــر قائــده محمــود ودأحمــد باحضــار جيشــه الكبــر مــن الغــرب، وهــو 
الأمــر الــذي اســتغرق تنفيــذه شــهوراً حتــى الوصــول إلى أم درمان ثــم التحرك شــمالاً 
لمواجهــة الغــزاة)16(. اســتدعى الخليفــة عبداللــه التعايــي زعيــم الجعليــين عبداللــه ود 
ــن  ــروج م ــل، والخ ــة للني ــة الغربي ــلاء الضف ــه بإخ ــر أهل ــه أن يأم ــب من ــعد وطل س
ــد  ــود ود أحم ــش محم ــك لأن جي ــة، وذل ــة الرقي ــة إلى الضف ــة المتم ــم مدين عاصمته
ســوف يمــر بالمتمــة وربمــا اتخذهــا قاعــدة دفاعيــة لمواجهــة الغــزاة، فوافــق زعيــم 
الجعليــين غــر أنــه لمــا رجــع إلى المتمــة أعلــن العصيــان ورفــض إخــلاء المدينــة)17(، 
ــه مــع وفــدٍ  فقــام قائــد الجيــش محمــود ودأحمــد بارســال الأمــر محمــد دفــع الل
لعبــد اللــه ود ســعد للتفــاوض معــه، وإقناعــه بخصــوص نقــل الجعليــين إلى الضفــة 
الرقيــة وذلــك لمــرور الجيــش بالضفــة الغربيــة، وحيــث أن الجيــش كان غــر نظامي 
ــادة  ــت قي ــل، فخاف ــن الني ــرب م ــى ال ــدون ع ــاه ويعتم ــؤن ومي ــم م ــس لديه ولي
الجيــش مــن أن يعيــث الجهاديــة الفســاد في قــرى الجعليــين، والأمــر محمــد دفــع الله 
لديــه علاقــة بالجعليــين حيــث أن والــدة والــده دفــع اللــه جعليــة الأصــل، فالجعليــين 
هــم أخــوال والــده، كمــا كانــت تربطــه علاقــة صداقــة بعبــد اللــه ود ســعد حــاول 
ــب  ــولا تعص ــه ل ــح في مهمت ــين، وكاد أن ينج ــع الجعلي ــاوض م ــد التف ــتثمارها عن اس
بعــض أفــراد الجعليــين)18(. وبعــد مخاطبــة عبــد اللــه ود ســعد والــذي رفــض نقــل 
الجعليــين إلى  الضفــة الرقيــة، قــرر القائــد محمــود ود أحمــد الصــدام مــع الجعليين، 
فــدارت معركــة المتمــة والتــي انتهــت بهزيمــة الجعليــين وتكبدهــم خســائر فادحــة، 
ــت  ــه ود ســعد، وتحول ــل منهــم حــوالي ألفــان مــن بينهــم زعيمهــم عبدالل ــث قُت حي
ثــروة القبيلــة إلى غنيمــة لجيــش ود أحمــد)19( وشــارك الأمــر ود دفــع اللــه في معركــة 
النخيلــة ضــد الإنجليــز في يــوم الجمعــة 8/أبريــل 1898م، وكان نائبــاّ للقائــد صــلاح 
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أبــو قائــد خيالــة الرايــة الزرقــاء في المعركــة، غــر أن الســلاح النــار الــذي اســتخمه 
ــة آلاف  ــش الأنصــار حصــداً، فاستشــهد منهــم حــوالي ثلاث ــز قــد حصــد جي الإنجلي
شــهيد، وأربعــة آلاف جريــح مــن بينهــم القائــد ود أحمــد الــذي تــم أسره مــن قِبــل 
ــع  ــر ود دف ــحب الأم ــو)20( ، فانس ــلاح أب ــة ص ــد الخيال ــهد قائ ــا استش ــز، كم الإنجلي
اللــه مــع بقيــة الجيــش إلى أم درمــان. وحاربــوا مــع بقيــة قــادة المهديــة في معركــة 
كــرري التــي دارت في صبيحــة الثانــي مــن ســبتمر 1898م)21( إلى إن هُزِمــوا، وعندمــا 
شــعر الأمــر ود دفــع اللــه بنهايــة المعركــة والهزيمــة فــرش مصلايتــه تحــت شــجرة 
دومــة، واســتمر في الجهــاد ببندقيتــه، وفي تلــك اللحظــات جــاء أحــد أبنــاء عمومتــه 
مــن المســرية وأخــذه عنــوةً ليراجــع مــن موقعــه، حيــث أصبــح عــى مرمــى حجــر 
مــن العــدو وفي لحظــة حملــه حمــلاً، وفي تلــك اللحظــة وقعــت دانــة مكســيم ودمــرت 
شــجرة الــدوم التــى كان يجلــس تحتهــا فانجــاه اللــه بابــن عمــه هــذا، ولــولا ذلــك 
ــا  ــة)22(. بعده ــر بقي ــن العم ــه م ــن كان ل ــك، ولك ــيم تل ــة المكس ــررى بدان ــات في ك لم
تفرقــت المهديــة خاصــة بعــد معركــة أم دبيكــرات التــي قُتــل فيهــا الخليفــة عبداللــه 
التعايــي في 24/نوفمــر/1899م)23(.  وبعــد هزيمــة الأنصــار في معركــة أم دبيكــرات 
ــه مــن أم درمــان، وتوجــه صــوب الغــرب عــر  ــه أهل جمــع الأمــر محمــد دفــع الل
الطريــق بــين أم درمــان والأبيــض عــر الكثبــان الرمليــة والأرض القاحلــة التــي تشــبه 
إلى حــدٍ كبــرٍ الأرض الصحراويــة. فوصلــوا مدينــة الأبيــض، ومنهــا خــرج بأهلــه إلى 
ــة أبوزبــد، حيــث اســتقر الأمــر محمــد دفــع  منطقــة المحفــورة شــمال غــرب مدين
اللــه في منطقــة المحفــورة الحاليــة، وسُــميت بهــذا الأســم لأنــه أمــر بعمــل حفــر في 
هــذه المنطقــة، لســقي النــاس ومواشــيهم، وهــذه ســابقة تــدل عــى ســعة الخيــال، اذ 
لــم تكــن الحفائــر معروفــة أو شــائعة كمــا هــي اليــوم. وبــدأ في تنظيــم حياتــه هنالك 
مــن زراعــة ورعــي وزعامــة لأهلــه، إلى  أن عُــيّن ناظــراً عامــاً عــى المســرية الــزُرق 
مــن قِبــل الإدارة الرياطانيــة بعــد الناظــر محمــد الفقــر الجبــوري، ويقُــال أن ذلــك 
كان في العــام 1915م، واســتمر فى إدارة نظــارة المســرية الــزُرق إلى العــام 1933م)24(. 
ومــا يميــز الأمــر ود دفــع اللــه أن علاقتــه بالنوبــة في الجبــال الغربيــة كانــت جيــدة 
للغايــة حيــث كان يدافــع عنهــم ويســعى لحمايتهــم مــن دفــع الطلبــة عــى مواشــيهم 
القليلــة وزراعتهــم ورقابهــم )الدقنيــة(، بــل كان أحيانــاً يدفــع لهــم هــذه الضريبــة 
نيابــةً عنهــم، كمــا عمــد عــى نــر الإســلام في هــذه الجبــال مــن خــلال تقاربــه مــع 
ــه عــى ربــط علاقــة بالنوبــة بالمســرية مــن خــلال  النوبــة، كمــا عمــل ود دفــع الل
ــة  ــروع قبيل ــن ف ــرع م ــين كل ف ــى ب ــث آخ ــين، حي ــروع القبيلت ــة لف ــاة القبلي المؤاخ
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ــي أم  ــين قبيلت ــى ب ــلاً آخ ــة‘ فمث ــة الغربي ــال النوب ــن جب ــل م ــزُرق وجب ــرية ال المس
ــا  ــة الغزاي ــين قبيل ــك ب ــة( وكذل ــال الغربي ــوك )الجب ــرية زُرق( وأبوجن ــليم )مس س
ــة الإشــراك في دفــع الديــات والتعــاون عــى دفــع  والفرســان، وتضمنــت هــذه الصل
الــضرر، والتصاهــر والتداخــل في الرعــي ومختلــف ضروب الحيــاة، الأمــر الــذي جعــل 
النوبــة في الجبــال الغربيــة يتجهــون إلى توثيــق علاقتهــم بالمســرية الــزُرق ويرتبطــون 

ارتباطــاً وثيقــاً بديــار المســرية الــزُرق)25(.
ــه أن  ــث مع ــاء للباح ــل )∗( في لق ــن جري ــلال الدي ــد ج ــر محم ــا يذك  كم
فــرة الأمــر ود دفــع اللــه في نظــارة المســرية الــزُرق قــد شــهدت أيضــاً العديــد مــن 

ــا:  ــازات منه الانج
ــى 	  ــزُرق ع ــرية ال ــجيع المس ــاوة وتش ــة لق ــر مدين ــاهم في تعم ــه س أن

ــا. ــتقرار فيه الاس
ــرة في 	  ــه لأول م ــد إدخال ــن عن ــة القط ــى زراع ــرية ع ــجع المس ش

ــاوة. ــة لق منطق
ساهم في فتح مدرسة أبو زبد الأولية.	 
ساهم في بناء مسجد أبو زبد الذي أنشئ عام 1916م.	 
ــل حيــث أدخــل 	  ــم معرضــاّ لســباق الخي كان أول ناظــر في كردفــان يقي

ــل في  ــباق الخي ــام لس ــي تق ــنوية الت ــارض الس ــات والمع ــام الجمعي نظ
أبوزبــد التــي كانــت مركــزاّ للمســرية كمــا أقُيــم معرضــاّ لســباق الخيــل 
 بلقــاوة في منطقــة المعــرض الحاليــة غــرب لقــاوة بمبــادرة ودعــم منــه.
كانــت شــخصيته القوية ســبباّ في نشــوء خلافــات بينــه والإدارة الريطانية 
ــرية إلى  ــن دار المس ــه م ــام 1933م ونفي ــه في ع ــة إلى عزل أدت في النهاي

الأبُيّــض حيــث قــى بهــا بقيــة حياتــه. ومــن بــين أســباب عزلــه:
ــي 	  ــة الت ــل الإدارة الإنجليزي ــن قِب ــة م ــت المراقب ــل كان تح ــه في الأص أن

ــة. ــين للمهدي ــائر الموال ــاء العش ــض زعم ــرد بع ــن تم ــى م ــت تخ كان
رفضه تحويل مركز أبوزبد إلى النهود.	 
رفضه جمع المسرية زرق وحُمر تحت رئاسة ناظر الحُمر.	 
 ويبقــى أهــم الأســباب وأقواهــا هــو رفضــه أن يدفــع النوبــة الضريبــة 	 

الشــخصية »الدقنيــة«،  ومحاولتــه نــر الإســلام في جبــال النوبــة والتــي 
وضعهــا المســتعمر الإنجليــزي ضمــن المناطــق المقفولــة مــن أجــل تنصر 
أهلهــا، فغضــب مــن الإنجليــز لأنــه وقــف أمــام المــد النرانــي في جبــال 
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النوبــة، وممــا يؤكــد ذلــك أن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان جبــال النوبــة 
الغربيــة مســلمون. ولــكل تلــك الأســباب تمــت اقالــة الأمــر ود ودفــع مــن 
ــان،  ــة كردف ــزى لمديري ــل المفتــش الانجلي ــزرُق مــن قِب نظــارة المســرية ال
وفُرِضــت عليــه إقامة جريــة في مدينة الأبيــض إلى أن تــوفي في العــام 1967م، 

وبلــغ مــن العمــر فــوق المائــة. وهــو يعُــد مــن أواخــر أمــراء المهديــة. 
ــة.  ــذه الدراس ــع في ه ــد التوس ــن يري ــاح لم ــفاهي مت ــه الش ــك كان تاريخ لذل
ــلاح  ــو ص ــر ه ــه البك ــات وابن ــين والبن ــن البن ــة م ــه بذري ــع الل ــر ود دف ورُزِق الأم
محمــد دفــع اللــه يليــه أبوضامــر محمــد دفــع اللــه وآخريــن. ومــن بــين أبنائــه  الذين 
دخلــوا مجــال العمــل العــام فضــل اللــه محمــد دفــع اللــه الــذي عُــيّن وكيــلاً للناظــر 
ــد  ــان بع ــاّ بالرلم ــذي كان نائب ــه ال ــع الل ــد دف ــاد محم ــة لقاوة، وحم ــاّ لمحكم ورئيس
الاســتقلال ولأكثــر مــن دورة برلمانيــة. ومــن بناتــه فاطمــة محمــد دفــع اللــه الملقبــة 

)بالفقريــة( وهــي أول امــرأة مــن المســرية تحفــظ القــرآن الكريــم.
خاتمة: 

ــي  ــدي وه ــام المه ــد الإم ــم عن ــر إلى مكانته ــرة تش ــة متوات ــرية مقول   للمس
أن المهــدي كان دائمــاً يقول:)المســرية أبــكار المهديــة( وكذلــك كان الخليفــة عبداللــه 
التعايــي يقول:)المســرية بالنســبة لي كالشــجرة الظليلــة الجــأ إليهــا وقــت الهجــرة( 
ــن أي  ــغ م ــة أبل ــورة المهدي ــرية في الث ــن دور المس ــين ع ــين المقولت ــت هات ــا كان ربم
ــلاً  ــم كام ــرية حقه ــي المس ــال لتف ــب أو تق ــن أن تكت ــالات يمك ــات أو أي مق صفح
لمــا لعبــوه مــن دور وتضحيــات جســام بذلوهــا انتصــاراً للثــورة المهديــة. وإن كانــت 
الدراســة ليســت بصــدد الحديــث عــن القبيلــة لكــن الــذي يجــب ذكــره أن مســاهمة 
ــة  ــت أركان الدول ــاهمة في تثبي ــم المس ــن ث ــة، وم ــورة المهدي ــاح الث ــة في نج القبيل
ــد أن  ــز لا ب ــة ضــد الإنجلي ــراك، واشــراكها في معــارك المهدي ــة بعــد طــرد الأت المهدي
ــام  ــى الانضم ــه ع ــض أهل ــولى تحري ــة يت ــذه القبيل ــداً له ــراً وقائ ــك أم ــرز كل ذل يف
إلى المهديــة، وتشــجيعهم عــى الجهــاد في ســبيل نجاحهــا، فــكان الأمــر محمــد دفــع 
اللــه هــو صاحــب ذلــك الفضــل، و إن كانــت المصــادر التاريخيــة قــد تجاهلتــه إلا أن 
حياتــه الطويلــة وعمــره الــذي امتــد لأكثــر مــن مائــة عــام جعــل التوثيــق لــه ســهلاً، 
حيــث يوجــد بيننــا اليــوم مــن عــاصره وجالســه، وأخــذ عنــه الكثــر خاصــةً فرتــه في 
المهديــة. وختامــاً يمكــن القــول أن الأمــر محمــد دفــع اللــه هــو أحــد أمــراء وقــادة 
المهديــة الذيــن قــادوا الجيــوش وخاضــوا المعــارك في فرتــي الثــورة والدولــة المهديــة، 
بــل عمــل عــى نــر الإســلام في جبــال النوبــة الغربيــة، ونجــح في ذلــك بنســبة كبــرة، 
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ــت،  ــك الوق ــة في ذل ــة الحاكم ــه والإدارة الإنجليزي ــلاف بين ــاً للخ ــبباً قوي ــا كان س مم
الــيء الــذي أدى إلى عزلــه مــن نظــارة قبيلــة المســرية الــزُرق، وقــى بقيــة حياتــه 
في الأبيــض بعــد أن فُرضــت عليــه الإقامــة الجريــة، وبعــد خــروج المســتعمر رجــع إلى 

منطقــة المحفــورة بغــرب كردفــان وظــل هنــاك إلى أن تــوفى ســنة 1967م.
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المصادر والمراجع:
ــئون ( 1) ــة ش ــورات هيئ ــهداء، منش ــب الش ــرة مواك ــل، س ــد الفض ــر عبدالحمي الأم

ــوم، 2005م. ــار، الخرط الأنص
ــد، دار الفكــر العربــي، ( 2)  ب . م. هولــت، المهديــة في الســودان، ترجمــة جميــل عبي

بــدون تاريــخ طبــع. 
روبــرت أو كولينــز، تاريــخ الســودان الحديــث، ترجمــة مصطفــى مجــدي الجمال، ( 3)

ــة الأسرة، القاهرة، 2015م. مكتب
 ســلاطين باشــا، الســيف والنــار في الســودان، مؤسســة هنــداوي للنــر، مــر، ( 4)

2012م.
عبداللــه حســين، الســودان مــن التاريــخ القديــم إلى رحلــة البعثــة المريــة، ج1، ( 5)

مؤسســة هنــداوي للنــر، مــر، 2012م. 
ــي ( 6) ــم مرغن ــث، مركــز عبدالكري ــخ الســودان الحدي ــدال، تاري ــد ســعيد الق  محم

ــوم، 2002م. ــر، الخرط للن
ــث ( 7) ــودان الحدي ــر والس ــخ م ــات في تاري ــي، دراس ــود الروج ــد محم  محم

والمعــاصر، مطبعــة الأســكندرية، الأســكندرية، 1998م.
مكي شبيكة، السودان عر القرون، دار الجيل، بروت، 1991م. ( 8)
 نعوم شقر، تاريخ السودان، دار الجيل، بروت، 1981م.( 9)

)10(  Macmicheel، Arabs in the sudan، 111.4،xvii-xxi:tribs of kordofan.  
لقــاء بــين الباحــث ومحمــد البابــو محمــد حســن، مــن مواليــد غــرب كردفان، ( 11)

منطقــة الســنوط في حــوالي عــام 1958م، خريــج جامعــة الخرطــوم كليــة الربية، 
يعمــل الآن أســتاذاً في المــدارس الثانويــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وهــو مــن 
ــاء  ــم اللق ــا، ت ــرية وقادته ــة المس ــفاهي لقبيل ــخ الش ــراث والتاري ــين بال المهتم

بمنــزل الــراوي في أم درمــان الثــورة الحــارة 23 في 2019/8/15م.
ــنة ( 12) ــاوة س ــود في لق ــل، المول ــن جري ــلال الدي ــد ج ــث ومحم ــين الباح ــاء ب لق

ــر  ــج، والأم ــة الدلن ــد الربي ــج معه ــة، خري ــس المدين ــكن الأن في نف 1941م، ويس
ــم  ــر، ت ــه الكث ــذ من ــاصره وأخ ــد ع ــه، وق ــده لأم ــو أخ وال ــه ه ــع الل ــد دف محم

ــث في 2019/9/14م. ــزل الباح ــاء بمن اللق



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثاني عشر-ربيع الثاني 1443هـ-يناير2022م37

د. حامد إبراهيم الإحيدب قادم -د.عبدالله عبدالعزيز أبكر حسين 

المصادر والمراجع:
ــي، ( 1) ــر العرب ــد، دار الفك ــل عبي ــة جمي ــودان، ترجم ــة في الس ــت، المهدي ب . م. هول

ــع، ص16.  ــخ طب ــدون تاري ب
مكي شبيكة، السودان عر القرون، دار الجيل، بروت، 1991م، ص452. ( 2)
ــؤون ( 3) ــة ش ــورات هيئ ــهداء، منش ــب الش ــرة مواك ــل، س ــد الفض ــر عبدالحمي الأم

ــوم، 5002م، ص 012.) ــار، الخرط الأنص
المســرية الــزرق: ينقســم المســرية إلى قســمين همــا المســرية الــزرق والمســرية   )∗(
الحمــر، المســرية الــزُرق يقطنــون في المناطــق الرقيــة مــن ديــار المســرة وهــي 
)لقــاوة وأبوزبــد والفولــة وأريافهــا(، والمســرية الحُمــر يقطنــون المناطــق الغربية 

مــن ديــار المســرية وهــي )بابنوســة والمجلــد والمــرم والدبــب(. 
نعوم شقر، تاريخ السودان، دار الجيل، بروت، 1891م، ص543.( 4)
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التطور التاريخي للنظام الإداري والاجتماعي
 لقبائل البني عامر في شرق السودان

 
كلية الآداب- جامعة الملك فيصلد.آم��ال إبراهي��م محم��د إدري��س

 المملكة العربية السعودية

مستخلص:
ــة الدراســة مــن كونهــا تعمــل عــى  دراســة التطــور التاريخــي  تنبــع أهمي
ــض  ــع بع ــك بتتب ــودان ، وذل ــرفي شرق الس ــي عام ــل البن ــي لقبائ ــام الاجتماع للنظ
المراحــل التاريخيــة للنظــام الإداري والاجتماعــي لهــذا المكــون والتعــرف عــى أثرهــم 
عــى أحــداث تلــك الحقــب التاريخيــة والآثار التــي انعكســت عليهــم في تكوينهــم الإثني 
والثقــافي والاجتماعــي.لا يمكننــا التحــدث عــن قبيلــة البنــي عامــر بمعــزل عــن الإطــار 
العـــام لقبائـــل البجــا، أي المجموعــة البجاويــة التــي تقطن إقليــم شرق الســودان . ولا 
ــل أن ندلــف  يمكننـــا اســتباق الحديــث عــن البجــا بالحديــث عــن البنــي عامــر قب
ــق  ــق ومنط ــداث يتس ــا للأح ــون سردن ــى يك ــك حت ــرة، وذل ــا الكب ــة البج ــر بواب ع
التاريــخ.  يهتــم الدراســة  بدراســة التاريــخ الإداري والاجتماعــي لقبائــل البنــي عامــر 
كمــا يهــدف إلى تســليط الضــوء عــى بعــض ســمات وتــراث هــذه القبيلــة - كواحــدة 
مــن قبائــل المجموعــة البجاويــة – في إطــار واحــد وذلك لإثـــراء المكتبـــة العربية وســد 
النقــص في هــذه الجوانــب التاريخيــة، كمــا تهــدف  إلى جمــع المعلومــات المبعثــرة عــن 
هــذه القبيلــة في كتــب الــرواد العــرب وترجمــة كتابــات الكتــاب الأجانـــب وتقديمهــا 
ــي  ،  ــي التحلي ــي والوصف ــج التاريخ ــة المنه ــت الدراس ــث.  اتبع ــذا البح ــار ه في إط
وقـــد تعرفنـــا مـــن خـــال البحث والتمحيــص والتدقيق عى أهــم الســمات والمميزات 
لهــذه المجموعــة البجاويــة ، التـــي شــاركت بقيــة المجموعــة البجاويــة الوطــن الممتــد 
عــر المســاحات الشاســعة التــي عرفـــت عــر التاريــخ ببــاد البجــا .  كمــا تعرفنــا 
عــى مميزاتهــا وســماتها وعاقاتهــا البينيــة ، واســـتطعنا الوقــوف عــى إرثهــا الثقــافي 
وحياتهــا الاجتماعيــة التــي تختلــف عــن الآخريــن في بعضهــا  وتتفــق معهــم في البعض 
الآخــر. ثــم تأتــي فعاليــة هــذه المجموعــة البجاويــة – أي قبيلــة البنــي عـــامر بوضــع 
فرضيــة حــول مشــاركتها وإســهامها في حركــة التاريــخ منذ فــرات تاريخيـــة ضاربة 
الجــذور في أعمــاق التاريــخ .وهكــذا يكــون البحــث في مجملــه محاولــة لتقديــم صــورة  
تاريخيــة واضحــة التقاســيم والمعالــم عــن هــذه المجموعــة الإثنيــة في محاولــة للتعرف 
عــى المــاضي البعيــد والقريــب واســتقراء المســتقبل.لا يتثنــى لنــا الوصــول إلى أصــل 
وتكويــن وتاريــخ قبيلــة البنــي عامــر بمعــزل عــن تاريــخ البجــا بصــورة عامــة، لأن 
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مجموعــة البنــي عامــر هــي واحــدة مــن المجموعــات البجاويــة التــي قطنــت المنطقــة 
منــذ غابــر الزمــان، ســواء كان تحــت مســمى  بجــا، أو بعــد اختاطهــا بالمهاجريــن 
العــرب، وطغــى عليهــا كمــا عــى غرهــا بالإضافــة إلى اســم )البجــا ( ، مســمى )البلو( 

و) الحــدارب ( .
الكلمــات المفتاحيــة : بنــي عامــر ، قبيلــة ، ناظــر ، دقلــل ، بجــا ، شــيخ، 

. السودان  شرق 
Abstract:

The importance of the study stems from the fact that it 
studies the historical development of the social system of the Bani 
Amer tribes in eastern Sudan, by tracing some of the historical 
stages of the administrative and social system of this component 
and identifying their impact on the events of those historical eras 
and the effects that were reflected on them in their ethnic, cultural 
and social formation. The Bani Amer tribe is separate from the 
general framework of the Beja tribes, that is, the Bejawi group that 
inhabits the eastern Sudan region. We cannot anticipate talking 
about Beja by talking about Bani Amer before we go through 
the large Beja gate, so that our narration of events is consistent 
with the logic of history. The study is concerned with the study 
of administrative history It also aims to shed light on some of 
the features and heritage of this tribe - as one of the tribes of the 
Bejawi group - in one framework in order to enrich the Arab library 
and fill the deficiency in these historical aspects. It also aims to 
collect scattered information about this tribe in the books of Arab 
pioneers and translate The writings of foreign writers and their 
presentation in the framework of this research. The study followed 
the historical and descriptive analytical method, and through 
research, scrutiny and scrutiny, we got to know the most important 
features and advantages of this Beja group, which participated 
in the rest of the Beja group, the homeland extending across the 
vast areas that were known throughout history in the country of 
Beja. We also got acquainted with its features, characteristics, and 
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its interrelationships, and we were able to stand on its cultural 
heritage and social life, which differ from others in some and agree 
with them in others. Then comes the effectiveness of this Bejawi 
group - i.e. the Bani Amer tribe by making a hypothesis about its 
participation and contribution to the movement of history since 
historical periods deeply rooted in history. Thus, the research in 
its entirety is an attempt to present a clear historical picture of this 
ethnic group in an attempt to identify the distant past. The near and 
the extrapolation of the future. It is not possible for us to reach the 
origin, formation and history of the Bani Amer tribe in isolation 
from the history of the Beja in general. The Bani Amer group is 
one of the Beja groups that have inhabited the region since ancient 
times, whether it was under the name Beja, or after mixing with 
the Arab immigrants, and it overwhelmed it as well as over others 
in addition to the name (Beja), called (Blue) and (Hadareb).

Keywords: Bani Amer, tribe, Nazir, Dakal, Beja, Sheikh, 
eastern Sudan.

مقدمة:
ــذي  ــكاني ال ــوع الس ــى المجم ــدة ع ــة واح ــظ  قبيل ــاق لف ــتطيع إط لا نس
ــة  ــة مجموع ــم في الحقيق ــودان، فه ــر في شرق الس ــي عام ــل البن ــوم بقائ ــرف الي يع
ــم  ــخ باس ــر التاري ــت ع ــة عرف ــة واجتماعي ــة إداري ــار أو بوتق ــم إط ــل يجمعه قبائ
ــر  ــي عام ــل البن ــوم قبائ ــر عم ــم  ناظ ــا باس ــرف ناظره ــر، ويع ــي عام ــارة البن نظ
ــادات جــل  ــة بــرق الســودان حســب إف ــل المجموعــة البجاوي ــر إحــدى قبائ . وتعت
المؤرخــن الذيــن أثــروا تاريــخ هــذه المنطقــة .  تركيبــة النظــام الإداري لقبائــل البنــي 
نظــام عربــي قديم قــادم منلجزيــرة العربيــة وبالتحديـــد مــن منطقة حضرمــوت وإن 
حــدث فيــه بعضالتحريــف باختفــاء أو اندمــاج طبقــة أو طبقتــن من تسلســل طبقات 
أنســاب العــرب كمــا لاحظنــا ذلــك في الفــرق الضيــق بــن العمــارة والبطــن. لمعــروف 
أن قبائــل البنــي عامــر تتكــون مــن عـــدد مــن  البدنــات – أي الفــروع  والحصــص 
ومــا إلى ذلــك مــن مســميات قبليــة حســب الأعــراف والتقاليــد المتبعــة، ولكــن رغــم 
ذلــك فــإن أواصر الرابــط بــن هــذه المكونــات الفرعيــة كثــرة منهــا العقيــدة، واللغــة 

والعــادات والتقاليــد وأحيانــا تجمــع
بــن بعــض الفــروع أصــول مشــركة أو متشــابهة لأســباب كثــرة منهــا انبثاق 

أو خــروج فــرع أو فــروع مــن قبيلــة واحــدة فتقــوم بتأســيس مكونهــا القائــم بذاته 
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الخلفية التاريخية :
مــن المؤكــد وحســب إفــادات الكثــر مــن المؤرخــن والجغـــرافين أن قبائــل 
ــن شرق  ــي تقط ــرى الت ــة الك ــة البجاوي ــروع المجموع ــدى ف ــي إح ــر ه ــي عام البن
الســودان. غلــب عــى هــذه المجموعــة الحاميــة، الــدم الســامي بنســبة كبــرة نتيجــة 
للهجــرات العربيــة للمنطقــة فظهـــرت عليهــم ســمات أثنيــة وثقافيــة جعلــت قبائــل 

البنــي عامــر تختلــف إلى حــد مــا عــن بقيــة فـــروع المجموعــة البجاويــة . 
ــوم  ــودة الي ــل الموج ــذور الأولى للقبائ ــون أنالج ــاب والمؤرخ ــق الكت ــكاد يتف ي
عــى أرض اقليــم شرق الســودان حاميــة بالدرجــة الأولى ثــم تفاوتــت بعــد ذلــك درجــة 
اختاطهــا وبالتــالي درجــة الناتــج ومــن ثــم اختلفــت مســميات القبائـــل ولكــن ضمن 

إطــار مســمى قبائــل البجــا )1( . 
ــم  ــا بأنه ــخ البج ــه تاري ــول في كتاب ــي  أ. ب ــب الريطان ــم الكات ــد عرفه فق
مجوعــة القبائــل الذيــن ذكرهــم الحســن بــن الــوزان )Leo African( باســم )بوجيهــا 
ــابع  ــرن الس ــط في الق ــامي الخرائ ــب رس ــز Bugiens( حس ــم )البوجين Bugiha( وه
عــر ، وهــم )البلميــسBlemmyes( في العــر الرومانــي ، وهــم )بوغــاسBugas( في 
العــر الأكســومي وهــم ) بــوكا BUka(  عنــد قدمــاء المرين)2(.أمــا عــن موطنهــم 
فهــم مجموعــة القبائــل التــي تســكن في المنطقــة المحصــورة بــن النيــل شرقــا مــرورا 
بمنطقــة )ســيدون ( وحتــى مدينــة )القربــة ( عــى نهــر عطــره ، ثــم مــرورا بجنــوب 
ــى المنطقــة  ــق وحت ــاء عقي ــم إلى مين ــا  ث ــة لأريري ــاكا( والمناطــق الغربي منطقــة )الت
ــا  ــم م ــا وموطنه ــن البج ــة ع ــات الحديث ــن الكتاب ــر)3(. وم ــة لم ــة الرقي الجنوبي
كتبــه عنهــم الشــامي بــأن وطنهــم يمتــد مابــن نهــر عطــرة ووادي النيــل النوبــي 
غربــا والبحــر الأحمــر, ومابــن بــاب المنــدب ومنحــدرات الهضبــة الحبشــية جنوبــا إلى 
شــمال خــط عــرض أســوان في جنــوب مــرا شــمالا . وهــم عــى الأرجــح مــن أقــدم 
الجماعــات الحاميــة مــن إفريقيــا القوقازيــة وأنهــم مــن أكثــر العنــاصر قــدرة مــن 
ــذي ينجــم عــن التحــركات  ــول بالتأثــر ال ــة والانصهــار  أو القب حيــث تجنــب الإذاب
والهجــرات البريــة.. وتتفــق الكثــر مــن المصــادر التاريخيــة في  أن ســكن البجــا مــا 
ــزم - وهــو البحــر الأحمــر-  ــا بــن بحــر القل بــن حــد أســوان جنوبــي مــر فيم
وبــن النيــل، وأنهــم كانــوا يســكنون المنطقــة الممتــدة مــن حــدود مــر إلى مملكــة 
أكســوم. والماحــظ أن هــذه المنطقــة لم تعــرف الحــدود الفاصلــة  والحواجز السياســية 
إلا في التاريــخ الحديــث عنــد ترســيم الحــدود بــن الســودان ودولــة إريريــا الحاليــة 
ــة. ــة في المنطق ــة الحديث ــوى الأوروبي ــطة الق ــر بواس ــع ع ــرن التاسـ ــة الق في نهاي
وعليــه يتضــح ممــا  ســبق أن البحــة قــد شــغلت في المــاضي البعيــد مســاحات شاســعة 

تختلــف عمــا يســكنون اليــوم في الإقليــم الرقــي لجمهوريــة الســودان)4(.         
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ــن  ــف م ــة الأولى تتأل ــية فالمجموع ــات رئيس ــاث مجموع ــا إلى ث ــم البج ينقس
قبيلتــي الأمــرأر والبشــارين والهدنــدوة ، والمجموعــة الثانيــة هــم قبائــل البنــي عامــر 
ــادات  ــح وع ــة ومام ــبتها لغ ــامية أكس ــاء س ــة بدم ــة المختلط ــذور الحامي ذات الج
مميــزة . أمــا المجموعــة الثالثــة فهــم قبيلتي)الحلنقــة( و)الحمــران( وهــذه المجموعــة 
تنتمــي إلى قبائــل البجــا جزئيــا مــن حيــث الــدم وكليــا مــن حيــث العــادات والتقاليــد 

وترجــع أصولهــاإلى قبائــل عربيــة اســتقرت بــن البجــا )5( . 
قبائل البني عامر: 

ــي  ــة الت ــات البجاوي ــدى المجموع ــي إح ــر ه ــي عام ــل البن ــة  قبائ مجموع
ــد  ــا، أو بع ــمى بج ــت مس ــواء كان تح ــان، س ــر الزم ــذ غاب ــة من ــت المنطق قطن
اختاطهــا بالمهاجريــن العــرب  فطغــى عليهــا كمــا عــى غرهــا بالإضافــة إلى اســم 
ــي عامــر( كواحــدة مــن  البجــا مســمى)البلو( أو)الحــدارب( وصــولا إلى مســمى )بن
قبائــل المجموعــة البجاويــة. وكمــا هــو معــروف فقــد شــهدت المنطقــة العديــد مــن 
ــر و  ــر الحم ــق البح ــن طري ــر أو ع ــر م ــمالا ع ــواء كان ش ــة س ــرات العربي الهج

ــي )6( .  ــاحله الجنوب س
التركيبة الإدارية والاجتماعية: 

ــع البنــي عامــر في الســابق نظامــا أرســتقراطيا في الحكــم وهــو النظــام  اتب
الــذي جــاء بــه عــرب الجزيــرة العربيــة مــن منطقــة حضرمــوت و هــو نظــام ســاد 
ــل  ــه قبائ ــا  وأخذت ــوم قديم ــة أكس ــكام مملك ــه ح ــى نهج ــم ع ــة ككل، حكـ المنطق
ــن  ــر ع ــي  عام ــه البن ــد ورث ــي ق ــكل رئي ــا وبش ــودان وأريري ــا في الس ــاب، أم الحب
مملكــة البلــو ويقــال ســابقا أن أســوأ مــا فيــه أنــه كان قــد شــتت شــمل القبائـــل 
ــك  ــل ذل ــارة ولع ــة للنظ ــروع( التابع ــن البدنات)الف ــتوى الأسر ب ــى مس ــا ع وفرقه
لضمــان إحــكام قضبتــه إن لــم يكــن مصادفــة حســب  نظــام وراثــة فرقــان العربــان 
ــا  ــا ( فيم ــل )بعربنـ ــة القبائ ــي  عامــر يســمون بقي ــاء. وكان البن عــن الأجــداد والآب
بينهــم ، فيمــا اســماهم الكتــاب الأجانــب ) التقــري( نســبة للغــة التقراييــت او التقري 
التــي يتحدثونهــا , ويقصــد بذلــك فــروع القبائــل التــي تخضــع لزعامــة بدنــات بيــت 

النظــارة المختلفــة)7(. 
هنالــك بعــض القبائــل التــي انضمــت لتحالــف قبائــل البنــي عامــر طواعيــة 
لطلــب  الجــوار وهــذه عــادة معروفــة قديمــا عنــد العــرب ، عندمــا تتعــرض قبيلــة ما 
أو فــرع مــن قبيلــة لنائبــة مــن نوائــب الدهــر، ترحــل تلــك القبيلــة وتنــزل في جــوار 
إحــدى القبائــل الكبــرة المعروفــة  فتســتجر بهــا فتجرهــا ، ولعــل هــذا النــوع مــن 
الجــوار قــد حــدث بالنســبة لبعــض قبائــل بنــي عامــر وانضمامهــا لحكــم بعــض 
بدنــات  النظــارة . ومــن الماحــظ أن أغلــب المصــادر التــي تحدثــت عــن النظــام الــذي 
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ــة وقــد بالغــت إلى حــد كبــر في  اتبعــه البنــي  عامــر في الحكــم هــي مصــادر أجنبي
وصفــه بالعبوديــة  ، ووصـــمت قبائــل البنــي عامــر بالإذعان  لهــذا النظــام دون تملل، 
إلا أنهــا هــي نفســها التــي أكــدت بــأن  هــذا النظــام لــم يصــل إلى مســتوى العبوديــة 
بالمعنــى المعــروف للعبوديــة  وإنمــا هنالــك مصالــح مشــركة ومنافــع متبادلــة تحكــم 
العاقــة  بــن الحـــاكم والمحكــوم، والراعــي والرعيــة  وهنالــك الكثــر مــن الحقــوق 
المعــرف بهــا مثــل حــق امتــاك الماشــية وغرهــا مــن الامتيــازات الشــخصية الأخــرى 
. يدفــع هــؤلاء العربــان نــوع مــن الضرائــب والإتــاوات بالإضافــة إلى القيــام ببعــض 
الخدمــات مقابـــل تلــك الحمايــة التــي توفــر لهــم في إطــار القبيلــة ككل أو في إطــار 
ــزواج  ــل ال ــبات مث ــض  المناس ــم في بع ــل زعمائه ــن قب ــا م ــون الهداي ــة ويتلق البدن

والــولادة والختــان وغرهــا )8(.
ــر -  ــي عام ــل البن ــن قبائ ــة م ــة أو مجموع ــم كل بدن ــمي  زعي ــن أو يس يع
ــا  ــمي رج *يس

)Dagga
ــا ) ــمى )الدق ــكر يس ــكل معس ــكن في ش ــا تس ــا  م ــي غالب والت

 أي بعــل – عــد فبعــل تفيــد معنــى 
)Ba’la’a d

يكــون قائـــدًا للمعســكر يســمى ) بعلعــاد )
يعــود إلى أو يتبــع إلى أمــا عــد فتعنــي أهــل أو آل ، وتنحــر واجباتــه في حفــظ الأمــن 
والنظـــام وفــض النزاعــات وتنظيــم أعمــال الوديــان ، فضــا عــن اســـتقبال الضيوف 
والســهر عــى إقامتهــم وإكرامهــم . لذلــك كانــت خيمتــه تنصــب في وســط المعســكر)9(.

ومــن الماحظــات الهامــة حــول هــذا النظــام كان الراعــي مــن هــؤلاء العربــان يرتحــل 
ــل إلى  ــا، يرتح ــا منه ــو بعض ــك ه ــه، ويمتل ــا زعيم ــي يمتلكه ــية الت ــان الماش بقطع
ــى  ــة ع ــذه دلال ــة ، وه ــم البدن ــن زعي ــراض م ــأي اع ــه ب ــدة، لا يواج ــافات  بعي مس
شـــيئن أولهمــا الأمانــة المتأصلــة في أخــاق وســلوكيات هــؤلاء العربــان والثانيــة نــوع 
ــأي  ــف ب ــن أن توص ــوم ويمك ــم والمحك ــن الحاك ــط ب ــي ترب ــزة الت ــة المتمي العاق
وصــف آخــر غــر العبوديــة. وكمــا ذكرنــا أن مــن حــق عربــان البنــي عامــر امتــاك 
ــة  ــتدعت الحاج ــا اس ــى م ــرى مت ــات الأخ ــمن والمنتج ــر الس ــا وتوف ــية وحلبه الماش
ــر رؤوس  ــاة توف ــزواج والوف ــل ال ــبات مث ــم في المناس ــب منه ــك كان يطل ــة لذل إضاف

  .
 )10(

الماشــية إمــا للبــن أو اللحــم
ضعفــت في الآونــة الأخــرة هــذه العــادات وحــل محلهــا تبــادل الهدايــا  فـــي 
المناســبات، بــل أصبحــت أيضــا عــادة شــائعة بــن كافــة أفــراد القبيلــة ولــم تعــد 
ــي  ــك أي مظهــر مــن المظاهــر الت ــم يعــد هنال ــة . ول مقتــرة بــن الحاكــم والرعي

كانــت ســائدة بينهمــا فيمــا ســبق في طريقــة اللبــس أو حمــل الســاح وغرهــا.  
أمــا فيمــا يتعلــق بقوانــن المــراث فهــي لــم تختلــف عــن قوانــن الـــريعة 
الإســامية وبالــذات فيمــا يتعلــق بفصــل الملكيــة وحــق الجميــع في المــراث . هــذا وقــد 
كان يــرث الأبنــاء آباءهــم فيقتســمون كل شيء حتــى العربــان أي القبائــل التي كانـــت 
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تخضــع لزعامــة والدهــم)11( . ولكــن غالبــا مــا كان هــؤلاء الأبنــاء ينفصلــون بعربانهــم 
الذيــن ورثوهــم في محاولــة لإقامــة حصــص أو بدنــات جديــدة خاصــة بهــم ممــا كان 
يضعــف جــذع القبيلــة التــي انفصلــوا عنهــا . فمــن بــن هــؤلاء الأبنــاء مــن ينجــح 
في إقامــة فــرع باســمه، ومنهــم مــن يفشــل لضعــف مقومــات وأســباب قيــام فــرع 
جديــد باســمه، ومنهــم مــن يرحــل بعربانــه فيســاكن غــره مــن القبائــل فيضعــف 
ــد  ــون جدي ــن قان ــد س ــك فق ــا . لذل ــمه  نهائي ــاشى اس ــة فيت ــك القبيل ــذوب في تل في
للمــراث في القــرن الثامــن عــر كان ينــص عــى أن يــرث الابــن الأكــر جميــع عربــان 
والــده عــى أن يســتمروا في أداء نفــس الــدور الــذي كانــوا يقومــون بــه  إبــان حيــاة 

والدهــم)12( .
ــل(  ــة )دقل ــم القبيل ــع إلى زعي ــل فتدف ــب تحص ــاوات والضرائ ــت الإت كان
ــد  ــف أح ــال ( - وكان يكل ــي )ذو ج ــا وتعن ــة أو ناظره ــم القبيل ــب زعي ــو لق - وه
ــال المتحصــل وهــو مــا  ــب مــن الم ــه نصي ــه بجمــع هــذه الضرائــب، ول أفــراد أسرت
ــان  ــن فرق ــال م ــع الم ــاز جم ــه لإنج ــجيعا  ل ــك تش ــنقال ( وذل ــال مش ــرف )بري ع
ــع  ــاف )Shirfaf(. وم ــم )شرف ــخص باس ــذا الش ــة ه ــة وعرف ــر المتفرق ــي عام البن
ــل،  ــع للدقل ــددة تدف ــة مح ــاوات بضريب ــك الأت ــتبدلت تل ــي  اس ــم الرك ــيء الحك مج
وقــد عينــت الإدارة الركيــة المريــة  ســنة 1850م بعــض القيــادات لهــذا الغــرض، 
ولــم يغــر هــذا الإجــراء في النظــام الســائد إلا أنــه أضــاف عبئــا جديــدا عــى قبائــل 
ــل  ــدوب دقل ــاف – من ــل الرف ــن قب ــاوات م ــع الأت ــتمر جم ــث اس ــر حي ــي عام البن
– وفي نفــس الوقــت تقــوم القبائــل بدفــع الضريبــة للدقلــل حســب تعليمــات الإدارة 
الركيــة المرية)13(.وصــم بعــض الكتــاب الأجانــب الرجــل العامــري بالإذعــان نتيجــة 
ارتضــاءه بنمــط الحكــم والإدارة الــذي اتبعتــه نظــارة البنــي عامــر، وهــذه النظــرة 
في تقديــري لا تخلــو مــن بعــض الإجحــاف فلــم تكــن العاقــة بــن الأسرة الحاكمــة 
وبــن أفــراد القبيلــة عــى ذلــك المســتوى مــن الإذعــان والعبوديــة، وإنمــا كان هنالــك 
نــوع مــن الاحــرام المتبــادل والراخــي في كثــر مــن الأمــور مقابــل المنفعــة المتبادلــة 
وإن لــم تصــل هــذه العاقــة إلى مصــاف المائكيــة وإنمــا أيضــا كان يشــوبها الكثــر 
مــن الأخطــاء والممارســات القمعيــة نظـــرًا لطبيعــة البر وســوء اســتخدام الســلطة . 
وعندمــا أحســت هــذه القبائــل برغبــة في التحــرر كغرهــا مــن الشــعوب التــي نــادت 
ــام  ــا أن انضم ــك، كم ــا ذل ــم له ــد ت ــل ق ــا وبالفع ــي أيض ــت ه ــتقال، تحرك بالاس
ــاء  ــا ج ــر إنم ــي عام ــل البن ــم قبائ ــرة حك ــت دائ ــة تح ــل المختلف ــن القبائ ــر م الكث
معظمهــا طواعيــة وقائمــا عــى مبــدأ الجــوار، وهــي مأخــوذة مــن الاســتجارة، وهــي 
ــة يتعــرض للضيــم  ــة أو فــرع مــن قبيل عــادة معروفــة عنــد العــرب، أن تأتــي قبيل
أو الخــوف أو نقــص في الــكلأ والمــاء فتنــزل قبيلــة في جــوار قبيلــة أخــرى ترغــب في 
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جوارهــا أو الاســتجارة بهــا. وربمــا يكــون أيضــا  بينهــا وبــن قبيلــة أخــرى أقــوى 
منهــا مشــكلة ثــأر أو غــره  . وهــذا مــا حــدث بالضبــط لكثــر مــن القبائــل التــي 
ــة مــا حــدث في بدايــات  القــرن  انضمــت إلى نظــارة البنــي عامــر .ومــن هــذه الأمثل
الثامــن عــر وكان يومهــا دقلــل البنــي عامــر قــوة لهــا وزنهــا بــن القبائــل، فقــد 
منــح الجــوار لأسرة مــن )الملهيتكنــاب( وكانــت ماحقــة بالثــأر مــن منطقــة القــاش، 
ونتيجــة لهــذا الجــوار اســتقرت في ســاحل البحــر الأحمــر جنــوب شرق مينــاء عقيــق، 
ــدا ( وهــي  ــة )الأفلن ــك المنطقــة جــاءت قبيل وكثمــرة لهــذا الجــوار والاســتقرار في تل

إحــدى قبائــل البنــي عامــر  الآن)14( .
ــر  ــي عام ــة النب ــخ قبيل ــا لتاري ــال سردن ــن خ ــح  م ــو واض ــا ه  و كم
وتركيبتهــا الاجتماعيــة، ناحــظ  أن انبثــاق فــرع عــن فــرع وانضمــام قبائــل إلى حكــم 
نظــارة البنــي  عامــر في معظمــه لــم يكــن قــرا  وإنمــا طواعيــة قائمــا عــى مبــدأ 
ــن  ــر م ــة في كث ــهدتها المنطق ــي ش ــاكل الت ــروب والمش ــة للح ــوار نتيج ــع الج و طاب
الأحيــان وكذلــك تعــرض هــذا الإقليــم للغــزو مــرات كثــرة مــن خــارج المنطقــة، كمــا 
أن طبيعــة البجــا البدويــة الرعويــة واعتمادهــا عــى الرعــي يــؤدي في أغلــب الأحيــان 
إلى الاقتتــال بســبب المرعــى فــكان لابــد مــن أن تجــد هــذه القبائــل إطـــارًا سياســيا 
ســـياديا  يجمعهــا ويحمــي مصالحهــا . وهــذه المســألة متأصلــة في تاريــخ المنطقة وقد 
ــذ القــرن  ــاب العــرب الذيــن زاروا المنطقــة من ــرواد الأوائــل مــن الكت أشــار إليهــا ال

العــاشر الميــادي.
التركيبة القبلية:

لا نســتطيع إطــاق لفــظ ) قبيلــة واحــدة( عــى المكــون الــذي يعــرف اليــوم 
بالبنــي عامــر في شرق الســودان، فهــم في الحقيقــة مجموعــة قبائــل ذات أصــول كثــرة 
وأعــراف متباينــة يجمعهــم إطــار أو بوتقــة إداريــة وسياســية عرفــت عــر التاريــخ 
ضمنيــا باســم قبيلــة البنــي عامــر، ولكــن الآن أصبــح هنالــك تأكيــد عــى إطاق اســم 
قبائــل البنــي عامــر عــى هــذه المجموعــة البجاويــة، ويعــرف ناظرهــا باســم  ناظــر 
عمــوم قبائــل البنــي عامــر. ولكــن يجــب أن لا نغفــل شــيئا هامــا جــدا وهــو أن هــذه 
القبائــل التــي تنضــوي تحــت لــواء نظــارة البنــي عامــر تنتمــي في جلهــا إلى الأصــل 
ــر  ــي عام ــل البن ــروع قبائ ــن ف ــر م ــخ الكث ــا لتاري ــال تتبعن ــن خ ــاوي.  وم البج
عــر الروايــات الشــفهية لمنتســبيها، نجــد أن كل  فــرع يحــاول العــودة بجــذوره إلى 
القبائــل العربيــة الموجــودة في الجزيــرة، أو يحــاول ربطهــا بأحــد الصحابــة رضـــوان 
الله عليهمــأو بــأشراف مكــة، وذلــك بغيــة الوصــول بنســبه إلى الرســول الكريــم صــى 
ــمى  ــر يس ــي عام ــروع البن ــن ف ــرع م ــك ف ــد أن هنال ــا نج ــلم . فمث ــه وس الله علي
ــل  ــذي وص ــد ال ــن فاي ــد ب ــيخ محم ــود إلى الش ــبهم يع ــون أن  نس ــداب( يقول )الفاي
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إلى ســواكن مــن مكـــة المكرمــة ســنة 1076هـــ  وتــزوج مــن القبائــل التــي تدعــي 
الانتمــاء إلى كاهــل والي بنـــي العبـــاس وبنــي أميــة و إلى بطــون بكر وهــوازن وغرها .

أطلــق العــرب لفــظ قبيلــة عــى القبيلــة لتقابــل أنســاب أفرادهــا في شــخص 
واحــد هــو جدهــم،  فــإذا قارنــا هــذا التعريــف عــى واقــع البنــي عامــر نجــد أنــه لا 
ينطبــق عليهــم ككتلــة واحــدة ، فهــم في الحقيقــة مجموعــة قبائــل ذات أصــول كثــرة 
وأعــراق متباينــة يجمعهــم إطــار إداري ســياسي  واجتماعــي. عرفــت هــذه التشــكيلة 
القبليــة ضمنيــا باســم قبيلــة البنــي  عامــر، ولكــن اليــوم أصبــح هنالــك وعي ســياسي 
وإدراك لمــآلات الأمــور وصــار يطلــق عــى هــذه المجموعــة البجاويــة كمــا ذكرنــا ســلفا 
لفــظ قبائــل البنــي عامــر، ويعــرف ناظرهــا اليــوم باســمناظر عمــوم قبائــل البنــي 
ــة والعــرب عمومــا فنجــد  ــرة العربي ــق بهــذه العاقــة بالجزي عامــر)15(. وفيمــا يتعل
فعــا تطابــق في الأقســام الداخليــة للقبيلــة الواحــدة والتــي نشــر إليهــا دائمــا باســم 
الفــرع وهــو واحــد مــن الفــروع التــي تشــمل مجمــل القبيلــة. ولقــد لاحظنــا كيــف 
ــل بعــض الكتــاب أمثــال نــادل الأقســام الداخليــة للقبيلــة مــن بدنــات إلى حصص  فصَّ
واعتروهــا مجموعــات عرقيــة )Kinships’(، ثــم إلى أشــباه حصــص )sub-clan(، أمــا 
بالنســبة لتفاصيــل القبيلــة عنــد العــرب فنجدهــا تنقســم إلى ســت طبقــات، فالطبقــة 
الأولى هــي الشــعب بفتــح الشــن ويـــصفونها بالبيــت كعدنــان عنــد العــرب  مثــا. 
وســمى شــعبا لأن القبائــل تتشــعب منــه ، وهنــا يطابــق هــذا التصنيــف قبائــل البنــي 
ــر  ــي  عام ــع البن ــبة لواق ــة وبالنس ــي القبيل ــة فه ــة الثاني ــا الطبق ــا. أم ــر  تمام عام
فهــي تشــبه في توصيفهــا فــروع قبائــل البنــي عامــر لأن كل فـــرع مــن هــذه  الفروع 
تتقابــل أنســابه لحــد  كبــر. وفي تفاصيــل هــذا النظــام الإداري لقبائــل البنــي عامــر 
نجــد أن رئيــس القبيلــة الفــرع يســمى عمــدة، وبالتــالي فهــي عموديــة ولكنهــا قبيلــة 
عندهــم. وتنقســم هــذه العموديــة إلى خصــص وهــذه الحصــص تقابــل عنــد العــرب 
الطبقــة الثالثــة وهــي العمــارة بكــر العــن وجمعهــا عمائــر . ولكنهــا لا تطابقهــا 
مــن حيــث الحجــم بــل هــي أقــرب إلى البطــن وجمعــه بطــون وأبطــن – والبطــن هــو 
الطبقــة الرابعــة بالتــالي غالبــا مــا تتكــون منــه الحصــص مــن عائــات – عــد كــذا 
وعــد كــذا أي )آل فــان وآل فــان( – هــي عبــارة عــن أفخــاذ ومفردهــا فخــذ وهــي 
الطبقــة الخامســةفي أنســاب العــرب ومثــال لهــا بنــي هاشـــموبني أميةأمــا الطبقــة 
ــه أنســاب الفخــذ  ــة وهــي مــا انقســم من ــة بالصادالمهمل السادســة فتســمى الفصيل
ــن الأسرة  ــتوى م ــر مس ــد البنيعام ــل عن ــب، وتقاب ــد المطل ــي عب ــاس وبن ــي العب كبن
بدرجــة قرابــة أبنــاء العمومــة وهــذا التصنيــف الأخــر لا يوجــد إداريــا عنــد النبــي 
عامــر بــل هــو ضمنــي أو تلقائــي بــن أفــراد أبنــاء العمومــة وبنــاءًً عــى مــا ســبق 
نســتطيع أن نؤكــد أن النظــام الإداري الســائد لــدى البنــي عامــر هــو نظــام عربــي 
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قديــم وإن حــدث فيــه بعــض التحريــف باختفــاء أو اندمــاج طبقــة أو طبقتــن مــن 
تسلســل طبقــات أنســاب العــرب كمــا لاحظنــا ذلــك في الفــرق الضيــق بــن العمــارة 

والبطــن)16(.
فروع قبيلة البني عامر:

المعــروف أن قبائــل البنــي عامــر تتكــون من عـــدد مــن الفـــروع والبـــدنات 
ــد المتبعــة،  ــة حســب الأعــراف والتقالي ــك مــن مســميات قبلي والحصــص ومــا إلى ذل
ــا  ــرة منه ــة كث ــات الفرعي ــذه المكون ــن ه ــط ب ــإن أواصر الراب ــك ف ــم ذل ــن رغ ولك
العقيــدة، واللغــة والعــادات والتقاليــد وأحيانــا تجمــع بــن بعــض الفــروع أصــول 
مشــركة أو متشــابهة لأســباب كثــرة ذكرنــا منهــا انبثــاق أو خــروج فــرع أو فــروع 
مــن قبيلــة واحــدة فتقــوم بتأســيس مكونهــا القائــم بذاتــه .ومثــال لانبثــاق فــروع 
عــن فــروع وحصــص عــن حصــص نجــد أن جــد النابتـــاب الشــيخ عامــر  أنجــب 
ــف  ــور فخل ــاء ذك ــة أبن ــف خمس ــدوره خل ــح ب ــح، وناص ــمه ناص ــدًا اس ــدًا واح ول
أحدهــم ويدعــى إدريــس بنتــا أسســت ذريتهــا مــن رجــل مــن الأرتيقــا، )عد عـــامر(، 
وكانــت الأرتيقــا ضمــن نظــارة البنــي  عامــر في يــوم مــن الأيــام ، أمــا بقيــة أبنـــاء 
الجـــد ناصــح فأنشــئوا )عــد أصــح( )عــد عامــر(  و )عــد قلتانــا(. وناحــظ أن هــذه 
ــا تتبــع جــذور  الطريقــة في تكويــن الفــروع تكــون واضحــة ســاليا وقــد تتيــح لن
الفــرع ولكــن ليــس بالــضرورة أن يطابــق هــذا الأمــر كل القبيلــة فهنالــك أفخــاذ عــى 
المــدى البعيــد تربطهــا روابــط منتظمــة ولكنهــا غــر واضحــة لأننــا لا نعلــم تسلســلها 
ومــدى ارتباطهــا بالجــزع ، والمعــروف أن هنالــك بعــض أســماء لرجــال هــم أجيــال 
مضــت أصبــح أحفادهــم بمــرور الزمــن أســاف لأنــاس جــدد آخــرون وهكــذا عــى 
امتــداد فــرات تاريخيــة طويلــة مختلفــة . فالمجموعــات التــي تديــن بوجودهــا الحــالي 
كفــرع مــن الفــروع وكفخــذ جديــد، تعتــر متقاربــة أكثــر مــن التــي حــدث منــذ زمن 
بعيــد ويـــشرون لبعـــضهم البعــض )بالإخــوة(، فدرجــة الحميميــة والإخــاص بينهم 
ــروع.   ــة الف ــط بقي ــة وس ــة الاجتماعي ــث المكان ــن حي ــاوون م ــم يتس ــا أنه ــة كم قوي
وكمــا ذكرنــا فيمــا ســبق فــإن عمليــة التشــعب هــذه تعــرض القبيلــة أو الفــرع إلى 
نــوع مــن الخطــورة مــا بــن البقــاء والانتعــاش ومــا بــن  الــزوال. فمثــالا آخــر لذلك 
نجــد أن )عــد عمــر( كفــرع كبــر مــن فــروع بدنــات البنــي عامــر، قــد تفــرع إلى 
أربعــة فــروع أو أقســام، لكــن هــذه الأقســام وقفــت في منتصــف الطريــق بــن بدنــات 
كبــرة وأفخــاذ  صغــرة. ودائمــا يحــدث ذلــك بســبب عــدم وجــود ســبب أو قضيــة 
ملحــة تــؤدي إلى الانقســام أو لعــدم كفايـــة الأســباب فيتضــاءل الفــرع بحيــث يصعب 

عليــه تحقيــق  اســتقاليته فبالتــالي يتنســب إلى مجموعــة أخــرى ويــذوب فيهــا)17(.
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د.آمال إبراهيم محمد إدريس

يفــر نــادل ذلــك الجانــب الســالي للركيبــة الاجتماعيــة للقبيلــة بأنــه يعيــد 
تقـــسيمها الى وحداتصغــرة )clan(، تنقســم إلى مجموعــات عرقيــة )kinship(، فـــإذا 

اســتطاعت أن تنمــو بصــورة كافيــة.
ــة  ــة العرقي ــة المجموع ــس درج ــو نف ــة )sub-clan( وه ــبه الحص ــكل ش تش
ــة  paternal(. والمجموع

 
line( ــوي ــط الأب ــس الخ ــق نف ــدر في نس )kindship( وتنح

العرقيــة )kindship(، تســمى حصــة )hissa( وتحمــل اســم جــد أو ســلف مؤسســها. 
والحصــة بدورهــا تتكــون مــن عــدد مــن العائــات كل منهــا يتبــع لــرأس العائلــة.

ــارة  ــة ت ــاء للقبيل ــن الانتم ــت ب ــر تقلب ــي عام ــل البن ــض قبائ ــك بع وهنال
ــراءات  ــق إج ــة أو وف ــك طواعي ــواء كان ذل ــرى س ــارة أخ ــا ت ــاخ منه ــن الانس وب
إداريــة حكوميــة . فقــد ســبق وأن وضعــت قبيلتــا الماريــا وعــد شــيخ مثــا، تحــت 
رئاســة زعيــم البنــي عامــر بواســطة الإدارة المريــة . فعندمــا قامــت الثــورة المهديــة 
ــت  ــك فعل ــة الأم . كذل ــن للقبيل ــا ندي ــان ووقفت ــان القبيلت ــت هات ــودان، انفصل في الس
ــد  ــة )ع ــا قبيل ــم تلته ــا، ث ــو بأريري ــة بارنت ــا في محافظ ــة الباري ــيء قبيل ــس ال نف
شرف ( التــي كانــت قــد أخضعــت لإدارة البنــي عامــر ثــم انـــسلخت ثــم أعيــدت مــرة 
أخــرى عــام 1932م أثنــاء الحكــم الإيطــالي ومــرة أخــرى ســنة 1942م أثنــاء الإدارة 
الريطانيــة. وفي ســنة 1932م وضــع عــدد آخــر مــن قبائــل البنــي عامــر تحت ســيادة 
قبيلــة البنــي عامــر مثــل قبيلــة )ألقديــن (وقبيلــة حاشــش )قرابيــت أنســا (، وقبيلــة 
بيــت جــوك . والجديــر بالذكــر أن  معظــم هــذا الاندمــاج أو الإلحــاق لــم يكــن موفقــا 
بــل قصــر الأجــل يصــل إلى نهايتـــه خــال عامــن . وهكــذا أعيــدوا مــرة أخــرى إلى  
ــل  ــن في المقاب ــام 1942م. ولك ــة ع ــطة الإدارة الريطاني ــة الأم  بواس ــان القبيل أحض
بقيــت مجموعــة مــن القبائــل تحــت زعامــة البنـــي عامــر تحمــل نفــس أســمائها 
التــي عرفــت بهــا منــذ فــرة طويلــة، وذلــك مثــل قبائــل بيــت عــوض واللبــت، أمــا 

قبليــة الباريــا ظلــت لفــرة طويلــة داخــل البنــي  عامــر ثــم اســتقلت عنهــا)18( .
اختيار الزعامات  :

ــر،  ــي عام ــل البن ــدة الإداريةلقبائ ــة الوح ــرة المختلف ــط الكث ــد الراوب تعض
فتتجانــس القبيلــة وتنســجم بدرجــة كبــرة ، بفروعهــا المتنوعــة، ويظهر ذلــك بوضوح  
تــام في نــوع الالتــزام الــذي تتســم بــه هــذه العاقــة .  وفي حالــة قبائــل البنــي  عامــر 
يتــم تفصيــل هــذه الوحـــدة الإداريــة ، عــى مســتوين عــر آليــات مختلفة، فالمســتوى 
الأول يتمثــل في الطبقــة الحاكمــة، زعمــاء القبيلــة وبقيــة أفــراد الأسرة الحاكمــة، أمــا 
المســتوى الثانــي فيتمثــل في طبقــة الشــعب أي العاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم. وعــى 
كل حــال فــإن ســبل العـــيش والعوامـــل الثقافيــة المشــركة بــن أفــراد القبيلــة قــد 
عضــدت مــن هــذه الوحــدة بعوامــل اجتماعيــة إضافيــة.  ومــع ذلــك فــإن الوحــدة 
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ــن  ــا م ــض قوته ــتمدت بع ــى وإن اس ــة حت ــة ضعيف ــة  للقبيل ــة والإداري الاجتماعي
الروابــط العرقيــة التحتيــة المشــركة بــن بعــض القبائــل. ونجــد أن الالتــزام الرئيــي 
ــة  ــم القبيل ــدي لزعي ــولاء التقلي ــل في ال ــة يتمث ــذه القبيل ــدة ه ــن وح ــر ع ــذي يع ال
وجاهزيـــة رد الفعــل تجــاه الآخريــن خــارج نطــاق  القبيلــة. هــذا إحســاس متجــذر 
وثابـــت ومتفــق عليــه  ضمنيــا ولكنــه أحيانــا يقــل هــذا النــوع مــن الــولاء للزعيــم 
الأعــى إلى مســتوى الــولاء القبــي الضعيــف المحــدود عــى مســتوى العشــرة ، وبالتــالي 
هنــا يصبــح الالتــزام العاطفــي أو الوجـــداني قــد تضعضــع نتيجــة لــرد فعــل معــن 
أو بســبب الغــرة مــن زعيــم حصــة أومــا شــابه ذلـــك . ومثــال لــرد الفعــل هــذا نجد 
أن فــرع قبيلــة )عــد أكُــد ( وهــي فــرع لــه وزنــه، وقــد انســلخت عــن القبيلــة الأم في 
الفــرة مــا بــن 1890 – 1893م، ثــم أعيــدت مــرة أخــرى بوســاطة حكوميــة فقــط 

ســنة 1932م، ثــم مــرة أخــرى عــام 1942م. وغرهــا مــن الأمثلــة )19( .
النظارة:

ــن  ــرع م ــي ف ــاب( وه ــر في أسرة )النابت ــي عام ــل البن ــة قبائ ــر زعام تنح
فـــروع البنــي عامــر ويمثــل نظــام الحكــم هــذا امتــدادًا لنظــام إثنيكبيـــر أكثــر منه 
نظـــام مؤســي. يــرأس هــذه الوحــدة السياســية زعيــم يعــرف باســمه التقليــدي 

ــث )الناظــر(.   ــل( أو الاســم الحدي )دقل
البدنــة هــو اســم يطلــق عــى الفــرع مــن القبيلــة والفــرع يرأســه العمــدة 
Omda، كمــا يــرأس الحصــة شــيخ، وهــي تتكــون مــن عــدد مــن العائــات يرأســها 
ذلــك الشــيخ وأغلــب الأحيــان يطلــق عليهــا )عــد( أي )آل(. فعنـــدما يتوفى شــيخ بدنة 
 )Mahaber()مــن البدنــات، يجتمــع جميع أهــل بدنتــة في مجلــس يعــرف ب )المحبـــر
ــن  ــن ب ــة م ــة تنفيذي ــر لجن ــس الكب ــذا المجل ــب ه ــه.  فينتخ ــر خلف ــروا في أم لينظ
ــي تصــدر القــرار  الأخــر بشــأن  ــه ويكــون عددهــا مــا بــن 3-4 وهــي الت أعضائ
ــس  ــاء المجل ــة أعض ــع بقي ــاور م ــداول والتش ــك بعدالت ــد وذل ــدة الجدي ــار العم اختي
ــم يكــن بينهــم  ــار خلفــا لوالدهــم . فــإن ل ــاء العمــدة الســابق في الاعتب ويوضــع أبن
الشــخص المناســب للمنصــب فرجــل آخــر مــن نفــس البدنــة ولكــن مــن أسرة أخــرى 
ينتخــب خلفــا للعمــدة المتــوفى وغالبــا مــا يكونــوا  أبنـــاء عمومــة.  وقــد حدثــت كثــر 
مــن المشــاكل والخافــات الأسرية بســبب تجاوز أســـس اختيــار الخلف المناســب . وإذا 
لــم ينتخــب أحــد أبنــاء العمــدة الســابق لأي ســـبب مـــن الأســباب، فــإن أيلولــة حــق 
وراثــة العموديــة فيمــا بعــد ينتفــل لأحفــاد العمــدة المنتخـــب حديــثًا. ويتلقــى هــذا 
العمــدة تعليماتــه مبــاشرة مــن دقلــل البنــي عامــر الــذي لا يرفــض أبــدًا المصادقــة 

عــى هــذا القــرار.
ــن  ــب، ولك ــاعد أو نائ ــاج إلى مس ــة يحت ــدة البدن ــابق كان عم ــت س وفي وق
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الآن لــم تعــد هنالــك حاجــة ماســة لــه لأن البدنــة نفســها قــد تقلــص حجمهــا عــن 
ــل،  ــة  دقل الســابق وقــد كانــت في الســابق تصــل إلى ســبعة وعــرون قســما مثلبدن

ــي تتكــون مــن خمســة عــر فرعــا )20( .  ــة عــد أكــد الت وبدن
ــذ نشــأتها  ــة من ــه هــذه القبيل يبــدو واضحــا  أن هنالــك نظــام إداري  اتبعت
ولكـــن نظـــرًا لعــدم وجــود المراجــع الدقيقــة لــم نســتطع التدقيــق فيــه أكثــر مــن 
ذلــك،  وكل مــا نعرفــه عنــه عــر بعــض المراجــع أنــه نظــام عربــي وراثــي جــاءت 
بــه قبيلــة البنــي عامــر الأم مـــن الجزيــرة العربيــة، وبالتحديــد وصــل إلى الســاحل 
ــرة  ــاك ف ــن هن ــن  . ولك ــوت في اليم ــة حضرم ــن منطق ــر م ــر الأحم ــي للبح الغرب
تاريخيــة واضحــة المعالــم في نظــام الحكــم لــدى البنــي عامــر وقـــد ســـلطت عليهــا 
ــي   ــة البن ــا قبيل ــت فيه ــي تبع ــرة الت ــك الف ــي تل ــوء وه ــع الض ــن المراج ــر م الكث
عامــر إداريــا للســلطنة الزرقــاء وظهــر لقــب دقلــل إلى حيــز الوجــود في محيــط البنــي 
عامــر وكذلــك الطاقيــة ) أم قريــن(  و)الككــر ( وذلــك في إطــار العاقــة بــن البنــي 
ــي  ــل  البن ــت قبائ ــر كان ــن ع ــرن الثام ــل الق ــا أط ــج.  وعندم ــة الفون ــر ودول عام
عامــر قـــوة ضـــاربة لا يســتهان بهــا وقــد شــكلت أكروأقــوى نظــام كونفــدرالي قبي 
 The most powerful tribal(( :.بـــن القــاش والبحــر الأحمروقــد قــال عنهــا نــادل

)confederation between the Gash valley and theSea((.)21

اســتطاع هــذا النظــام أن يمتــص كل المجموعات القبليــة الصغرة الموجـــودةفي 
منطقتــه . وقــد اســتمر الوضــع بتلــك الصــورة حتــى العهــد الركــي المــري حيــث 
عمــل المريــون أيضــا عــى مــد نفــوذ وســيطرة دقلــل لتشــمل قبائــل أخــرى غــر 
قبائــل البنــي عامــر ولكنهــا تتشــاركها في المســكن.)31( تضعضــع وضــع قبائــل البنــي 
عامــر إبــان الثــورة المهديــة، ثــم كـــان قـــدرها الانشــطار إلى نصفــن بالاحتالــن 
الإيطــالي لإريريـــا والإنجليـــزي للســودان، فأصبــح ثلثــي القبائل مــن نصيــب إيطاليا 
والثلـــث الآخــر مـــن نـــصيب الســودان. كان ذلــك عــام 1890م هــو نفــس العــام 
الــذي تــم فيــه الإعـــان عـــن قيــام مســتعمرة إريريــا الإيطاليــة وهــو نفــس العــام 
ــة . خلفــه في الزعامــة  ــوار المهدي ــل عــى أيــدي ث ــل حامــد الفي ــه دقل ــل في ــذي قت ال
ــك التــي كان  ــل الحســن وهــو مــن فــرع آخــر مــن العائلـــة الحاكمــة غــر تل دقل
ينتمــي إليهــا  ســلفه. فأصبــح دقلــل البنــي عامــر يحكــم تحــت نــر حكــم أجنبــي 
وهــو الاحتــال  الإيطــالي، أمــا في الســودان، وبعــد فــرة وجيــزة أصبــح للبنــي عامــر 
دقللهــم الخــاص بهــم وتــم تنصيبــه بواســطة اللــورد كتشــنر ســـنة 1897م، وبهــذا 
يكــون قــد اســتكمل انقســام القبيلــة وزعامتهــا بــن الســودان وأريريــا . وكان أول 
دقلــل لبنــي عامــر الســودان هــو حامــد إدريــس، وهــو شــقيق دقلــل الــذي تزعــم 

البنــي عامــر في أريريــا الإيطاليــة.
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التطور التاريخي للنظام الإداري والاجتماعي لقبائل البني عامر في شرق السودان

ظلــت زعامــة البنــي عامــر في أسرة النابتــاب في البلديــن الجـــارين الـــسودان 
وأرتريــا، وهــي نفــس الســالة التــي تنحــدر مــن أسرة واحــدة وهــم أبنـــاء عمومــة 
ــرة  ــاط الأسـ ــن برب ــاط الزعامــة في البلدي ــإن ارتب )Sons of two Brothers(. هــذا ف
الحاكمــة الواحــدة جعــل الوحــدة السياســية للقبيلــة تســتمر وتعمــر لفتـــرة طويلـــة 

دون هــزات تذكــر)22(. 
بداية انهيار النظام الإداري القديم : 

ــيا  ــه كان قاس ــاب بأن ــن الكت ــر م ــه كث ــا  وصف ــي نظام ــارة البن ــت   نظ اتبع
ــي عامــر فيمــا بــن أفــرادأسرة  ــل البن ــك بتفريــق فــروع وبدنــات وحصــص قبائ وذل
النظــارة ممــا ولــد نوعــا  مــن الغبــن الاجتماعــي لــدى الكثريــن ولكــن نجــد أن الخدمات 
والواجبــات المطلوبــة أدائهـــا مــن قبــل مجموعــة العربان حســب النظــام الســائد محكمة 
ودقيقــة وفي نفـــس الوقـــت للعربــان حقوقــا مكفولــة ومطلقــة . وهــذا نظــام تعاونــي 
ضمنــي تتبعــه كل قبيلــة أو بدنـــة ضمــن مجموعــة البنــي عامــر منــذ عهــود طويلــة . 
وفي نفــس الوقــت لــم يمنــع هــذا النظــام مجموعــة العربــان مــن جمــع الثــروة . وعــى 
كل فــإن النظــام الاقتصــادي الــذي اعتمــد عليــه مجتمــع قبائــل البنــي عامــر هــو نظــام 
معيــي يتمتــع فيــه العربــان بحقــوق الملكيـــة الكاملــة غــر الموقوفــة ، كمــا خفــت أو 
زالــت بعــض الممارســات الإقطاعيــة وذلــك أثنــاء فــرة الحكــم الإيطــالي، فلــم تعــد هنالك 
ــق  ــا يتعل ــان فيم ــل عــى مجموعــة العرب ــل أسرة دقل ــة دقيقــة ولصيقــة مــن قب مراقب
بالممتلــكات التــي يديرونهــا.  وفي تلــك الآونــة ظهــرت فــرص وخيــارات أخــرى للعمــل 
كالالتحـــاق بـــسلك الجنديــة في الجيــش الإيطــالي، أو العمــل كأفــراد في الرطــة . فــكان 
عــى النابتــاب أن يســتخدموا إجــراء، أو يبحثــوا عــن عمــال لإدارة أعمالهــم نتيجة فقـــدان 
الخدمــة الطوعيــة للعربــان فاضطــرت أسرة النظــارة إلى  توظيــف عمــال كرعــاة أو لغرها 

مـــن الأعمــال الأخــرى  فــأدى ذلــك بالتأكيــد للتأثــر عــى مواردهــا)23( .
ظهــر ميــل لــدى قبائــل البنــي عامــر نحــو الانعتـــاق والتحـــرر الســياسي 
والإداري،والعــودة إلى الجــذور ولــم شــمل الفــروع المتفرقــة  ببدنــات  بيــت النظــارة، 
حيــث أصبحــت بعــض القبائــل تتحــدث عــن أصولهــا وجذورهــا . ومــن أهــم هــذه 
القبائـــل قبيلــة بيــت ) معــاBeit Mala(  وكان ذلــك التوجــه لــدى القبيلــة قــد جــاء 
مــن قبــل زعمــاء بفــرع صغــر مــن فــروع بيــت معــا، فعــا صوتهــم في منطقــة 
بجــوار كــرن وأرادوا أن يجمعــوا شــتات قبيلتهــم ويعيــدوا إليهــا عظمتهــا ومجدهــا، 
ويتوقــون إلى تحريــر هــذه الفــروع المبعثــرة مــن قبيلــة بيــت معــا بــن بدنــات بيــت 

ــة الأم . النظــارة وإعادتهــا  إلىأحضــان القبيل
ــي  ــك وه ــد ذل ــدة بع ــة جدي ــر مرحل ــي عام ــل البن ــة قبائ ــت مجموع دخل
مرحلــة ارتفــع فيهــا صــوت القبائــل ومناداتهــم بالتحريــر . ورغــم أن منــاداة بيــت 
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معــا بالتحــرر ســـبقت التاريــخ الــذي حــدده ضرار وهــو 1944م حيــث تــوفى عمدة 
)عــد  تــولي( ويدعــى محمــد اولبــاب الــذي تتألــف عموديتــه مــن ثــاث عموديـــات 
 )Mr.Beaton(كبيـــرة مــن بينهــا عموديــة ســنكاتكناب وقــد أمرهــا المفتــش بيتــون
أن تنتخــب عمــدة مــن نفــس بدنــة الســنكاتكناب هــذا وقــد كان عمدتهــا مــن بدنــة 
النابتــاب وقــد اعتــر ضرار أن ذلــك أول التحريــر . فتــم رد كل عائلــة إلى أصولهــا  وكل 
الأخــوان المنقســمن إلى بطونهــم الأصليــة، وقــد اقتــى هــذا العمــل مجهــودا  جبــارا 
إذ خرجــت مــن بعــض العموديــات عــدة عموديــات بــل ظهــرت مشــيخات جمــة مــن 

.
عــدة أفخــاذ وبطــون

بانهيــار عمــاد هــذا النظــام الإقطاعــي القديــم دخلــت القبيلــة مرحلــة جديدة 
تعرضــت لتغيــر في ميــزان اقتصادهــا وذلــك نتيجــة لازديــاد ثــروة العربـــان مقابـــل 
انحســار ثــروة الأسرة الحاكمــة، فاختــل تــوازن اقتصــاد النظــام الإداري ورغــم أننـــي 
ــر  ــض يعت ــد إلا أن البع ــي جدي ــام اجتماع ــو نظ ــر نح ــؤشرات للتغي ــك م ــر ذل اعت
ذلــك مــن ناحيــة قياســية أمــرا شــاذا قلــب الموازيــن الاقتصاديــة للقبيلة رأســا علـــى 
عقــب . فـــا الأسرة الحاكمــة اســتطاعت أن تثبــت لنفســها شيء مــن أجــل خلــق نــوع 
مــن التـــوازن الســياسي ولا مجموعــة العربــان اســتطاعت أن تحتفــظ بنــوع مــن الولاء 
المطلــق لزعيــم القبيلــة رغــم ذلــك لــم يكــن في مقدورهــا حينهــا أن تجــد بديــا لذلــك 

الــولاء)24( .  
ــر  ــا نحوالتغي ــك اتجاه ــا  إن كان ذل ــن واضح ــم يك ــة ل ــك الآون ــى تل حت
ــة  ــات اجتماعي ــرد اضطراب ــي مج ــة أم ه ــي للقبيل ــاء الاجتماع ــادة البن ــرا لإع ومؤشـ
ــة في التحــرك لعمــل شيء مــا  ــدأت الحكومــة الإيطالي ــوع مــن عــدم الاســتقرار. ب ون
ــا  ــاز لقضاي ــدت أن الانحي ــا وج ــا ولكنه ــة إلى نصابه ــات الاجتماعي ــادة الرتيب لإع
ــت   ــي حرم ــر الت ــا إرادة الجماه ــة فرضته ــة وواضح ــح ضرورة ملح ــر أصب الجماه
ــة مــن التعلـــيم والصحــة والخدمــات والتوعيــة العامــة، كمــا جــردت  لأزمــان طويل

أيضــا مــن أي حقـــوق شـــعبية أومدنيــة.
ــؤدي  ــد ت ــة فق ــة صعب ــي عملي ــاح الاجتماع ــة الإص ــدو عملي ــذا وتب ه
ــن   ــوع م ــه بن ــم دعم ــم يت ــا ل ــه م ــائد وتركيبت ــي الس ــام الاجتماع إلىانهياركاملللنظ
ــي  ــار الإداري والاجتماع ــياج أو الإط ــة للس ــري تقوي ــر في تقدي ــك يعت التنميةوذل

ــة.     ــياسي للقبيل والس
كانــت الإدارة الإيطاليــة هــي المهمومــة بإيجــاد نــوع من الاســتقرار الـــسياسي 
والاجتماعــي ضمــن أفــراد قبائــل البنــي عامــر نظــرا لأن المجمــوع الأكــر منهــم يقــع 
داخــل حدودهــا وبالتــالي كانــت تدبــر وتخطــط وتخاطــب الإدارة الريطانيـــة فـــي 
الســودان. وقــد وجدنــا بــدار الوثائــق القوميــة عــدد كبــر مــن المكاتبـــات بــن الإدارة 
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التطور التاريخي للنظام الإداري والاجتماعي لقبائل البني عامر في شرق السودان

ــرة  ــوات كث ــة إلى دع ــودان، بالإضاف ــة في الس ــا والإدارة الريطاني ــة في إريري الإيطالي
لحضــور اجتماعــات مشــركة بــن الإدارتــن بحضــور نظــار ومشــايخ وعمــد القبيلــة 
في البلديــن للنظــر  في مشــاكل القبيلــة والأمــور الإداريــة ذات الطابــع المتداخــل بحكــم 
وجــود القبيلــة عــر الحــدود بــن البلديــن  وكمــا ذكرنــا فــإن ثقــل وجــود القبيلــة في 

اريريــا في ذلــك الوقــت  ظــل هاجســا كبــرا يــؤرق الإدارة الإيطاليــة .
ــو  ــة ه ــا الإدارة الإيطالي ــي اتخذته ــات الت ــائل والآلي ــذه الوس ــت أولى ه كان
إلغــاء النظــام الإقطاعــي لــدى الأسرة الحاكمــة الــذي يقــوم عــى الإتــاوات والضرائــب، 
وإحالــه بنظــام رواتــب تدفــع للزعمــاء كان ذلــك ســنة 1934م. هــذا بالإضافــة إلى 
ــاءت  ــب ســياسي وإداري لبعــض نظــم الحكــم ولكــن هــذه الخطــوة ب إنـــشاء مكت
ــي  ــان وعــدد الفــروع الت ــة  بعــدد العرب ــات دقيق بالفشــل لعـــدم وجـــود إحصائي
ــوة  ــح خط ــم تنج ــا  ل ــة كم ــات إداري ــن عقب ــك م ــا إلى ذل ــة وم ــكل بدن ــع ل تخض
الرواتــب نظــرًا لانخفاضـــها وعــدم تغطيتهـــا لامتيــازات التي فقدهــا الزعمــاء بإلغاء 
نظــام الإتــاوات، ولــم  تســتطع أن تعضــد وضعهــا ومكانتهــا الجديــدة . كمــا أن نمــط 
ــد  ــتهانة بالتقالي ــرًا في الاس ــر كث ــر أث ــن والآخ ــن الح ــرر ب ــات المتك ــر الزعام تغي
والمبــادئ الاجتماعيــة القائمــة فلــم تعــد باعثــة إلى تقويــة مشــاعر وأواصر الإخــاص 
ســواء لــدى الزعمــاء أو عامــة النــاس)39( . فطبيعــة المجتمــع الرعــوي صعبــة فهــي 
ــز إلا  ــذا المرتك ــون ه ــن أن يك ــد، ولا يمك ــز جدي ــاج إلى مرتك ــز وتحت ــدة المراك متباع
النظــام القبــي أو الإدارة القبليــة بعــد إجــراء إصـــاحاتكبرة، ومــن الصعــب أيضــا في 
نفــس الوقــت أن يتــم التأسيســإدارة حكوميــة قويــة فـــي ظــل نظــام قبــي تتمتــع 
ــات  ــى العاق ــا ع ــر حدوده ــوبيها وتقت ــى منس ــة ع ــات ضئيل ــه بصاحي زعامت
الفرديــة بــن الزعيــم وعربانــه في حــدود مــا بينهــم مــن حقــوق وواجبــات متبادلــة. 
ــن  ــه يمكـ ــك أن ــف تل ــاط الضع ــن نق ــم م ــد بالرغ ــة تعتق ــت الإدارة الإيطالي وكان
اســتحداث نظــام زعامــة جديــد يتــم فيــه تفــادي الأخطــاء الفادحــة والجســيمة التــي 
اعــرت النظــام الســابق والــذي كان يتمتــع بالســطوة القويــة وعــدم المرونــة كنظــام 
قبــي، ويجــب أن يتميــز النظــام الجديــد بمعالــم ديمقراطيــة واضحــة، يســتمد هيبتــه 
وســنده مـــن الإدارة الحكوميــة، ممــا يهيــئ لزعامــة البنــي  عامــر بعــض القــوة التي 
تحتاجهـــا بينمــا تتــم المحافظــة عــى نظــام الانتخــاب الــذي يجعلــه أقــوى بحكــم أن 
تلــك رغبــة الجمـــاهر . وتــم تفصيــل الإجــراءات عــى النحــو التــالي كالدفــع المــادي 
ــس  ــر مجال ــارهم ع ــم اختيـ ــات ويت ــص والبدن ــاء الحص ــاء ورؤس ــكافي للزعم ال
ــضرائب  ــي الـ ــن دور جاب ــه ع ــم بنفس ــأ الزعي ــب  أن يرب ــص والبدنات.ويج الحص
ــك الكلمــة وفي نفــس الوقــت لا يكــون وكيــا  ــاوات وأن يكــون زعيمــا بقــدر تل والإت
للحكومــة. وهــذا الأمــر قــد طبقتــه الإدارة الريطانيــة جزئيــا عندمــا أنشــأت محكمــة 
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د.آمال إبراهيم محمد إدريس

قبليــة تتكــون مــن زعمــاء  ومشــايخ ،أمـــا بقيــة رجــالات البدنــات فيجــب أن يعملــوا 
عــى حــل مشــاكلهم داخــل مجالــس بدناتهــم أو حصصهــم. وإعــادة تأهيــل مجموعــة 
ــام التكوينــات الجديــدة وهــي حركــة تحريــر القبائــل  العربــان أنفســهم بــدأت بقي
مــن ســيطرة أقطابــالأسرة الحاكمــة، ســواء كانــت هــذه الســيطرة قهريــة أو طوعيــة 
ــات  ــات  وعمودي ــة كبدن ــائرهم  الخاص ــاء عش ــادة زعم ــت قي ــم تح ــب وضعه ويج
وحصــص وغرهــا . ولكـــن هـــذه الخطــوة أيضــا واجهتهــا بعــض العراقيــل وهــي 
عــدم وجــود كــوادر مؤهلـــة لأخــذ هــذا الــدور القيــادي . فلذلــك كان لابــد من إعـــداد 
وتأهيـــل هـــؤلاء العربــان لهــذا الــدور القيــادي ، فعــى ســبيل المثــال كـــان هنالـــك 
زعيمـــا مســتنرًا مــن )عــد أكُــد (طلــب مــن عربانــه أن ينتخبــوا فيما بيـــنهم رجـــا 
ــى أن  ــضنزاعاتهم، ع ــشاكلهم وفـ ــل مـ ــل علىح ــباتالخاصة ويعم ــم في المناس يمثله
يطــور هــذا الزعيــم عــى المــدى البعيــد كزعيــم لهــؤلاء العربــان . والجديــر بالذكــر 
إن  تركيبــة القبيلــة  أصــا تقــوم عــى تسلســل طبقــات القبائــل حيــث يوجــد زعيمــا 
عــى كل طبقــة حتــى مرحلــة الـــبطن والفخــذ وخشــم البيــت عــى ســبيل المثــال وهذا 
يعنــي أيضــا أن الفــروع والبدنــات والحصــص لديهــا زعمــاء وشــيوخ مؤهلــن جبلــوا 
عــى إدارتهــا .والقـــول الســابق بعــدم أهليتهــم لــإدارة أو القــول بانعــدام الــكادر 
ــاء  ــردود لأن زعم ــول م ــات ق ــروع والبدن ــاق الف ــرر وانعت ــول دون تح ــل يح المؤه
القبائــل ســوف يفقــدون امتيازاتهــم لــدى هــذه الفــروع وأن أي زعيــم منتخــب لــه 
مقعــده وصوتــه في مجلــس البدنــة الجديــد الــذي يسمى)البلقـــاس(. يريــد كل زعمــاء 
البدنــات الذيــن يخضــع لهــم عــدد مــن قبائــل – أي العربــان – يريــد أن يتمــرد عــى 
هــذا التحــرر والانعتــاق فيقفــون عقبــة بينهــم وبــن تحقيــق طموحهــم في الإنعتــاق 
، وكانــوا غالبــا مــا يقنعــون بعــض القبائــل بالعــودة مــرة أخــرى إليهــم خاصــة تلــك 
القبائــل التــي انضمــت إليهــم طواعيــة في طلـــب الجــوار ، وكان خوفهــم يتمثــل في أن 
يفقــدوا ســندهم مــن كل قبائــل  البنــي عامــر وبالفعــل هــذا مــا حــدث لاحقــا إذ لــم 
تعــد بدناتالنابتــاب تـــضم أي مــن تلــك القبائــل واقتــرت عــى النابتــاب فقــط وهذا 
كان بمثابـــة إعــادة تشــكيل وتأهيــل للقبيلــة أو قبائــل البنــي عامــر بمعنــى أدق)25( .

حركة تحرير القبائل :
وكمــا ذكرنــا ســلفا فــإن هنالــك اجتماعــات ولقــاءات ومؤتمــرات انعقـــدت 
فـــيفرات متفرقــة ناقشــت كثــر مــن أوضــاع وترتيبــات قبائــل البنــي عامــر وكان 
لمقرراتهــا أثــر كبــر في إثــراء حركــة التغير والدفــع بهــا إلى الأمامفمــن هــذه اللقاءات، 
ــيخ إلى  ــد ش ــة محم ــارس 1937م  بمنطق ــن  -13 19م ــرة م ــد في الف ــاع انعق اجتم
ــد  ــم محم ــر إبراهي ــي  عام ــر البن ــضره ناظ ــد ح ــو(، وق ــل )فتفيت ــن جب ــوب م الجن
عثمــان وكل العمــد والمشــايخ لــكل مــن مديريــة كســا ومحافظــة طوكــر. وكان مــن 
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أهــم أجنــدة هــذا الاجتمــاع معالجــة مســألة الديــة والقتــل وغرهــا مــن القضايــا .. 
وأثــار مفتــش طوكــر ماحظــة تؤكـــد بــأن قائمـــة الحكومـــة الســودانية للضرائــب 
ــياخات  ــن لش ــرون أعضاءتابع ــن يعت ــل الذي ــط القبائ ــس فق ــمل لي ــول فتش تط
مســتقلة، ولكــن أيضــا تمتــد للــزوار المؤقتــن الذيــن يعرونالحــدود الســودانية ) أي 
الرعــاة ( . وبالمقابــل قــال باســيانو حاكــم إريريــا إذا كان هــذا هــو طلبمفتــش طوكــر 
ــح الحكومــة  ــة عليهــم لصال ــك الضرائــب أي متأخــرات باقي ــي أضيــف عــى تل فإنن
ــة،  ــات ضرائبي ــن أي التزام ــكاك مـ ــن أن لا ف ــتطيع أن نضم ــذا نس ــة . وبه الإريري
ــة أو  ــن كل حســب المديري ــن المختلفت ــدى الحكومت ــم أن يدفعــوا للمســئولن ل وعليه

المحافظــة أو المقاطعــة التــي قطــن فيهــا لمــدة أطــول .
وأضــاف باســيانو موضحــا أن الضرائــب المفروضــة فيمــا يليــه مــن الأراضي 
ــدل  ــث كان مع ــي 1942-1943م حي ــن عام ــا ب ــرات م ــاث م ــت ث ــد ضوعف ق
الضرائــب يصــل إلى %4.25 قبــل الاحتــال الإيطــالي . وهــذه القيمــة ســوف تتصاعــد 
خــال عــام أو عامــن حتــى تصــل المعــدل الــذي هــي عليــه في الســودان . ويضيــف 
بأنــه بهـــذا الإجــراء يكــون الحــل لمشــكلة الشــيوخ في عــدم تســاوي الضرائــب بــن 
الســودان وإريريــا والتــي أدت إلى هجــرة رعاياهــم إلى إريريــا هروبــا مــن ضرائــب 
ــي  ــي عــدد البن ــا باهظــة وهــذا ماجعــل عــدد ثلث ــي يعترونه ــة الت الإدارة الريطاني
عامــر يتمركــز في أريريــا والثلــث الآخــر بالســودان  . ويؤكــد باســيانو مــرة أخــرى 
بأنــه ســوف يعمــل علـــى تفــادي تدقفالبنــي  عامــر الســودانين إلى إريريــا وذلــك 
بإرســال هــؤلاء المهـــاجرين مـــرة أخــرى للســودان لدفــع مــا عليهــم مــن ضرائــب 
للعامــن 42 -1943م إذا لـــم يقومــوا بســدادها. وفي نفــس الســياق أكــد مفتش طوكر 
أنــه لابــد مــن محادثــات مبــاشرة للتفاكــر حــول القبائــل الحدوديــة مثــل الحبــاب 
ــم  ــق عليه ــبة لتطب ــاه مناس ــراءات أع ــذه الإج ــت ه ــا إذا كان ــا للنظرفيم ــت مع وبي
أم لا . ويعتــر محــضر هــذا الاجتمــاع مذكــرة تفاهــم حــول نظــام ضرائبــي إقليمــي 
يجعــل المواطــن يدفــع الضرائــب أينمــا حــل بلحمــه وشــحمه فــا فــكاك ولا مفــر، 
كمــا كان لشــيوخ البنــي عامــر الــدور الســلبي في هــذا الأمــر بــل حثــوا عــى زيــادة 
الضرائــب مــن أجــل إبقــاء القبائــل تحــت قبضتهــم علمــا بــأن قبائـــل البنــي عامــر 
تعرضــت لكثــر مــن الضغوطــات التــي تجعلهــا تعــر الحــدود إلى إريريــا في فــرات 
ــم  ــة ث ــورة المهدي ــرورا بالث ــعر م ــرن السادس ــن القـ ــداءًً م ــدة ابت ــة متباع تاريخي
عهــود الاســتعمار الأوربــي إذ توفــرت لقبائــل البنــي عامــر فرصــا للعمــل في إريريــا 
ــة  ــة هائل ــات ضرائبي ــةإلى ضغوط ــل الإدارة الريطاني ــن قب ــودان م ــت في الس وتعرض
جعلتهــا تفــر بجلدهــا مــن هــذه الضرائــب . هــذا وتجـــدر الإشــارة هنــا إلى مغريــات 
العمــل في المســتعمرة الإيطاليــة اســتقطبت عــدد كبــر مــن القبائــل الســودانية الأخرى 
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مــن غــر قبائــل البنــي عامــر وظلــوا هنـــاك فتـــرة طويلـــة وتزاوجــوا مــع القبائــل 
البجاويــة وســاهموا في حركــة التغيــر السياســية والاجتماعيــة.  وفي تقريريوجــد بــدار 
الوثائــق الســودانية احتــوى عــى مقتطفــات مــن محــضر اجتمــاع أطلــق عليــه تجمــع 
قبائــل البنــي عامــر، وضــم الاجتمــاع حــوالي 22 بدنــة وحصــة تقــع جميعهــا ضـــمن 
بـــدنات عـــد هــاسري، وهــذا التجمــع كان ينــادي بتحــرر وانعتــاق هــذه الحـــصص 
والبـــدنات مــن قبضــة الأسرة الحاكمــة ، وتطــرق النقــاش أيضــا  إلى النظــام الإقطاعي 
الــذي تخضــع لههــذه البدنــات، بالإضافــة إلى عــبء الضرائــب  الحكوميــة. فطالبــت 
القبائــل بحريتهــا الـــسياسية، وأن يســمح لهــا بإعــادة تنظيــم نفســها في مجتمعاتهــا 
القديمــة مــع إخوانهــا ولــم شــمل كل وحـــدات قبائلهــم المشــتتة والموزعــة بــن بدنات 
ــي  ــع البن ــت أن مجتم ــد أيقن ــي ق ــر ))بأن ــب التقري ــول كات ــة . ويق ــارة المختلف النظ
عامــر قــد اســتطاع أن ينتظــم  سياســيا((. ولكــن هــذه المطالــب قــد قوبلــت بالرفــض 
وبصابــة شــديدة وكان مــرر الرفــض هــذا يتمثــل في عــدم وجـــود ســجات تخــص 
ــا.  ــودة حالي ــل الموج ــن القبائ ــوا ب ــف تفرق ــا وكي ــا وأحجامه ــر وأسره ــي  عام البن
ومــن الماحــظ أنــه رغــم هــذا الرفــض لفكــرة التحــرر ورغبـــة الإدارة الاســتعمارية في 
الحفــاظ عــى الشــكل التنظيمــي الســائد للقبائــل إلا أنــه أصبــح مــن المؤكــد تصاعديــا  
ــوى  ــام ق ــيما أم ــا لاس ــاس  ضعيف ــه في الأس ــح أن ــذي اتض ــام وال ــذا النظ ــار ه انهي
قبائــل البنــي  عامــر وحركــة المطالبــة بالاســتقال . وفي المقابــل تولــدت رغبــة لــدى 
ــام في   ــة للنظ ــرى بديل ــارات أخ ــر خي ــوب توف ــن بوج ــتعمارية في البلدي الإدارة الاس
حالــة انهيــاره ولــم تصــدر أي مقاومــة أو مناهضــة لقمــع حركــة التحريــر هــذه أو 
النقـــاش حولهــا، بــل عمــل ضبــاط المحافظــات عــى البحــث عــن أصــول أسر البنــي 
ــورة  ــى ص ــوء ع ــوا الض ــد ألق ــوا ق ــذا يكون ــل، وبه ــابق للقبائ ــن الس ــر والتكوي عام
كانــت غامضــة بالنســبة لــإدارات الحكوميــة )26(. ولكنهــا واضحــة بالنســبة للقبائــل 
نفســها لأنهـــا تعــرف بعضهاالبعــض و تفاصيــل تكويناتهــا  وأسرهــا الممتــدة عــر 
ــات  ــا والمعلوم ــا وجلي ــع واضح ــح الوض ــة أصب ــة . وبهذهالطريق بدناتالنابتابالمختلف
التــي قــام بجمعهــا هــؤلاء الضبــاط  قــد وفــرت لــإدارة الحكوميــة خيــارات لقيــام 
ــلطة  ــفت س ــي نس ــر ة الت ــوة الأخ ــذه الخط ــرت ه ــد اعت ــد، وق ــي جدي ــكل قب هي
ــح  ــة أصب ــك اللحظ ــذ تل ــا ومن ــاب . أيض ــل الحب ــر وقبائ ــي  عام ــدى البن ــاع ل الإقط
ــي  ــان البن ــر – أي عرب ــي عام ــل البن ــادت قبائ ــميا وع ــي اس ــي الإقطاع ــام القب النظ
عامــر – كل يخضــع لشــيخه مبــاشرة . وحقيقــة كانــت ثــورة اجتماعيــة ســلمية دون 
حــرب أو قتــال ويصــف كاتــب هــذا التقريــر هــذا النـــسق الإداري الجديــد برغــم أنــه 

مكســب في حــد ذاتــه إلا أنــه تنظيــم ضعيــف وغــر محكــم )27( .
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ــة  ــدات قبلي ــق وح ــت خل ــي واجه ــة الت ــروط التعجيزي ــض ال ــك بع هنال
مـــستقلة، وهــي أن تكــون هــذه الوحــدات كبــرة نســبيا كمــا يجــب أن يكون هنالـــك 
ــام  ــون النظ ــذا يك ــات، وبه ــات أوالمقاطع ــن المحافظ ــأي م ــاط ب ــن الارتب ــوع م نـ
ــك لاســتحالته ،  أولا لأن  ــات وذل ــادئ أشــبه بالأحــام أو الأمني ــد أســس لمب ــد ق الجدي
مجتمــع  البنـــي عامــر مجتمــع رعــوي متجــول، وثانيــا يصعــب إيجــاد وحــدة قبليــة 
متكاملــة في مقاطعـــة أو محافظــة واحــدة نظــرا لامتــداد هــذه القبائــل عــر الحــدود 
بـــن الـــسودان وإريريـــا . وهنالــك مــن القبائــل مــن تمتلــك الأرض في كــرن أو نقفة 
أو أغــردات أو طوكــرأو ريفــي كســا ،  فكيــف يجتمــع هــؤلاء لتكويــن وحــدة قبيلــة 
كبــرة في منطقــة واحــدة فلذلــك كان عـــدد القبائـــل التيحققــت  حريتهــا في المرحلــة 
الأولى غــر كبــر فمــن هــذه القبائــل التينالــت  اســتقالها مبكــرًا وخضعــت لشــيخوها 

مبــاشرة هــي:  
1( أبحشــيا. 2( أســفدا. 3( أفلنــدا. 4( ألمــدا. 5( ركبــات. 6( ولنهــو7( 

حــدارب.  8( بيــت معــا. 9( ملهيتكنــاب10( القــوداب . )28(
ناحــظ أن قبيلــة البنــي عامــر قــد شــكلت وحدات كبــرة نســبيا مقارنـــة مع 
بعــض القبائـــالأخرى ،وفيمــا يتعلــق بالوحــدات القبليــة الصغــرة فــإن لهاالخيــار 
ــر هــذه أوصى  ــل.  وفي خضــم ثــورة التحري في الانضمــام إلى واحــدة مــن هــذه القبائ
المفتــش الريطانــي  أ. بــول في رســالة لحاكــم كســا بتاريــخ 8 ينايــر 1948م، أوصى 
بمنــع قبائــل البنــي  عامــر – عــى حـــد قولــه- )) ليســوا كغرهــم مــن القبائــل فإنهم 
مــا فتئــوا يطالبــون بالمزيــد مـــن التحـــرر والاســتقالية لبدناتهــم أكثــر مــن أي حالة 
أخــرى في أي مــكان آخــر((  كمــا أشــار بأنـــه يعتقــد أن تعيــن وكيــل ناظــر مقبــول 
ومحــل ثقــة بــن النــاس مــن أهــم أولويــات هـــذه المرحلــة خاصــة وأن الناظــر يكون 
موجــودا في طوكــر لمــدة قصــرة جــدًا ممــا يجعـــل تأثــره الإداري غــر  فاعــا. فعليه 
فإننــا  بوجودوكيــل الناظــر نضمــن اســتمرارية الإجــراءات الإداريــة، وأوصى أن يطلــق 
عليــه لفــظ )شــيخ خــط ( وذلــك ليواكــب سياســـة التطـــور الإداري الإقليمــي، كمــا 
ــان  ــس شــورى صغــر يتكــون مـــن عــرة مــن أعي ــك مجل اقــرح أن يكــون هنال
البدنــة يرأســهم عمدتهــا وأن  يجتمــع هــذا المجلــس الشــوري الـــصغر دوريــا حســب 
ــاء  ــا إنش ــرح أيض ــا اق ــم، كم ــق بأموربدنته ــا يتعل ــه كل م ــون في مايحددله،يناقش
مجلــس مركــزي لقبيلــة البنــي  عامــر يرأســه ناظــر القبيلــة أو شــيخ خــط في حالــة 

غيــاب الناظر،يجتمــع ســنويا ويتكــون مــن عمــد البدنــات)29(.
النظام الإداري والتركيبة القبلية الحديثة:

كانــت فــروع قبائــل البنــي عامــر المنضويــة تحــت لــواء ناظــر البنــي عامــر 
ســبعة عــر فرعــا حتــى عــام 1945م وكان ذلــك أول التحريــر ثــم مــا لبث أن ذكـــر 
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بعــض الكتــاب بأنهــا بلغــت اثنــان وثاثــون فرعــا، بينمــا يؤكــد بعــض الــرواة نفــس 
الـــرقم الأخــر، وأكــد آخــرون بأنهــا أكثــر مــن ذلــك بكثــر ولكــن الأرجــح أنهــا اثنان 
وثاثــون فرعــا هنالــك بعــض المحــاولات مــن بعــض القبائــل لانضمــام إلى نظــارة 
البنــي  عامــر حديثــا، كمــا بنفــس المســتوى هنالــك بعــض الفــروع التـــي طالبـــت 

بنظـــارات وعموديــات مســتقلةقائمة بذاتها .
هــذا ويجــب أن لا ننــى بــأن أواصر الرابــط بن فــروع البنــي عامر كثيـــرة، 
والعوامــل المشــركة الأخــرى أكثــر أهمهــا العقيــدة واللغــة والعــادات والتقاليــد وأحيانا 
الأصــول المشــركة بــن كثيـــر مــن الفروع.كمــا لاحظنــا مــن خــال الــرد التاريخي 
عــر هــذا البحــث الامتــداد الجغــرافي والاجتماعــي لقبائــل البنــي عامــر عــر الســودان 
وإريرياوقـــد تعرضـــنا للروابــط القديمــة التــي لا تعــرف الفصــل أوالانكمــاش ممــا 
ــم تقــف هــذه الحــدود  ــى الحــدود، ول ــة لا تعــرف معن ــة العريق جعــل هــذه القبيل
ــاء العمومــة مــن قمــة هــرم  ســدا  في وجــه روابــط الــدم وصــات القربــى بــن أبن

القبيلــة وزعامتهــا إلى قاعدتهــا )30(.
ــامر  ــي عـ ــل البن ــد قبائـ ــية لتواج ــة الرئيس ــودان المنطق ــر شرق الس يعت
ــة ،  ــة القبلي ــدوده الجغرافي ــب ح ــا ، كل حس ــل البج ــن قبائ ــا م ــودانمع غره في الس
وتتمركــز قبائــل البنــي عامــر في مناطق بعينهـــا ارتبطـــت باســمها تاريخيــا وبعضها 
اســتجد بســبب حركــة الســكان ومتغرات المنــاخ والـــسياسة خــال الســنوات الأخرة. 
وتتمركــز معظــم قبائــل البنــي عامــر في ريفــي جنــوب طوكــر وريفــي كســا. وبعــد 
ســنوات النــزوح واللجــوء التي تعرضــت لها منطقـــة شرق الـــسودان أصبحــت هنالك 
كثافــة ســكانية عاليــة مــن البنــي  عامــر في مــدن كســا وبــور تســودان وغرهــا مــن 

المــدن الأخــرى في شرق الســودان  ، 
أهم مدن البني  عامر في ولايـة البحر الأحمر:  

عقيق:
 تقــع عــى ســاحل البحــر الأحمــر في الجنــوب الرقــي عــى بعــد 38 ميــا 
ــاءًً هامــا قبــل ســواكن وبــور تســودان وســوقا  مــن طوكــر وقــد كانــت قديمــا مين

لقبائــل البنــي عامــر والمركــز الشــتوي لإقامــة ناظــر البنــي  عامــر.  
عقيتــاي: تقــع عــى 60 ميــا مــن مدينــة طوكــر جنوبــا وغالبيــة ســـكانها 

ــي عامر.  مـــن البن
عيتربا: 

تقع عى بعد 58 ميا من طوكر باتجاه الجنوب 
قرورة:

ــدود  ــى الح ــر ع ــر الأحم ــة البح ــوب ولاي ــى جن ــرورة في أق ــة ق ــع قري  تق
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التطور التاريخي للنظام الإداري والاجتماعي لقبائل البني عامر في شرق السودان

الإرتريــة الســودانية، وتبعــد حــوالي 87ميــا باتجــاه الجنــوب وتمتــاز منطقةقــرورة 
ــث  ــكل مثل ــة في ش ــرى موزع ــاث ق ــرورة ث ــمل ق ــة، وتش ــكانية العالي ــة الس بالكثاف
قاعدتــه قريــة )قـــرورة ( والقــرى هــي )عدليبــة، الركــب وحلفــا ( وينتمــي ســكان 
هــذه المنطقــة إلى كافــة فــروع قبائــل البنــي عامــر. أمــا فيمــا يتعلــق بمناطــق تمركز 
البنــي  عامــر بإقليــم التــاكا )كســا( فنـــستطيع القــول بــأن مناطــق ريفــي كســا 
هــي المراكــز الرئيســية لتواجــد البنــي عامــر وفي منطقــة ريفــي مناطــق شرق القــاش  
ــل  ــن القبائ ــرى م ــة أخ ــاك مجموع ــاش ، وهن ــرب الق ــرى في غ ــق أخ ــا  مناط وايض

تتشــارك  هــذه المناطــق مــع البنــي عامــر كالرشــايدة  والهدنــدوة  والتكاريــر.  
ــيوخ  ــس ش ــن مجل ــة م ــة مكون ــات إدارة أهلي ــذه المجموع ــإدارة ه ــوم ب تق
برئاســـةناظر عمــوم قبائــل البني عامــر، لــه عمودياته ووكاؤه ومشــايخه، إذ تنقســم 
ــايخ  ــن المش ــدد م ــيخة وع ــن مش ــد وعري ــة وواح ــر عمودي ــدى ع ــة إلى إح القبيل
لــكل عموديــة . ويبلــغ عــدد الحصــص حــوالي 117 حصــة ويتكــون الهيــكل الإداري 

ــالي: ــة عــى النحــو الت للقبيل
الناظر:

 ويســمى ناظــر عمــوم قبائــل البنــي عامــر وقــد كان يلقــب قـــديما بلقـــب 
ــروع  ــل كل الف ــن قب ــر م ــب الناظ ــة . وينص ــا في القبيل ــلطة العلي ــو الس ــل( وه )دقل
ــج  ــة الفون ــلطان مملك ــل سـ ــن قب ــه م ــم تنصيب ــابق يت ــد كان في الس ــاع وق بالإجم
عندمــا  كانــت إدارة مملكــة البنــي عامــر تتبــع إداريــا لهــا كغرهــا مــن الســلطنات 
والمشــيخات . حيــث كان يلبــس الطاقيــة أم قرنــن) أم قرينــات ( ويمنــح  ككــرا للحكم  
ــي عامــر في الســودان  ــل البن ــا كان يحكــم كل قبائ ــل كم ــا كان يعــرف بالدقل وحينه
وإريريــا وذلــك قبــل قيــام الحـــدود السياســية بــن البلديــن وانشــطار القبيلــة إلى 
نصفــن فظــل لقــب دقلـــل بإريريــا وأطلقــت عليــه الإدارة الاســتعمارية الريطانية في 
الســودان لقــب ناظــر . وبعــد فصــل النظــارة أصبــح لــكل نظــارة نظامهــا الخــاص  
بهــا.و يقــع مقــر نظــارة البنــي عامــر في كســا بحلــة الختميــة تحــت جبــل التــاكا 

بالقــرب مــن ضريــح الســيد الحســن. 
ــل  ــة ، وينصــب الناظــر مــن قب ــا في القبيل ــل( هــو الســلطة العلي والـــ )دقل
كل الفــروع بالإجمــاع وقــد كان في الســابق يتــم تنصيبــه مــن قبــل ســـلطات ممكلــة 

ــا لهــا ــع إداري الفونــج عندمــا  كانــت إدارة مملكــة البنــي عامــر تتب
ــة أم قرنــن  كغرهــا مــن الســلطنات والمشــيخات ، حيــث كان يلبــس الطاقي
)أم قرينــات ( ويمنــح  ككــرا للحكــم  وحينهــا كان يعــرف بالدقلــل كمــا كان يحكــم 
كل قبائــل البنــي عامــر في الســودان وإريريــا وذلــك قبــل قيــام الحـــدود السياســية 
ــا وأطلقــت  ــة إلى نصفــن فظــل لقــب دقلـــل بإريري بــن البلديــن وانشــطار القبيل
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ــح  ــارة أصب ــل النظ ــد فص ــر . وبع ــب ناظ ــودان لق ــتعمارية في الس ــه الإدارة الاس علي
لــكل نظــارة نظامهــا الخــاص  بهــا.و يقــع مقــر نظــارة البنــي عامــر في كســا بحلــة 

الختميــة تحــت جبــل التــاكا بالقــرب مــن ضريــح الســيد الحســن. 
ــون  ــم ، ويقوم ــارة في مناطقه ــال النظ ــاشرون أعم ــؤلاء  يب ــر : ه وكاء الناظ
بأعمـــال الناظــر السياســية والإداريــة والمســاعدة في فــض النزاعــات والمشــاكل الأخرى 
والمحافظــة عــى التعايــش الســلمي للقبيلــة بــن أفرادهــا وبينهــا وبــن بقيــة أفــراد 
المجتمــع . ويستشــرون الناظــر فيمــا يســتدعي مــن أمــور باعتبــاره الســلطة العليــا 
ــر،  ــي عام ــل البن ــوم قبائ ــر عم ــل ناظ ــم وكي ــم باس ــل منه ــمى الوكي ــة. ويس للقبيل
وللناظــر ســتة وكاء في مــدن الـــسودان المختلفــة ، وربمــا يكــون العــدد أكثرمــن ذلــك 

بكثــر اليــوم نتيجــة للتغيــر الديمغــرافي الــذي شــهدنه القبيلــة. 
العمد: 

ــلطة  ــس س ــم نف ــي عامروله ــل البن ــاد قبائ ــكلون اتح ــدة( يش )مفردهاعم
الناظــر ولــكل عموديـــة عـــدد مـــن المشــيخات ويمثلــون بيوتاتهــا المختلفــة، ويصــل 
عــدد بعــض المشــايخ للعموديــة الواحــدة إلى أكثــر مــن عــرة شـــيوخ و في بعضها إلى 

خمســة عــر شــيخا أو فرعــا . 
المشيخات المستقلة : 

وهــم بمثابــة العمــد في قبائلهــم ولكنهـــا أقـــل مـــن درجــة العموديــة التــي 
تحتــوي عــى عــرة فمــا فــوق مـــن المـــشيخات التــي تؤهلهــا لذلكيتلقــى  هــؤلاء 
الشــيوخ المســتقلن تعليماتهــم مــن وكيـــل الناظــر، ولهــم نفــس حقــوق وواجبــات 
ــن  ــرع م ــكل ف ــايخ ل ــد والمش ــن العم ــر بتعي ــايخ.يقوم الناظ ــد والمش ــة العم بقي
ــس  ــي، وبنف ــرع المعن ــان الف ــيوخ وأعي ــع ش ــاق م ــاور والاتف ــة بالتش فروعالقبيل
ــدة  ــون العم ــا أرادوا ذلك.ويك ــه إذا م ــاع بعزل ــايخ الفرعبالإجم ــوم مش ــورة يق الص
ــاعده  ــا يس ــاكل وحله ــن مش ــه م ــق ب ــا يتعل ــه وكلم ــرع قبيلت ــن ف ــئول ع ــو المس ه
عــى ذلــك شــيوخ القبيلـــة ، ويرفـــع العمــدة مشــاكل الفــرع المســتعصية إلى وكيــل 
الناظــر الـــذي يحــاول حلهـــا، وإذا دعـــت الــضرورة يقوم برفعهــا إلى الناظــر خاصة 
ــة أو ذات صبغــة ســيادية .  ــق بأمــن وســامة القبيل إذا كانــت مشــاكل خطــرة تتعل
وهكــذا يكــون هنــاك نــوع مــن الرابــط والإحــكام بــن فــروع القبيلــة المختلفــة رغــم 

ــعة )31( .  ــاحات شاس ــداد مس ــى امت ــارها ع انتش
الأعراف : نظام القلد : 

للبنــي عامــر تــراث قيــم في فــض النزاعــات العشــائرية فيمــا بينهــم وبــن 
القبائــل الأخــرى مهمــا اســتعصت هــذا القضايــا  أو تعاظمــت . فهــم مشــهود لهــم 
ــدْ(  ــد: )قَلَ ــمون العه ــم ويس ــم بعهوده ــددون في التزامه ــجاعة، متش ــرم وبالش بالك
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ــا  ــا م ــا، وغالب ــي يطلبه ــدة الت ــه الم ــه ويمهل ــل أخي ــى بعهــد قات ــوفي احدهــم حت وي
ــق  ــن طري ــكال ع ــل الإش ــل لح ــة القات ــي قبيل ــرض أن تأت ــام، بغ ــبعة أي ــون س تك
ــي في الأرض  ــاكلهم وه ــن مش ــى م ــة العظم ــه الغالبي ــل ب ــد(. و تح ــرف: )القل الع
والميــاه »الآبــار« والأنعــام والنســاء. وهــم، ومــذ عرفــوا، كانــوا يتعاملــون بأعرافهــم 
التــي تواضعــوا عليهــا في مجالــس حكمائهــم بعيــدا عــن الدولــة وقوانينهــا. ومجالــس 
)القلــد( مهمــة كــراء القبائــل في مجالــس حكمائهــم التــي قامــت عــى ركائــز راســخة 
بمعرفــة هــؤلاء الحكمــاء بتقاليــد النــاس وعاداتهــم. فهواتفــاق ضمنــي فيمــا بينهــم 
ــر  ــا آخ ــأن طرف ــا ب ــرف م ــاس ط ــرد إحس ــه وبمج ــة، إذ ان ــج ملزم ــة وحج ذو قيم
قــد تظلــم منــه يســعى الطــرف المدعــى عليــه، وبشــكل يــكاد تلقائيــا، إلى اســرضاء 
ــه  ــة ب ــه المطالب ــد المدعــي يمكن ــة بالحــق بي الطــرف المدعــي؛ وإن ظــل أمــر المطالب
عــر أعرافهــم. وأســاس ذلــك هــو حرصهــم الشــديد عــى الحفــاظ عــى المــودة فيمــا 
بينهــم، وخــرق ذلــك الاتفــاق أو التعــدي عــي مضامينــه يــؤدي بصاحبــه إلى دائــرة 
ــة  ــدأ بحتمي ــة تب ــة ومادي ــزاءات معنوي ــه ج ــب علي ــا يرت ــة مم ــع الإدان ــب وموق العي

اســرضاء صاحــب الحــق مــا أمكــن وبــكل الوســائل المتاحــة)32( .
اللغة عند البني عامر : 

ــام  ــة أقس ــان إلى ثاث ــث اللس ــن حي ــر م ــي عام ــل بن ــف قبائ ــن تصني يمك
ــة  ــي لغ ــري )Tigrie(وه ــت )Tigriate(  أو التق ــة التقراي ــدث لغ ــم الأول يتح القس
ــة  ــة التبداوي ــدث اللغ ــاني يتح ــم الثـ ــر، والقس ــي عام ــن البن ــى م ــة العظم الغالبي
)Tu-Bedawie( مثــل اللبـــت والـــسنكاتكناب وغرهمـــا , والقســم الثالــث يتحــدث 
الاثنــن معــا  )Bilingual(.  ومــن الثابــت تاريخيــا أنــه خــال القــرون الوســطى – 
مــن القــرن الســابع  حتــى القــرن الخامــس عــر الميــادي – كانــت اللغــة البجاويــة 
ــد  ــة كأح ــف التبداوي ــا. وتصن ــك البج ــائدة في ممال ــة الس ــي اللغ ــة( ه )التبداوي
اللغــات الكوشــية )Cushitic(، وهــي تعــود إلى مجموعــة لغــات عرفــت بأنهــا لغــات 
آفــرو - آســيوية وأحيانــا أخــرى وصفــت بأنهــا لغـــات حاميــة ســامية. وتنقســم 
بدورهــا  إلى خمــس مجموعــات إقليميــة والتبداويــة هـــي إحـــدى هــذه المجموعــات 
أي لغــة المجموعــة البجاويــة . ويؤكــد بعــض المؤرخــون أنهــا لغـــة مــروي القديمــة 
ــن  ــا ورد م ــابه م ــار والأرض تش ــاء والن ــل الم ــية مث ــا الأساس ــض كلماته ــل بع بدلي

الأســماء في تاريــخ مــروي.
ــة  ــة البجاوي ــن الأغلبي ــة ب ــا العربي ــاظ بلغته ــو الاحتف ــل البل ــت قبائ حاول
ولكــن طمســت معالــم لغتهــم العربيــة ولــم يبــق منهــا إلا النســب إليهــا في )بلوبــاي( 
أو العربــي . والجـــدير بالذكــر أن اللغــة التبدوايــة لغــة غــر مكتوبــة لكنها لغة شــعر 
تتناقلــه الألســن وتهتــم بالثقافــة وقــد تبلــغ القصيــدة ســبعن  بيتــا. كمــا يتحــدث 
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د.آمال إبراهيم محمد إدريس

بهــذه اللغة التبداوية كـــل مـــن البـــشاريون والهدنــدوة والأمــرأر، والحلنقــة، الأرتيقا، 
الأشراف، والكميــاب، والســقولاب ... الـــخ، بالإضافــة إلى بعــض قبائــل البنــي عامــر 
، وهنالــك بعــض الاختافــات في اللكنـــة وبعــض المفــردات رغــم أنهــا لغــة واحــدة . 
ــة النطــق بــن البشــارين والبنــي عامــر الناطقــن بالتبداويــت رغــم  وتتقــارب لكن

أنهــم يســكنون في مناطــق مختلفــة مــن إقليــم البجــا .
لفة التقري )التقراييت( :  

ــوم إلا أن  ــى الي ــر حت ــي عام ــد البن ــة عن ــة الثقاف ــة لغ ــة العربي ــت اللغ ظل
ــق  ــاق ضي ــم إلا في نط ــتعمالها عنده ــص اس ــد تقل ــة ق ــة أي التبداوي ــة البجاوي اللغ
لــدى بعـــض قبائــل البنــي عامــر، وســادت بــدلا عنهــا لغــة التقراييــت )التجراييــت( 
وهــي لغــة غــر مكتوبـــة أيضــا ، ســامية الأصــل يتحــدث بهــا معظــم ســكان المنطقة 
ــاري  ــوذ الحض ــود إلى النف ــذا يع ــا . وه ــن إريري ــة م ــمالية والرقي ــة والش الغربي

ــامية. ــات الس ــافي للغ والثق
انتــرت اللغــة الســامية بصــورة واســعة مــن البحــر الأحمــر إلى الأطلنطــي 
ــطة  ــا بواس ــت إلى إثيوبي ــا، ووصل ــط أفريقي ــي ووس ــمال الرق ــمال والش ــي الش فـ
ــل ظهــور المســيحية . ومــن  ــة قب ــرة العربي ــوب الجزي ــن القادمــن مــن جن المهاجري
أقـــدم هــذه اللغــات الســامية التــي دخلــت الهضبــة الحبشــية هــي لغــة )الجئـــز ( 
وتشــبه اللغـــة الحمريــة القديمــة  ’ ولمــا كان مركــز الســلطان والحكــم في إثيوبيــا في 
وقــت مــى كانــت هــذه اللغــة ذات اتســاع ونفــوذ واســع وصــل إلى إقليــم البجــا وأثر 
فيهــم وأدى إلى نشــوء لغــة التقراييــت وهــي خليــط مــن الحاميــة والتجريينيــة وهــي 
اللغــة التــي يتحـــدثها البنــي عامــر اليــوم. وتنســب اللغــة الجتزيــة )الجعزيــة( إلى 
قبيلــة ) أجعازيــان ( وهــم  كمــا يقــال مــن أقــدم مــن هاجــر إلى الشــواطئ الإريريــة 
ــدن  ــاء وع ــن صنع ــاحل ب ــى الس ــي ع ــم الأص ــة . وكان موطنه ــل اليمني ــن القبائ م
ــد  ــذه وق ــز ه ــة الجت ــب لغ ــم تنس ــوم وإليه ــن وأكس ــم في اليم ــوش تذكره ــم نق وله
اشــتقت منهــا لغتــا التجرينيــة والتجراييــت، ولكنهــا تختلــف عنهــا اختافـــا كبــرًا.
وقــد أطلــق بعــض الكتــاب عــى لغــة التقراييــت اللغــة الحبابيــة، وهــي كمــا ذكرنـــا 
يتحدثهــا بعــض ســكان إريريــا، كمــا نســبوها إلى بنــي عامــر، وهــذا خطــأ لأن لغــة 
بنــي عامــر في الأصل هــي اللغــة البجاويــة التبداويــة )التبداويت( أما اللغـــة التقريـــة 
أو الحبابيــة فقــد اقتبســها قــوم بنــي عامــر مــن الحماســن وبعــض مجــاوري قبائــل 

الحبـــاب وأصبحــت لغتهــم حتــى يومنــا هــذا)33(.
هــذا وقــد أثِّــرت قبائــل البنــي عامــر لغــة التقراييــت بكثــر مــن المفــردات 
ــة لاســيما لغــة القــرآن الكريــم والجديــر  ــة بحكــم ِ الثقافــة العربي والتعابــر العربي
ــرآن  ــظ  الق ــن وحف ــور الدي ــتغالها بأم ــاز باش ــر تمت ــي عام ــل بن ــذكر أن قبائ بالـ
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الكريــم ممــا كان لـــه كبــر الأثــر في الحفــاظ عــى هــذه اللغــة القادمــة مــن الجزيــرة 
العربيــة مهـــبط القـــرآن فلذلــك نجــد كثر مــن المفــردات في هــذه اللغــة وردت في لغة 

القــرآن الحكيــم أو لغــة الشــعر الجاهــي القديــم. مثــال لذلــك :
))نِسَــاؤُكُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ فَأتْـُـوا حَرْثكَُــمْ أنََّــىٰ شِــئتْمُْۖ ...الــخ (( ســورة البقــرة الآيــة  	 

ــة   ــاء كلم ــى النفس ــق ع ــي وتطل ــظ والمعن ــس اللف ــتخدم بنف ــرث : تس 223 وح
حــراث ويقــال ) إســيت حــراث أي المــرأة النفســاء ( .  

قُنِــيۖ  الــخ 	   ))   وَأخَِــي هَــارُونُ هُــوَ أفَْصَــحُ مِنِّــي لِسَــاناً فَأرَْسِــلْهُ مَعِــيَ رِدْءًا يصَُدِّ
....الــخ ..(( ســورة القصــص الآيــة  34 ’ وكلمــة  ردءا : تســتخدم بنفــس المعنــى 
ــذه   ــاعده أو أنق ــى س ــو بمعن ــاعدني ..وردأي ــي أو س ــي ( أي أنقذن ــال )ردأن ويق

وأصبــح لــه ســندا .
ــهُ جَعَــلَ لَكُــمْ مِــنْ بيُوُتِكُــمْ سَــكَناً وَجَعَــلَ لَكُــمْ مِــنْ جُلُــودِ الْأنَعَْــامِ بيُوُتًــا 	  ))وَاللَّ

ــوْمَ إقَِامَتِكُــمْ ۙ..الــخ ....(( ســورة النحــل الآيــة  80  ــوْمَ ظَعْنِكُــمْ وَيَ ونهََا يَ تسَْــتخَِفُّ
وظعنكــم : يســتخدمها البنــي عامــر بنفــس اللفــظ والمعنــى وتعنــي الظعــن أي 

ركــوب الدابــة عنــد الرحــال . 
ــمُّ 	  ــكَ يتُِ ــكُمْ ۚ كَذَٰلِ ــمْ بأَسَْ ــلَ تقَِيكُ ابِي ــمُ الْحَــرَّ وَسَرَ ــلَ تقَِيكُ ابِي ــمْ سَرَ ــلَ لَكُ ))....وَجَعَ

ــي  ــكم : وه ــة 81 و بأس ــل الآي ــورة النح ــلِمُون(( س ــمْ تسُْ ــمْ لَعَلَّكُ ــهُ عَلَيكُْ نِعْمَتَ
ــاجرة  ــال والمش ــارة لإقتت ــتخدم لإش ــأس وتس الب

))فَمَــا اسْــطَاعُوا أنَ يظَْهَــرُوهُ وَمَــا اسْــتطََاعُوا لَــهُ نقَْبـًـا(( ســورة الكهــف الآيــة 97 	 
وكلمــة  نقبــا : مــن نقــب الشــئ أي ثقبــه أو إحــداث فتحــة فيــه  ، وتقــول البنــي 

عامــر )نقبيــو ( بمعنــى ثقبــه أو أحــدث فيــه فتحــة أو كــوة . 
نـَـا مِــنَ الْجِــنِّ وَالْإِنـْـسِ ...الــخ ...(( 	  ))وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا رَبَّنـَـا أرَِنـَـا اللَّذَيـْـنِ أضََاَّ

ســورة فصلــت الآيــة 29
 )) قُــلْ أرََأيَتْـُـمْ مــا تدَْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أرَُونـِـي مــا ذا خَلَقُــوا مِــنَ الْأرَْضِ ....الخ 	 

ــا : أرنــا  وآرونــي  في الآيتــن الأخرتــن   ... (( ســورة الأحقــاف الآيــة  )4 ( وكلمت
الســابقتن تســتخدم بنفــس اللفــظ والمعنــي مــن رأى ويــرى )34( .

وهنالــك الكثــر مــن الكلمــات العربيــة الرفــة التــي تشــكل قــوام مفــردات 
ــاء تخاطــب أهلهــا بهـــا  ــة أثن ــت .  . وإذا تمعــن المتلقــي اللغــة التقري لغــة التقرايي
ــا(  ــول )يه ــا نق ــة فعندم ــا العادي ــن مفرداته ــر م ــم كث ــاط وتفه ــتطاعته التق باسـ
ــاء  ــي العش ــة درار وه ــل . وكلم ــذا الرج ــا ه ــل أو ي ــي أيهاالرج ــي تعن ــري فه بالتق
ــب  ــت الحلي ــو وق ــاء وه ــعيتهم مس ــم وس ــدر إبله ــرب تـ ــر والع ــا م ــي ع ــد البن عن
وتعتمــد العــرب قديما عى العـــشاء بـــذلك الحليــب ويســمون العشــاء )درارًا(. وهنالك 
إنــاء يضعــون فيهــا الســمن يســمونه )عكـــة الســمن( وهــي تصنــع مــن جلــد الماعــز 
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د.آمال إبراهيم محمد إدريس

الصغــر حيــث تذبــح وتمعص معـــصا أي لا يســلخ الماعــز الصغــر وإنما يجــر  جلده 
ــون  ــى أن يك ــاعد ع ــا تس ــا أنه ــه  ، وميزته ــد جفاف ــمن بع ــا الس ــظ فيه ــرًا ويحف ج

الســمن جامــد بعــض الــيء فيــؤكل أكا أي يصبــح )عكـــة ( أو )عكــوكا( أي مــادة 

هاميــة أي )تــرادت( أي ثقلــت وتســمى عنــد عــرب الجزيــرة العربيــة )عكــة( وهــي 

نفــس اللفظــة أو العبــارة التــي يســتخدمها البنــي عامــر ونفــس الطريقـــة لحفــظ 

الســمن.  ومــن الماحــظ  أيضــا أن بنــي عامــر لا تســمي مــوارد الميـــاه  أو المشــارب، 

ــث تعطــن  ــاس والســعية )معطــن( حي ــي يــرب منهــا الن ــر الت وإنمــا تســمي الب

الإبــل وتــرك )عطــن الإبــل .. تــرب فتــرك عنــد البــر وحــول حــوفي البــر فتتـــرك 

هـــذه الإبــل روثهــا وأبوالهــا، وأن الــروث والأبوال أي المخلفـــات عـــند العرب تـــسمى 

)معاطــن( ومثــال )فالصــاة عــن معاطــن الإبــل حيــث البــول والــروث مكروهــة(.  

كمــا ناحــظ أيضــا أن  نطــق حــرف )الجيــم( في )جمــل( يتحــول إلى الجيــم 

اليمنيــة القديمــة لأن فيــه شــدة تحريــك الأوتــار الصوتيــة والجيــم القطــع يفتقــد إلى 

ذلــك  فيقولــون )قمــل ( بــدلا عــن )جمــل ( كذلــك كلمــة الـــرج  تســتخدمها البنــي 
عامــر بنفــس المعنــى وقــد قــال الشــاعر في ذلــك )وفي الركــب ميـــل عــى الأكــوار مــن 
طــرب (. كمــا يطلــق البنــي عامــر كلمــة )مــدر( عــى الأرض، وأهــل الحجــاز يقولــون 
مثــا )أنــا ذاهــب إلى مــدري – أي إلى أرضي وهــي المنطقــة التــي يزرعها.وذكــر أحــد 
المعلمــن المغربــن مــن أبنــاء البنــي عامــر باليمــن كان يعمــل بأحــد المناطق النائيـــة 
في اليمــن، فقــال كان يقــف في  الحانــوت  فدخــل رجــل يقــول : )هرتيــت  بــو ( فقــال 
المعلـــم التفــتُ فجــأة إلى الرجــل وكأنــي ســمعت رجــا مــن بنــي عامــر الســودان 
ــي  ــة( وه ــت أى )العفن ــك هرتي ــد لدي ــل يوج ــي ه ــة ه ــى الجمل ــدث، وكان معن يتح
عــاج بلــدي يـــستعملونه في الســودان للأطفــال وكذلــك يســتعمله قبائــل بنــي عامــر. 
ــل  ــام الإب ــن أوس ــر م ــر كث ــة قط ــد في دول ــه وج ــم أن ــك  المعل ــا ذل ــد أيض ــا أك كم
المطابقــة كثــرًا لأوســام الإبــل عنــد البنـــي عامــر. وتعتــر اللغــة التقريــة عنــد البنــي 
عامــر لغــة ثريــة بالمفــردات المعبـــرة فلـــذلك نجدهــا لغــة شــعر وأمثــال وقــد أثرتها 
ــاوي  ــر  بالخ ــي عام ــل بن ــصاق قبائ ــك لالتـ ــا وذل ــرًا بمفرداته ــة كث ــة العربي اللغ
والقــرآن الكريــم خاصــة في الريــف . وقــد أضفــى هــذا الأمــر خاصيــة فريــدة عــى 
اللغــة لا يدركهــا أو يميزهــا إلا مــن أجادهــا فتجــد هنالــك عمــق في تعابرهــا وساســة 
وخفــة في النطــق عنــد التحــدث بهــا . عــى كل حــال تصــور وتبـــرز خصوصيــة هــذا 
المجتمــع العامــري عــن طريــق الغنــاء والتعابــر الشــعرية التــي تصــور حيــاة البداوة 

والفروســية وغرهــا مــن ضروب الشــعر)35( .  
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التطور التاريخي للنظام الإداري والاجتماعي لقبائل البني عامر في شرق السودان

النشاط الاقتصادي :
قبائــل البنــي عامــر هــي في الغالــب قبائــل رعويــة كانــت تهتــم ســابقا بثاثة 
أنــواع من الأنعــام – إبــل وماعــز وخيــل – وأضافــت إليهــا في الماضيالأبقاروالضأن،وإن 
امتــاك الإبــل هــو مــن عامــات الغنــى، وتعتــر الإبــل مــن أغــى  الحيوانــات عــى 
امتــداد شرق الســودان عــى الإطــاق . كمــا أن امتاكــه أيضــا هــو نــوع مــن المكانــة 
الاجتماعيــة عنــد البنــي عامــر أكثــر منهــا غناوثروة،ويقولــون  أن هذاأيضالــه عاقــة 
بالدمــاء العربيــة التــي تجــري في عروقهم.ويتميــزون بامتــاك النيــاق وهــذا دليــل عى 
أنهــم حتــى وقــت قريــب كانــوا يعملــون في نقــل التجــارة. كان للبنــي عامــر رحلــة 
يســمونها رحلــة الشــتاء والصيــف )ســبك - ســاقم( بــن البحــر الأحمــر وبــاد التــاكا 
- حــول مدينــة كســا الحاليــة بــرق الســودان، وفي الشــتاء في ســواحل البحــر الأحمر 
بجنــوب طوكــر وعقيــق وفي الصيــف وعنــد حلــول موســم الخريــف يرتحلــون إلى بــاد 
التاكاووصفــت بعــض المراجــع رحلــة الشــتاء والصيــف هــذه إلى أبعــد مــن ذلــك حيث 
قالــت بــأن دقــة دقلــل  بنــي عامــر يكــون في القنــوب )هاقنــوب( أي ســهول البحــر 
ــر ،  ــوب طوك ــة جن ــافي منطق ــرب عدوبن ــب(  ق ــدب( أو )حمابي ــتاءا في )عي الأحمرش
وفي الصيــف يقيمــون  في منطقــة )هوشـــايت ( بـــأعى خــور بركــة بجــوار أغــردات 
بأريريــا  . ودائمــا ) الدقــه(  يقــام في مــكان فســيح وغالبــا مــا يكــون معروف بحســن 
طقســه . وفي عــودة لامتــاك قبائــل بنــي عامــر لإبــل فــكان يطلــق عــى القــرى التــي 
ترحــل إلى المراعــي الخصبــة مــع الإبــل التــي يمتلكهــا دقلــل بنــي عامــر يطلــق عليهــا 
دقــه طيــدا أو )طــادا( وطــادا تعنــي الأبيــض نســبة لبيــاض الإبــل دلالــة عــى كــر 

حجــم المــراح وأعــداد الإبــل فيــه .
ــاكا  ــف- والت ــاكافي الخري ــة الت ــم في منطق ــاة بقطعانه ــؤلاء الرع ــزل ه ين
تفيــد عندهــم معنــى المتكــئ أي المــكان الــذي يســتجم فيــه الرعــاة بعــد رحلتهــم 
ــف  ــف ، والخري ــم الخري ــم بموس ــتمتعون بمقطعانه ــا ويس ــون فيه ــة فيمكث الطويل
عندهــم في لغتهــم هــو )الكــرم( أي بمعنــى كــرم  الإلــه ونعمتــه عــى البــر بإنــزال 
الغيــث ، فلذلــك أطلقــوا اســم )مكــرام (عــى جبــل مكــرام المعــروف بــأرض التــاكا. 
ــل  ــاة فص ــه الرع ــي في ــذي يق ــى المكانال ــد معن ــال تفي ــى وزن مفع ــرام  ع ومك

الكــرم أي الخريــف.  
ــاكا  هــذا وبعــد اســتقرار مجموعــات ضخمــة مــن البنــي عامــر بــأرض الت
ــم في  ــه أحده ــن ل ــاد مقري ــن  اعتم ــر م ــي عام ــل بن ــوم قبائ ــر عم ــر ناظ اضط
ــل في كل مــن كســا  ــا القبائ ــع قضاي ــوب طوكرليتاب ــق  في جن كســا والآخــر في  عقي
والبحــر الأحمــر وبذلــك يصبــح هنالــك وكيــا للناظــر في تلــك المنطقــة . ثــم اســتقر 
ــوب  ــا إلى جن ــر صيف ــي عام ــل بن ــي قبائ ــت رحلت ــا. وأصبح ــا في  كس الناظرنهائي
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القضارفوجنـــوب ولايـــة ســنار، والأخــرى لمــروع حلفــا الزراعــي في فــرة الحصــاد 
ومــا بعدهــا، وقــد تمكنــت قبائــل البنــي عامــر مــن التغلــب إلى حــد مــا عــى مواســم 
ــات  ــذه الرح ــك به ــة، وذل ــرة الماضي ــال الف ــة خ ــت المنطق ــي اجتاح ــاف الت الجف
والتحــركات الرعويــة فحافظــت القبيلـــة عــى ثروتهــا الحيوانيــة مــن الانقــراض - إلى 
ــالي إلى انتشــار عشــائر  ــر عــى الأقــل في الفــرات الســابقة - وأدى هــذا بالت حــد كب

قبائـــل بنــي عامــر في مــدن الإقليــم الأوســط وغرهــا. 
ــم  ــي ، فه ــاط الزراع ــي  بالنش ــة الرع ــة إلى مهن ــر بالإضاف ــي عام ــم البن اهت
ــروع  ــام م ــل قي ــى قب ــتاء . وحت ــف والش ــمي الخري ــة في موس ــون الزراع يمارس

ــا . ــة الدلت ــس منطق ــون في نف ــوا يزرعـ ــث كان ــي  حي ــاش الزراع الق
اتجــه البنــي عامرأيضــا  إلى التجــارة وقــد نجحــوا فيهــا بصــورة ملحوظــة 
خاصــة في أســواق المــدن الكــرى كمدينــة بــور تسودانوكســا القضــارف، وأصبحــت 
لهــم أســواق تعــرف باســمهم مثــل ســوق )هيكوتــا( كجــزء مــن ســوق كســا الكبر. 
ويوجــد نشــاط آخــر وهــو الصيــد في البحــر وهــذه مهنــة يمارســها ســكان ســواحل 
البحــر الأحمــر وخاصـــة  منطقــة عقيــق في جنــوب طوكــر والتــي كانــت مينــاءًً قديما 
شــهد  حركــة تجاريــة وبحريــة كبــرة  شــملت أيضــا تجــارة الســمن والعســل، وكان 
الســمن يعبــأ في أوانــي  فخاريـــة تعــرف باســم )الرمــة( ويصنــع نــوع مــن هــذه 
الرمــة في اليمــن . وتعترعقيقمركــزًا تجاريــا  لذلــك فهــي عبــارة عــن تجمــع لأعــداد 
كبــرة مــن الأجنــاس يعرفونفــي  مجملهــم )بالعقايقــة( وهممجتمــع هجــن يســكن 
قــرى ســواحل البحــر الأحمــر ،  هــذا  وكان في الســابق تشــر الروايــات الشــفهية عــن 
وجــود الذهــب بالمنطقــة  ولا يســتفيد منــه  الأهــالي في ذلــك الزمــان  لوجــود أســاطر 

وحكايــات مخيفــة تمنعهــم مــن  الاقــراب منــه)36(. 
الخاتمة : 

مــن المرجــح أن قبائــل البنــي عامــر التــي تحدثــت عنهــا كتـــب الجغرافيــون 
ــة  ــة البجاويـ ــا، المجموعـ ــاد البجـ ــا الأولى إلى ب ــود بأصوله ــرب تع ــون الع والمؤرخ
ــر مــن الهجــرات  ــت أن هــذه المنطقــة تعرضــت للكث ــا الحامــي . وثب الكــرى بدمه
العربيــة مــن كريــات قبائــل الجزيــرة العربيــة مثــل )بــي( وجهينــة وبعــض بطونهــا 
المختلفــة ممــا كان لــه الأثــر الكبــر في غلبــة الــدم الســامي عــى المجموعــة البجاويــة 
الأكثــر تزاوجـــا مــع العــرب فنتــج عن ذلــك مجموعــة قبائــل البنــي عامر ببـــسماتها 

الممزوجة بالـــدم الســامي.  
عاشــت هذه المجموعــة في المرحلة الأولى عى امتـــداد اتســاع الرقعـــة الجغرافية 
لقبائــل البجــا حتــى أطلــق عــى المنطقــة مملكــة بــن عامــر الكــرى ثــم تقلصــت  
ــرت  ــدة فاقتـ ــة الواف ــل العربي ــاط بالقبائ ــة الاخت ــتداد درج ــع اش ــاحتها م مس
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مـــساحتها عــى المناطــق الجنوبيــة وقــد عرفهــا الكثــر مــن الكتــاب الأوائــل باســـم 
مملكـــة )البلـــو ( ومملكــة) الدجــن ( وغرهــا مــن المســميات .

النتائج :
خلصت الدراسة لعدد من النتائج منها:

لعبــت قبائــل البنــي عامــر أدواراً رئيســية في تاريــخ الســودان، فتبعــت إداريــاً 
لمملكة ســنار مــع اســتقالية زعامتهــا في الشــئون الإدارية الخاصة بالقبيلـــة وعنـــدما 
ــرددت  ــيء وت ــض ال ــة بع ــت القبيل ــودان تخوف ــري للس ــي الم ــم الرك ــاء الحك ج
في التأييـــد ولكنهــا سرعــان مــا أيــدت الحكــم الركــي المــري باعتبــار أنــه يمثــل 
الســلطان العثمانــي خليفــة المســلمن . علمــا بــأن قبيلــة البنــي عامــر وجــدت ضالتها 
في هــذا الحكــم عــى أن يكفيهــا خصمــن كان يحدقــان بهــا وهمــا الدولــة الحبشــية 
وقبيلــة الهدنــدوة، خاصـــة وأن الهدنــدوة والحكــم الركــي المــري قــد ناصــب كل 

منهمــا الآخــر  العــداء التــام.  
أمــا فيمــا يتعلــق بمواقــف قبيلــة البنــي عامــر تجــاه الثــورة المهديــة، كـــان 
بنــي عامــر البحــر الأحمــر قــد أبــدوا بعــض القبــول للمهديــة في حيــاة الإمــام المهــدي 
ولكـــن سرعــان مــا تبــدل الأمــر تدريجيــا نحــو المنــاوأة والرفــض التــام في فــرة حكم 

الخليفــة عبــد االله ووجــود أبــو قرجــة في منطقــة البحــر الأحمــر.  
أمــا قبائــل البنــي عــار في مديريــة التــاكا أو منطقــة كســا لــم تؤيــد المهديــة 
ولــم تبــد أي نــوع مــن التعاطــف معهــا أولا لأن أهــل هــذه المنطقــة يتبعــون الطريقــة 
الختميــة ويؤيــدون المراغنــة أي أتبــاع الطريقــة الختميــة كمــا يعرفــون عنــد ســائر 
أهــل الســودان ، وقــد وقفــوا معهــم وشــكلوا القــوة الأساســية في جيشــهم للدفــاع عــن 
الختميــة كمــا شــكلوا لهــم درعــا واقيــا أثنــاء خــروج الســيد محمــد عثمــان المرغنــي 

مـــن كســا إلى مقــر ناظــر البنــي عامــر في )دقــا بنــي عامر(.  
ــن شرق  ــدة م ــدة ممت ــة واح ــدة قبلي ــكل وح ــر تش ــي عام ــة البن ــت قبيل كان
ــة تجــوب المنطقـــة  ــة رعوي الـــسودان إلى خــور بركــة وبالعكــس بحكــم أنهــا قبيل
ذهابـــا وإيابـــا يســمونها بلغــة البني عامر )ســبك ســاِقِم ( ويقــول أنها رحلة الشــتاء 
والصيــف مــن أجـــل المرعــى. ولكــن عقــب الاحتــال الإيطــالي لإريريــا والريطانــي 
للســودان انشــطرت هــذه القبيلــة إلى نصفــن بســبب الحــدود السياســية المصطنعــة 
كغرهـــا مـــن القبائـــل والقوميــات الأخــرى التــي تعرضــت للبــر والانشــطار عــر 
الحــدود السياســية  الاســتعمارية المختلفـــة في أفريقيــا وغرهــا مــن مناطــق العالــم.  
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of theBeni Amer” S.N.R., vol, 13, part 1,1930, p. 839-

(8 ) Nadel.S.F.”Notes on beni Amer Society “,S.N.R.,Vol. 12,19945 ,  -  
ــليمان ، شرق  ــي س ــد ع ــراوي محم ــخ 2004/4/4م، ال ــة بتاري p.920 و مقابل

ــا . ــة كس ــودان ، مدين الس
* الدقه )الدقا ( : قرية أو معسكر الإقامة والسكن المؤقت عند البني عامر .

 أ. بــول) 1997م( : ترجمــة أوشــيك آدم، تاريــخ قبائــل البجــا بــرق الســودان ، ( 9)
أروى للطباعة،الخرطــوم ،1997م ، ص 69.

(10 ) Dakhilia 1 112/11/78. N.R.O: 4 Kassala القوميــة   الوثائــق  دار   
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ــنة ( 11) ــر 70 س ــد، العم ــود حام ــع محم ــيخ ناف ــراوي: الش ــع  ال ــة م مقابل
الخرطــوم، الخرطــوم، حــي الكاكلــة بتاريــخ 2006/4/11.

ــروت ( 12) ــاة ، ب ــة الحي ــث ، مكتب ــودان الحدي ــخ الس ــح ضرار، تاري  ضرار صال
ص133.  ،1965،

 ضرار ، المصدر نفسه ، ص12.( 13)
)14(  Nadel., S.N.R. Op.cit., p. 68

ابــن ( 15) :مقدمــة  )1406هـــ(  بــن محمــد  الرحمــن  ابــن خلدون،عبــد   
ــان، بــا ، ص 10 .  خلدون،منشــورات مؤسســة الأعلمــي  للمطبوعات،بــروت، لبن

.54 وضرار ، المصــدر الســابق ، ص 
(16 )Nadel., S.N.R. Op.cit., p. 68 ابن خلدون ، المصدر السابق ، ص12 و 
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)18( Nadelk., Op. cit, p.57
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)20(  Nadel.,op.cit , p. 236 & Paul.., A., S.N.R., op. tic, p. 57
)21( )21( Nadel., A.ibid, p. 236
)22( )22( Nadel.,op.cit , p. 65
)23( )23( Nadel., A.ibid, p. 236

(24 )378/92/N.R.O :Kassala 2    دار الوثائق القومية 
(25 ) N.R.O&Paul.., A., op. : 378/92/Kassla 2: ــة ) 25( دار الوثائــق القومي

tic, p. 57
(26 )Dakhlia : 112/ 11/N.R.O: دار الوثائق القومية 
(27 )Dakhlia : 112/ 11/N.R.O:  دار الوثائق القومية
مقابلة بتاريخ 2004/1/5م، الراوي شيخ نافع محمود، ، مرجع سابق .( 28)
(29 )Kassala 2/92/378 : و دار الوثائق القوميةNadel.,op.cit.,p.225
 إبراهيــم صــاح الديــن إبراهيــم )1996م ( :  طقــوس العبــور في قبيلــة البنــي ( 30)

ــات  ــد الدراس ــوم ، معه ــة الخرط ــور، جامع ــتر في الفولكل ــالة ماجس ــر ، رس عام
الأفريقيــة والآســيوية ، الخرطــوم ، 1996م ، ص 24 . و محمــد عــوض ، الســودان 

الشــمالي ســكانه وقبائلــه ، القاهــرة ،1951م ، ص ص23، 126.
محمــد عــوض محمــد، المصــدر نفســه ، ص126   وإبراهيــم صــاح الديــن، ( 31)

المصــدر نفســه ، ص16 .      
)32( https://www.marefa.org
)33( Paul.., A., S.N.R., op. tic, p. 57

 القران الكريم ( 34)
 الــراوي شــيخ نافــع محمــود، ، مرجــع ســابق و الــراوي محمــد عي ســليمان، ( 35)

ــابق . مرجع س
 * الدقه )الدقا( 

 فتحــي غيــث ، الاســام والحبشــة عــر التاريــخ ، مكتبــة النهضــة المريــة ، ( 36)
القاهــرة ، ) ب ت( ، ص ص 25 ، 80 . و عثمــان صالــح ســبي، ، تاريــخ أريريــا ، 

بــروت ، ط2 ، 1984م ، ص114.
 إبراهيــم صــاح الديــن إبراهيــم ،المصــدر الســابق ، ص26  و الــراوي محمــد ( 37)

 عــي ســليمان ، مرجــع ســابق . الــراوي شــيخ نافــع محمــود، ، مرجــع ســابق . 
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المستخلص:
ــذا  ــن. ل ــر الزم ــة ع ــة الإثني ــاح الهوي ــال ومفت ــيلة للإتص ــة وس ــر اللغ تعت
يهــدف هذاالمقــال لتقــي دور مجــال الإتيمولوجيــا في تفكيــك غمــوض بعــض مظاهر 
ــندي«  ــة »ش ــوض كلم ــر غم ــو تفس ــك ه ــن ذل ــة م ــودان القديمة.والغاي حضارةالس
بالإقــران بــراث مملكــة مــروى. وتتجــى أهميــة هــذا المقــال في ســعيه لإعــادة بنــاء 
مــاضي المدينةوالإســهام في تعزيــز الفهــم في بحــوث مجــال اللســانياتالتاريخي.وجرى 
البحــث في الســمات الدلاليــة في لغــة الداجــو لتحليــل علاقتهــا بأصــل تســمية مدينــة 
شــندي بنــاء عــى نظريــة الصــورة الدلاليــة ومنهــج التحليــل الدلالي.ووجــد أن لغــة 
الداجــو تمثــل أحــد أقــدم المفاتيــح ذات القيمــة في إستكشــاف كنــوز وثقافــة اللغــات 
النيــل وصحراويــة الغامضــة. وأن إقتفــاء أثــر اســتخدام هــذه اللغــة مــن الــرق إلى 
الغــرب يتطلــب إجراءالمزيــد مــن الأبحــاث لرســم صــورة عريضــة لإنتشــار عنــاصر 
ــة  ــندي« في لغ ــة »ش ــد أن كلم ــا. ووج ــرب إفريقي ــمال وغ ــل إلى ش ــة وادي الني ثقاف
الداجــو كان لهــا دلالــة رمزيــة أيدولوجيــة ذات علاقــة بالإلــه آمــون في حقبــة مــا قبــل 
التاريــخ. كلمــات مفتاحيــة: الإتيمولوجيــا – علــم اللســانيات التاريخــي؛ لغــة الداجــو، 

تاريــخ؛ أســماء الأماكــن؛ الإلــه آمــون؛ الذاكــرة الثقافيــة.
Abstract:

Language is a mean of communication and key to ethnic 
identity across time. This articleaims to investigate the role 
of etymology in decipheringambiguity of some aspects of the 
primevalcivilization of Sudan. It interprets the figurative semantic 
conceptof the word”shendi” in the Dago language which is akin 
toheritage of Kingdom of Meroe. The signifier and the signified 
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are inquired based on image theory of meaning and methodology 
of semantic analysis.Thesignificanceof thisarticleemerges as 
it seeks to reconstruct the past of the city to contributeto and 
reinforcehistoricallinguistic research and understanding. It is 
found that the Dago language represents one of the most antique 
and valuable clues to unlock treasures of the Nilo-Saharan 
unexploredculture.Tracing itsproliferation from east to west 
requires undergoing further studies to assist in drawing a wider 
picture of the diffusion of culturalelements from the Nile Valley 
into North and West Africa.It concludes that theword “shendi”in 
the Dago language impliesideological connotation with Amundeity 
of the antiquity. 

Keywords: Etymology-historical linguistics;Dago language-
history; onomastics; Amun deity; cultural memory.

مقدمة:
ــة  ــندي« في لغ ــة »ش ــة لكلم ــة الرمزي ــوع الدلال ــال في موض ــذا المق ــث ه يبح
الداجــو بهدفإســتنتاج تفســراتتهدف لفهــم خصائصهــا الدلاليةلتفكيكغمــوض بعــض 
ــة  ــدلالي في نظري ــل ال ــن منهجالتحلي ــتفادة م ــودان وادي النيلبالإس أسرار حضارةس
الصــورة الدلاليــة في فلســفة اللغــة. )1(وذلــك بدراسةمســار إنتشــارتلك اللغــة مــن وادي 
النيــل إلى جنوبــه وغربــه بفعــل عوامــل التغــر المناخــي الــذي ضرب الإقليــم بنهايــة 

حقبــة العــر الحجــري الحديــث وحتــى الألفيــة الثانيــة قبــل الميــلاد. )2(
ويناقــش المقــال الفرضيــة القائلــة بــأن مروعــات تنقيــب آثــار حقــب مــا 
ــم تعتمــد منهــج  ــة ول ــرَ بصــورة علمي ــم تجُ ــل القــرن التاســع عــر الميــلادي ل قب
ــا.  ــة في أفريقي ــة خاص ــاث الآثاري ــف الأبح ــى تخل ــلباً ع ــس س ــا إنعك ــتقراء مم الإس
ــارات  ــات للكشــف عــن حض ــى إجــراء حفري ــك المروعاتع ــض تل ــت بع ــد دأب )3(فق

الشــعوب القديمــة دون ربــط نتائجهابالواقــع اللغويالراهــن لتحديــد ماهيــة الشــعب 
ــن  ــا ضم ــا تصنفه ــادة م ــي ع ــارات الت ــن الحض ــا م ــارة م ــع حض ــذي صن ال
الحضــارات المجهولــة كالحضــارة المرويــة التــي نشــأت حــول مدينــة شــندي موضوع 
ــكاني  ــاء الس ــاً للإحص ــة )4(طبق ــن 106 لغ ــر م ــودان أكث ــة وأن للس هذاالمقال.خاص
ــال  ــل إنفص ــر وبريانقب ــوحات تك ــب مس ــة )5(حس ــو113 لغ ــام 1956/1955م لع
جنــوب الســودان في عــام 2011م. وينحــر تصنيــف تلــك اللغــات فيعائــلات اللغــات 

ــة. )6( ــة والنيلوصحراوي ــيوية، النيجر-كردفاني الآفروآس
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ويمكــن النظــر إلى مشــكلة اللغــة مــن حقيقــة أن الذاكــرة قــد تتــلاشى بنهايــة 
حقبــة كل جيــل لــذا ينبغــي إعــادة بنائهــا مــرة بعــد مــرور كل ثلاثــة أجيــال عــر 
ــإن  ــرة ف ــة الذاك ــب نظري ــات أو الآثار.)7(وحس ــق، اللغ ــيفات، الوثائ ــث في الأرش البح
ــادة  ــار.)8( فع ــواد الآث ــة وم ــات القديم ــاصر اللغ ــى في عن ــة تتج ــتمرارية الثقافي الإس
مــا تحتفــظ لغــات شــعوب مــا قبــل التاريــخ بمعالــم الــراث الثقــافي الــذي انتجتــه 
ــط  ــراً يرب ــافي وج ــال الثق ــيلة للإتص ــم وس ــك المعال ــد تل ــة.)9( وتع ــا القديم ممالكه
بــن المــاضي ويفيــد في إعــادة بنــاء الحــاضر وتحســن خطــط وسياســات البحــث في 
ــر  ــك لأن دراســة أســماء الأماكــن مــن منظــور المــادة والزمــكان تعت المســتقبل. وذل
أدوات فنيــة مهمــة لتفســر المــاضي بالحــاضر وإعــادة كتابــة التاريخ.)10(ونســبة لمهارة 
مجتمعــات مــا قبــل التاريــخ في تجســيد ذواكرهــم الثقافيــة في النصــوص، الكلمــات 
والمجســمات الماديــة التــي لهــا أهميــة رمزيــة حرصــت عــى نقلهــا للأجيــال اللاحقــة 
فــإن هذاالمقالروضميــدان الإتيمولوجيــا )etymology( -وهــي كلمــة إغريقيــة الأصــل 
ــث  ــى«،أي البح ــي »معن ــي« و«logos« وتعن ــي »حقيق ــن »etumos« وتعن ــتقة م مش
ــث في  ــدان يبح ــو مي ــي. فه ــانيات التاريخ ــم اللس ــردات في عل في المعانيالحقيقيةللمف
ــة  ــة نتيج ــل التاريخي ــف المراح ــر مختل ــة ع ــردات اللغ ــور مف ــر وتط ــة تغ كيفي
ــل  ــندي« وتحلي ــة »ش ــذور كلم ــتقصاء ج ــك بهدفإس ــة. وذل ــلات المجتمعي للتفاع
دلالتهــا الرمزيــة التــي تشــر إلى آثارمملكــة مــروى في إطــار مجــال دراســة أســماء 
ــذور  ــف بج ــي للتعري ــوذج منطق ــاء نم ــادة بن ــك لإع ــن )onomastics(.)11(وذل الأماك
ــة  ــم العلاق ــور التاريخيلفه ــن المنظ ــا م ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــة الأصلي ــة في اللغ الكلم
بــن تلــك اللغــة وإنتشــار عنــاصر ثقافــةوادي النيــل إلى شــمال وغــرب افريقيــا. )12(
ــام 2022 إلى  ــن ع ــرة م ــة بإعلانالف ــكو الخاص ــج اليونس ــال في برام ــهمهذا المق ويس
2032م تحــت عنــوان »العقــد الــدولي للغــات الشــعوب الأصيلــة.« فهنــاك أكثــر مــن 
6000 لغــة حــول العالــم يتعــرض معظمهاللإندثــار بمــرور الزمــن ولغــات الســودان 
ليســت إســتثناءً. )13(ويتنــاول المقــال في محتوياتــه مفهوم«الكلمــة« في اللغــة، تعريــف 
كلمــة »شــندي«، نبــذة عــن مدينــة شــندي، لغــة الداجــو، جمــع وتحليــل البيانــات، 
الكبــش في ميثولوجيــا ومعتقــدات مــا قبــل التاريــخ، الدلالــة الرمزيــة لكلمــة »شــندي« 

ــة والمراجــع. فالخاتم
مفهوم«الكلمة« :

إن »الكلمــة« هــي »اللفظــة« أو »المفــردة« وتجمــع عــى »كلمــات« و«كلمــا«، 
ــت  ــدء كان ــارات في الب ــل وردت عب ــر الإنجي ــردات.«)14( وفي تفس ــاً« و«مف و«ألفاظ
ــم ورد  ــرآن الكري ــه.)15(وفي الق ــت الل ــة كان ــه، والكلم ــع الل ــة م ــت الكلم الكلمة،وكان
ــي  ــا ثُــم عَرَضَهُــم عَــىَ الَملَائِكــة فَقَالَأنبِْئونِ ــمَ آدَمَ الأسْــمَاءَ كُلَهَ في الآيــة الكريمــة )وعلَ
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بِأسْــمَاءِ هَــؤُلَاءِ إنِْ كُنتْـُـم صَادِقِــنَ(، الآيــة )31(، ســورة البقــرة. فهــذه الآيــة تــدل عى 
أن تحصيــل العلــم يبــدأ بالأســماء وأن اللــه هــو الــذي علــم الإنســان الكلام.)16(والاســم 
هــو أحــد أهــم أجــزاء الــكلام في جميــع اللغات.)17(فقــد كانــت بــلاد النوبــة تســمى 
»تا-ســيتى« أي أرض القــوس.«)18( أمــا مــر فكانــت تســمى »كِمِيت« وتعنــي: »أرض 
الطمــي الأســمر« وســميت كذلــك بـ«بــلاد حــام.«)19( ومــن أقدمأســماء المــدن أن قابيل، 
ــق  ــخ وأطل ــة في التاري ــى أول مدين ــد بن ــا ورد في ســفر الأصــول )9:4-17(,كان ق كم
عليهــا اســم نجلــه »إنــوش« )Enoch( ويعنــي »البدايــة« )initiation( أو »الإهــداء«، 
فالمدينــة بهــذا المعنــى كانــت أول هديــة للإنســانية. )20(وقــد كان ســكان وادي النيــل 
ــم  ــى تقدي ــوا ع ــواره وحرص ــم بج ــوا مدنه ــد بن ــذا فق ــه. ل ــل وكائنات ــون الني يقدس
القرابــن إتقــاء لفيضانــه الــذي يعــر عــن غضبــه وتزامــن ذلــك مــع بــروز نجمــة 
ــاأول  ــد بأنه ــمس«، ويعتق ــة الش ــي »مدين ــس يعن ــة هيليوبول ــم مدين الكلب.)21(فاس
ــة، التــي  مدينــة أسســها اليهــود عقــب هجرتهــم إلى مــر. وكان كاهــن هــذه المدين
تســمى أيضــاً »بلــد رمســيس« قــد زوج ابنتــه للنبــي يوســف. )22(أمــا الملــك الكنعانــي 
النمــرود فقــد غــزا بــلاد آشــور وبنــى فيهــا مدينــة نينــوى )وتعنــي: موضــع عبــادة 
ــم في  ــذا الإس ــق به ــماها الإغري ــي س ــوس )Byblos( الت ــة بيبل ــه نيناه(.)23(ومدين الإل
الألفيــة الأولى قبــل الميــلاد لأن ورق الــردي )papyrus( أو )byblos( كان يجلــب منهــا 
ــة  ــال« للعري ــة »ناه ــذور كلم ــع ج ــب )byblia( أو )books(.)24(وترج ــة الكت لصناع
ــا  ــوس« )Nilus( ومنه ــم »نيل ــن اس ــق واللات ــتق الإغري ــا اش ــل« ومنه ــي »الني وتعن
ــت  ــل« تح ــمى »الني ــاه ورد مس ــفر جرمي ــة )Nile(. وفي س ــة الانجليزي ــاءت الكلم ج
اســم »ســيحور« )Sihor( وهــي عريــة أيضــاً وتعنــي »الســواد.«)25(أما ديونيســيوس 
ــي  ــين وتعن ــد الكوش ــريس« )Sirisus( عن ــه »س ــق علي ــل كان يطل ــا أن الني فيخرن
»نجمــة الكلــب.«)26( أمــا جيمــس بــروس فقــد ذكــر أن النيــل كان يطلــق عليــه اســم 
»كرونايــدز« و«جوبير«-وهــو اســم حــام وآمــون كمــا ســنرى لاحقاً-ويطلــق عليــه 
رجــال الكنيســة اســم »جيــون.«)27( ويشــرآخرون إلى أن اســم النيــل في اللغــة المرويــة 
هــو »نوشــال« )Nuchal( ومــن ثــم فقــد حرفــه الإغريــق فيمــا بعــد إلى »نيلــوس.« 
)28(وإذا اســتنتجنا مــن معنــى كلمــة »ســريس« التــي تشــر إلى نجمــة الكلــب فربمــا 

ــه  ــز ب ــذي يتمي ــان« ال ــى »الفيض ــة لمعن ــك اللغ ــال« في تل ــة »نوش ــة كلم ترجعدلال
هــذا النهــر والــذي يحــدث عــادة في الوقــت الــذي تظهــر فيــه تلــك النجمــة. )29( وقــد 
ــا نحــو عــام  ــة نبت ــل لمدين ــة شــندي كمركــز بدي ــة مروىالمجــاورة لمدين بــرزت مدين
538 ق.م.)30(واشــتهرت بصناعــة الحديــد الــذي انتــر إلى أوروبــا وغــرب إفريقيــا في 
الوقــت الــذي انتــر فيــه الكوشــين مــن الــرق إلى غــرب أفريقيــا. )31(وتذكــر بعــض 
ــي  ــيس الثان ــارسي كامبس ــك الف ــت بالمل ــروى« ارتبط ــة »م ــمية مدين ــادر أن تس المص
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الــذي غــزا مــر في عــام 527 ق.م. ثــم غــزا مملكــة مروى.فقــد اعتقــد البعــض أنــه 
كان مرتبطــاً وجدانيــاً بهــذه المدينــة ممــا جعــل المــؤرخ دايــدورس يظــن أنــه هــو الذي 
أطلــق عليهــا هــذ الاســم تخليــداً لذكــرى اســم والدتــه. أمــا ســرابو فقــد ذكــر أن هــذا 
الملــك أطلــق عليهــا هــذا الإســم تخليــداً لاســم زوجتــه التــي توفيــت في هــذه المدينــة. 
بينمــا أورد جوســيفس أن هــذا الملــك غــر اســمهماالأصلي وهــو »ســبأ« أو »ســابا« إلى 
»مــروى« تخليــداً لذكــرى شــقيقته. )32(غــر أن المدينــة التــي كانــت تدعــى »ســبا« هــي 
»ســوبا« وليســت مروى.)33(فقــد غــزا قائــد الجيــش المــري مــوسى بــن عمــران، قبــل 
بعثــه نبيــاً، بــلاد كــوش ودمــر مدينــة ســوبا.)34(ومكث بعــد ذلــك في مروىلفــرة وتزوج 
ــى  ــن تدع ــن مدي ــية م ــاً كوش ــرى أيض ــه الأخ ــت زوجت ــس« وكان ــرة »ثارب ــا الأم منه
»صفــورة.«35((وأورد ليبســيوس أن اســم مروىمشــتق من »مروقــى« أو »مروقــا« أي »آثار 
القبــور« و«المعابــد المهدمة.«)36(وكلمــة »مروقــى« هــي جمــع »مورقــى« وتعنــي »قــر« 
بلغــة الداجــو.)37(وكان الرقديســمون أنفســهم »مورقى«فربمــا كانوابطنــا مــن بطــون 
ــد أنهانفصــل  ــد في مروىبي ــة والمعاب ــور الملكي الداجــو مســؤول مــن طقوســكهانة القب
لاحقــاً. وأســماء بطونالرقــد تنتهــي بنفــس لاحقــة مميــز الجمــع والجهــة »-قــى« و«-
كــى« في لغــة الداجو.وكانــوا يســكنون عــى ضفــاف النيــل حتــى القــرن الســابع عــر 
ــل الحــرازة.)38(وكان لهــم، حســب شــقر،  الميــلادي وبرعــوا في صناعــة الحديــد في جب
صنمــاً يعبدونــه سراً. )39( وانتقلــت نبتــا عاصمــة مملكــة كــوش في القــرن الســادس قبل 
الميــلاد جنوبــاً إلى مــروى بســبب حملــة بســمتيك في عهــد الفرعــون اســبلتا أول ملــوك 
ــا  ــن م ــف برل ــيوس إلى متح ــا ليبس ــي نقله ــن الت ــة نستانس ــروى.)40( وورد في لوح م
يفيــد بإســتيطان عــدد كبــر مــن الكوشــين في منطقــة الســافنا بــن النيــل وتشــاد. 
وكان المرويــون في كفــاح مســتمر ضــد غــارات القبائــل البدويــة واصبحــوا بعــد ذلــك 
فريســة لجرانهــم، الاكســومين، والبلميــن والبــدو مــن الــرق، والنوبــة مــن الغــرب. 
ــام  ــرة في ع ــثنيس لأول م ــا اراستوس ــي ذكره ــرة الت ــة الأخ ــذه الجماع ــأن ه ويعتقدب
200 ق.م. هــي التــي اطاحــت بمملكةمــروى. ففــي نحــو عــام 330ق.م. بلغــت مملكــة 
اكســوم أوج قوتهــا وقــد وصــل عيزانــا –أول مــن اعتنــق المســيحية مــن ملوكهــا- إلى 
ملتقــى نهــر عطــرة بالنيــل وتباهــى بشــن حملــة ضــد »النوبــة« عــادت بغنائــم كثرة. 
ومنهااســتدل المؤرخــن إلى أن المملكــة كانــت قــد ســقطت قبــل حملــة عيزانا.)41(ومــن 
ــث  ــة حي ــور الحالي ــتقرت في دارف ــاً واس ــة المرويةغرب ــرت الأسرة المالك ــد هاج ــم فق ث
توجــد شــواهد عــى إحتفــاظ ملوكهــا الأوائــل بالتقاليــد المرويــة.)42( واســتطاع هــؤلاء 
ــا. وهؤلاءالمهاجــرون هــم  ــة المقدســة« إلى غــرب إفريقي المهاجريــن نــر ثقافــة »الملكي
الداجــو الذيــن نزحــوا أصــلاً مــن منطقــة شــندي والذيــن يعــودون بأصلهــم إلىبــلاد 
كــوش.)43( وقــد انعكســت أمجــاد مــروى عــى مــرآة بعــض أســاطر شــمال وغــرب 
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

إفريقيــا كمــا ســنناقش ذلــك لاحقــاً. فللصــو أســاطر تشــر إلى جلــب المعرفــة عــى 
يــد رجــال مــن الــرق. فقــد إنتــرت الأســاليب التقنيــة وعرفــت بعــض الجماعــات 
ــا أن  ــة في مروى.)44(وبم ــت متبع ــي كان ــذاب والت ــمع الم ــة الش ــز بطريق ــب الرون ص
آثــار مــروى تقــع في المنطقةحــول مدينــة شــندي ففــي الجــزء التــالي نوجــز تعريــف 

كلمــة »شــندي.«
تعريف كلمة«شندي«:

كان اســم »شــندي« يكتــب في مطلــع القــرن التاســع عــر الميــلادي في اللغــة 
الإنجليزيــة بالشــن المعجمــة )Chandi(؛)45(ومــرة هكــذا)Chendi(. )46(وورد في كتــاب 
»شــندي التاريــخ والحضــارة« المنشــور في عــام 2016م أن اســم »شــندي« هــو اســم 
قديــم، ولا يشــر، حســب زعــم مؤلفيــه،إلى معنــىً متعارفــاً عليــه في الســودان ســوى 

أنــه اســم لهــذه المدينــة وهــو أعجمــي الأصــل.)47(
     ويعتقدالبعــض بــأن اســمي شــندي والمتمــة يعودانــإلى لغــة الفــور. ولذلــك 
حــاول مكمايــكل ربــط اســم شــندي بكلمــة »شــندي« أو«سِــندِْي« التــي تعنــي »رحم« 
في تلــك اللغــة واقــرح أنهــا ســميت بذلــك في عهــد الكنجارا.وقــد افــرض تلك التســمية 
نتيجــة الــراع بينالســلطان تــراب وابــن عمــه الســلطان هاشــم ســلطان المســبعات 
ــندي«  ــم »ش ــأن اس ــندي.)48(وذكر آخرون ــان وش ــأم درم ــد إلى ــذي امت في كردفانوال
ــع  ــرين: »الدف ــول للمش ــة( وتق ــرة )المريس ــع الخم ــت تبي ــة كان ــى جاري ــق ع أطل
ــتق  ــندي« مش ــم »ش ــض أن اس ــع نقداً(.)49(وأوردالبع ــة )الدف ــندي«وتعني بالنوبي ش
مــن لفظــة »شــاندا« بمعنــى »الشــتاء الطويــل« بلغــة البجــا الذيــن اســتوطنوا قديمــاً 
ــذه  ــم ه ــل اس ــع أص ــذي يرج ــة وال ــر منطقي ــر الأكث ــن التفس ــة. ولك ــذه المنطق ه
المدينــة إلى اللغــة المرويــة يعنــي »الكبــش« الــذي يتجــى بوضــوح في آثــار التماثيــل 
الموجــودة في مواقــع البجراويــة، النقعــة، المصــورات وســوبا. لــذا فقدأشــار الباحثينــإلى 
أن اســم شــندي ماخــوذ مــن لغــة الداجــو التــي لا تــزال تســتخدم هــذا اللفــظ بمعنى 
»الكبــش« وذلــك لان الداجــو كانــوا قــد اســتوطنوا هــذه المنطقــة قبــل هجرتهــم منهــا 

متجهــن غربــاً بســبب غــزو أكســومكما ســنتناول ذلــك في الجــزء التــالي.)50(
نبذة عن مدينة شندي:

ــح  ــدف لإدراك مصال ــي يه ــلاف تلقائ ــا »ائت ــة بأنه ــطو المدين ــرف أرس ع
ــو  ــخ ه ــل التاري ــا قب ــة م ــندي« في حقب ــم »ش ــار إلى اس ــن أش ــع.«)51( وأول م المجتم
اســرابو وهــو بــدوره قــد اســتقاها مــن إراتوســينس.)52( فربمــا نشــأت شــندي في تلك 
الفــرة لتلعــب دور المركــز التجــاري المجــاور والبديــل لمدينــة مــروى باعتبــار أنهــا 
ــد البعــض أن المنطقــة حــول  ــي لمملكــة كــوش. )53(ويعتق ــل المركــز الدين كانــت تمث
شــندي كانــت مهــداً للحضــارات القديمــة التــي نشــأت فيهــا أولى أنمــاط الكتابــة أو 
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الألفبائيــة قبــل ظهورهــا في بــلاد الهنــد أو في التبــت الصينية.)54(وهيتقــع عــى ســهل 
رمــلي في الضفــة الرقيــة لنهــر النيل في الســودان بــن خطــي الطــول )33 23- و30-

33( درجــة شرقــاً وخطــي العــرض )41-16 و43-16( درجــة شــمالاً عــى ارتفــاع 
360 مــراً )نحــو 1181 قدمــا(.)55( وتشــر الأبحــاث إلى أن أقــدم دليــل عى الإســتيطان 
ــة مــا بعــد العــر البليستوســيني وجــدت في  ــل لحقب البــري في ســودان وادي الني
سلســلة مــن المواقعفــي كوســتي، الخرطــوم وشــندي. )56(ووجــدت بمنطقــة شــندي 
العديــد مــن آثــار العــر الحجــري الوســيط في الروراب.)57(ووجــدت مواقــع أثريــة 
مــن العــر الحجــري الحديــث في منطقتــي الســور والكــدادة الواقعتــن عــى مســافة 
ــا  ــع تاريخه ــة يرج ــرار فخاري ــوا في ج ــال دفن ــث أطف ــندي لجث ــمال ش ــم ش 35 كل
ــل  ــرق القواف ــىً لط ــندي ملتق ــت ش ــل الميلاد.)58(وكان ــة قب ــة الخامس ــة الألفي إلى نهاي
ــوا  ــإن الداجــو كان ــا. )59(وديموقرافيافً ــن الســودانوبلدان أفريقي ــة الرابطــة ب التجاري
مــن أقــدم ســكان منطقــة شــندي ولكــن أغلبهــم هجروهــا في مطلــع القــرن الرابــع 
الميــلادي كمــا ســبقت الإشــارة إليــه.)60( فأســماء عشــائرهم تشــر إلى أن أصلهــم مــن 
بــلاد كــوش بالقــرب مــن نبتــا.)61( وورد في مخطوطــة نســبة دنقــلا لعــام 1738م أن 
الداجــو هــم في الأصــل »عنــج« وهــم مــن أقــدم شــعوب وادي النيــل.)62( ومــن القبائــل 
التــي تســكن شــندي حاليــاً هــم الجعليــن الذيــن هاجــروا مــن الجزيــرة العربيــة إلى 
الســودان في منتصــف القــرن الثالــث عــر الميــلادي قبــل ســقوط بغــداد بيــد التتــار.

ــل  ــاف الني ــى ضف ــلكوها ع ــي س ــم الت ــروف هجرته ــم ظ ــوا بحك ــا حل )63( وعندم

ــائر  ــلاف العش ــض أس ــج. وأن بع ــتضافهم العن ــد اس ــكان، فق ــران والس ــث العم حي
الرئيســة عندهــم مثــل عشــرتي »نافــع« و«نفيــع« أن أمهمــا عنجيــة، وهنــاك آثــار 
للعنــج في شــندي ومــا جاورهــا في الأوديــة والآبــار في وادي الكربــكان، منطقــة الشــلال 
ــداءً  ــن إبت ــوك الجعلي ــة مك ــو قائم ــرِى.)64( وأورد كاي ــة وقَ ــرب المتم ــادس، غ الس
مــن ســعد أبــو دبــوس وحتــى المــك نمــر.)65(  وكانــت المدينــة آهلــة بالســكان قبــل 
إحتلالهــا بواســطة إســماعيل باشــا في عــام 1821م. فقــد بلــغ تعدادهــم حتــى عــام 
1835م 3500 نســمة يســكنون في نحــو 600 إلى 700 منــزلاً. وبعــد ســفر إســماعيل 
باشــا إلى فازوغــلي ثــم عودتــه إلى شــندي مــع عــرة مــن المماليــك فقــد اســتقبله المــك 
نمــر والمــك مســاعد ورحبــا بــه. فطلــب الباشــا مــن المــك نمــر ضريبــة في هيئــة مــال 
ــه الباشــا بغليونــه  ــام بذلــك، فضرب وماشــية. فأجابــه المــك بعــدم قدرتــه عــى القي
فغضــب المــك مــن تلــك الإهانــة وحــاول الإنتقــام ولكــن المــك مســاعد هــدأه ونصحــه، 
بلهجــة البشــارين، لتأجيــل الإنتقــام. فأعــد المــك نمــر وليمــة للباشــا في بيــت الضيافة 
ثــم حــاصره بجيشــه واضرمــوا فيــه النــار فهلــك وجنــوده حرقــا. وفــر المــك نمــر 
مــن شــندي إلى الحبشــة وتــزوج مــن كريمــة ملكها.)66(وقبــل ثــورة محمــد ود نمــر 
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

ــدة  ــي ووال ــب العبداللاب ــل ود عجي ــقيقة المانجي ــطة ش ــم بواس ــندي تحك ــت ش كان
إدريــس ود الفحــل وريــث مشــيخة شــندي عــام 1772م.)67(وكانــت شــندي ومــدن 
شــمال الســودان الأخرىتتبــع للدولــة الســنارية.)68(  وفي القــرن التاســع عــر الميــلادي 
ــارد في  ــام بوركه ــندي في أي ــكنون ش ــدلاب يس ــن والعب ــات الحمدة،البطاح كانتجماع
عــام 1814م. وكذلــك ســكنها مجموعــة مــن التجــار مــن ســواكن وبعــض اليمنيــن 
مــن حضرموت.)69(ولمــا هاجــر المماليــك إليهــا عقــب إحتــلال إســماعيل باشــا لدنقــلا 

في عــام 1820م فقــد لجأإليهــا أيضــاً المــك شــاويش مــك الشــايقية.)70(
وذكــر شــقر أن النوبــة قــد إنقرضــوا في شــمال الســودان وانقرضــت لغتهــم 
ــوبا  ــرب س ــر بق ــف ود قم ــندي وجري ــي ش ــل في نواح ــر قلي ــم إلا نف ــقَ منه ــم يب ول
فاعتنقــوا الإســلام واســتعربوا.)71( وأضــاف عــون الريــف أن قبيلــة القمــر هاجــرت 
ــادة زعيمهــم وداعــة يامــي وحكمــوا دار برقــو؛ وإلى وداعــة  أصــلاً مــن شــندي بقي
هــذا ترجــع تســمية ســلطنة وداي.)72(وقبــل تحليــل الدلالــة الرمزيــة لكلمــة »شــندي« 
في لغــة الداجــو فلابــد مــن إلقــاء نظــرة عــى دور اللغــات القديمــة في كشــف أسرار 

المــاضي.
أهمية اللغة في كشف أسرار الماضي:

ــة  ــاح لمعرف ــال ومفت ــائل الإتص ــن وس ــيلة م ــة ووس ــزة بري ــة مي اللغ
ــان  ــكار وضم ــم والأف ــن المفاهي ــر ع ــة للتعب ــيلة الرئيس ــعوب.وهي الوس ــة الش هوي
إســتمراريتها عــر الزمــن. وهــي تمثــل أحــد الأعمــال الفنيــة الأكثــر إكتمــالاً وأصالــة. 
وأصبــح فقــه اللغــة )philology( هــو الطريــق إلى كشــف المــاضي. فهــو بجانــب علــم 
دراســة الصــوت، الإتيمولوجيــا، وعلــم دراســة الكتابــة القديمــة )paleography( يمثل 
مفتاحــاً للكشــف عــن أسرار المــاضي.)73( وقــد تمكــن العلــم مؤخــراً مــن الكشــف عــن 
بعــض لغــات حقــب مــا قبــل التاريــخ بعــد أن ظلــت مجهولــة لقــرون. بيــدأن لغــات 
الأمــم العظيمــة التــي ســادت في حقــب مــا قبــل التاريــخ لا تــزال تنتظــر مجهــودات 
العلمــاء الذيــن يتوقــع منهــم الكشــف عــن مفاتيــح أسرارهامســتقبلاً. )74(وقد إكتشــف 
العلمــاء قيمــة اللغــات غــر الموثقــة لإحتوائهــا عــى كنــوز مــن الأســاطر والفولكلــور 
ــن  ــي فم ــي كون ــاح علم ــة كمفت ــة اللغ ــن. )75(وبمعامل ــر الزم ــه ع ــت تنقل ــذي ظل ال
الممكــن الكشــف عــن أسرار تاريــخ البريــة وفهــم العلاقــات والصــلات الخفيــة بــن 

مختلــف أجنــاس العالــم. )76(
     فقــد قدمــت اللغــة الغوثيــة، باســتخدامها للتنغيــم )intonation( مفتاحــاً 
لســر أغــوار قواعــد اللغــة الألمانيــة بإعتبارهــا إحــدى لغــات حقــب مــا قبــل التاريــخ 
ممــا جعلهــا تســهم في فــك الكثــر مــن شــفرات تكويــن اللغــات الحديثــة في أوروبــا 
وآســيا. )77(وفي عقــد الخمســينيات مــن القــرن العريــن، اســتطاع عالــم الإثنولوجيــا 
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ــا ووجــد أن  الــروسي نوروســوف دراســة أنمــاط الكتابــة القديمــة للغــة شــعب الماي
لهــا أصواتــاً وألفبائيــة. ولكــن الســبق في كشــف أسرارهــا حــدث في ســبعينيات القــرن 
العريــن عندمــا تمكــن المؤرخونوعلمــاء اللســانيات، وفــن النحــت مــن تفكيــك شــفرة 
ــن فقــد أجــرى جوزيــف دي  ــا. )78( وفي بــلاد الرافدي ــوك الماي سلســلة مــن أســماء مل
بيكامــب حفريــات إستكشــافية لمدينــة بابــل الأثريــة عــام 1786م كشــف فيهــا عــن 
ــة. وقــد فككــت  ــواح الطيني العديــد مــن النقــوش والرمــوز اللغويــة المنحوتــة في الأل
ــك اللغــات في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــر الميــلادي بواســطة  شــفرة تل
مجموعــة مــن العلمــاء الغربيــن. وتلــت حفريــات بيكامــب مجهــودات كلوديــوس مــن 
عــام 1808 إلى 1820م الــذي تمكــن مــن إعــداد دراســة طوبوغرافيــة لحفريــات آثــار 
ــون  ــة نابلي ــة لحمل ــارة المري ــاف أسرار الحض ــل في إكتش ــع الفض ــل. )79( ويرج باب
ــاً  ــاً مدعم ــه 38,000 جندي ــاً قوام ــاد جيش ــذي ق ــرت )1798-1801م( ال بوناب
ــة مــن علمــاء الإســتراق لتزويــد الأوروبيــن بمعــارف عــن أسرار الحضــارة  بحمل
المريــة التــي كانــت تخضــع لحكــم الإمراطوريــة العثمانية.)80(وأهــم الآثــار التــي 
صادرتهــا الحكومــة الفرنســية –ســلمت لاحقــاً للحكومــة الريطانيــة كغنائــم حرب- 
ــوص في  ــه نص ــود ب ــت الأس ــر البازل ــن حج ــة م ــو قطع ــيد، وه ــر رش ــي حج ه
أعمــدة متوازيــة مدونــة باللغــات الإغريقيــة، الهروغليفيــة والديموطيقيــة المريــة. 
واســتطاع شــامبليون تفكيــك شــفرتها الصوتيــة بعــد نــر نتائــج أبحاثــه في عــام 
1822م. واعتــر الحجــر مفتاحــاً جوهريــاً للكشــف عــن كنــوز الحضــارة الفرعونيــة 
القديمــة. )81(وقــد كشــفت شــفرته عــن أصــل اللغــة المريــة القديمــة كمــا كشــفت 
ــود  ــا كان جن ــاب المقدس.)82(فعندم ــا الكت ــن خفاي ــت ع ــر المي ــات البح مخطوط
نابوليــون يعملــون في حفــر خنــدق بالقــرب مــن قريــة رشــيد في مــر عــام 1799م 
ــى،  ــة في الأع ــي الإغريقي ــات ه ــلاث لغ ــاً بث ــاً منقوش ــاً حجري ــفوا لوح ــد اكتش فق
ــة في  ــة والديموطيقي ــم يكشــف النقــاب عنهمــا وهمــا الهروغليفي ولغتــن أخريــن ل
أعــى ووســط اللوحــة. وأســهم ثلاثــة مــن العلمــاء في تفكيــك شــفرة اللغــة المريــة 
ــة  ــت المرحل ــج. وتمثل ــاس يون ــد، وتوم ــان اكربال ــاسي، يوه ــر دي س ــم سلفس وه
الثانيــة مــن مراحــل تفكيــك أسرارهاعندمــا قرأشــامبليون محتواهــا في عــام 1822م 
لأنــه كان يجيــد اللغــة القبطيــة وهــي إرث اللغــة المريــة المتاخــرة.)83( وتــم الكشــف 
عــن وثيقــة تــروي قصــة تدمــر مملكــة مــروى بواســطة عيزانــا بعــد تفكيــك شــفرة 
لغــة حجــر عدولــة في الحــدود الإثيوبيــة الغربيــة مــع الســودان. )84(ووجــد أن اللغــة 
المرويةكانــت تتكــون مــن 23 رمــزاً وكانــت لغــة نخبةاســتخدمت في كرمــة ونبتاولــم 
ــاء اللســانيات مجهــودات  ــذل علم ــد ب ــل الميلاد.)85(وق ــث قب ــل القــرن الثال ــدون قب ت
كبــرة مــن أجــل فهــم الأفعــال في اللغــة المرويــة حيــث اكتشــفوا إحتوائهــا عــى نظــام 



80 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثاني عشر- ربيع الثاني 1443هـ-يناير2022م

الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

ــوش  ــت النق ــد انقطع ــا. وق ــا أو عجزه ــاف إلى صدره ــي تض ــق الت ــوادئ واللواح الب
المرويــة في بدايــة القــرن الرابــع الميــلادي لتفســح المجــال للغــة النوبيــة الحديثــة.)86( 
ولذلــك اســتبعد جريفيــث وجــود صلــة مبــاشرة بــن اللغــة المرويــة واللغــة النوبيــة. 
)87(ويمكــن القــول أن النوبــة القادمــن مــن الغــرب والجنــوب الغربــي، كمــا ســبقت 

الإشــارة إلى ذلــك، هــم حملــة اللغــة النوبيــة حيــث لا تــزال فروعهــا تحيــا في بعــض 
ــل  ــة، توص ــة المروي ــوز اللغ ــدد رم ــى ع ــاءً ع ــان ودارفور.)88(وبن ــن في كردف الألس
ليبســيوس إلى أنهــا لغــة كتابــة ألفبائيــة تقــرأ مــن اليمــن إلى اليســار.)89(واتفق معــه 
)90(.)vowels( جريفيــث الــذي أقــر بأنهــا لا تشــتمل عــى جميــع الحــروف الصائطــة
وقــد فككــت شــفرتها في عــام 1911م بواســطة جريفــث. وبــرف النظــر عــن بعض 
ــة  ــن اللغ ــتلفة م ــادرة المس ــردات الن ــض المف ــة وبع ــوك والآله ــن، المل ــماء الأماك أس
المريــة للألقــاب مثــل »كاهــن«، »مبعــوث« و«قائــد«، فلــم يتمكــن مــن ترجمــة أكثــر 

مــن ذلــك عــى وجــه الدقــة في اللغــة المرويــة.)91(
ــا  ــة نصوصه ــاً لرجم ــدم مفتاح ــم يق ــفرتها ل ــك ش ــة تفكي ــد أن عملي     بي
ــة.  ــة لغــة أخــرى موجــودة في المنطق ــا بأي بســبب قــدم هــذه اللغــة وعــدم مقارنته
ــرة  ــوص قص ــى نص ــوي ع ــة تحت ــن 1000 وثيق ــر م ــى أكث ــاء ع ــر العلم ــد عث وق
مجــزأة مــن اللغــة المرويــة ضمــن حفريــات بــلاد النوبــة في مــر وشــمال الســودان.

)92(ولغــة الداجــو مــن اللغــات القديمــة جــداً والتــي يمكــن الإســتفادة منها في الكشــف 

عــن غمــوض كلمــة »شــندي« ومــا يرتبــط بهــا مــن خبايــا حضــارة مملكــة مــروي.
لغة الداجو:

تفُــر كلمــة »داجُ«،وحــرف الــواو عــوض عــن الضمــة كمــا في كلمــة »داجو«، 
لغــة في المعاجــم العربيــة لتعنــى »التاجــر في موســم الحــج« أو »المهاجــر« أو »المقيــم«.
)93(وقــد وردأصــل هــذه الكلمــةفي متــون الأهــرام في اللغــة المريــة القديمة.)94(ووجدت 

ــة بمعنــى »يــدع« أو »يــرك« ومنهــا اشــتقت كلمــة »داجــو«  أيضــاً في اللغــة القبطي
ــة  ــات لغ ــدى لهج ــون بإح ــو يتحدث ــب آركل، كان الداج ــي »لعبة.«)95(وحس وتعن
الربــر واســتخدموا حروفهــا في الكتابــة في قديــم الزمــان.)96( واســتطاع جمــع نحــو 
ــة الماشــية والإبــل في دارفــور  ــز ملكي 150 نوعــاً مــن أنــواع الوســم المســتخدم لتميي
ووجــد أن ثمانيــة مــن كل عــرة منهــا تمثــل الســيف والســكن أمــا الـــ140 الباقيــة 
فمــن المحتمــل أن تكــون مشــتقة مــن تســعة أو عــرة حرفــاً ثابتــاً مــن ألفبــاء لغــة 
الربــر. وذكــر أن للداجــو 15 وســماً مــن تلــك الوســوم وأن الداجــو، التنجــور والميمــا 
يســتخدمون وســماً موحــداً. وعلامــة أو رمــز المربــع )الكتــاب( مــن العلامــات القديمــة 
جــداً وأصحابهــا هــم هــؤلاء القبائــل الثــلاث الذيــن يعتقــد أن أصلهــم مــن الربــر.)97(

ــات  ــة اللغ ــن عائل ــة ضم ــات الرقي ــرع اللغ ــو في ف ــة الداج ــف لغ وتصن
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النيلوصحراوية.وافــرض علمــاء اللغويــات أن ذلــك الفرعقد انقســمإلى ثــلاث مجموعات 
ــة وادي  ــوا يســتقرون في منطق ــة والســورمية وكان ــن باللغــات النيلي تشــمل: المتحدث
ــة  ــر( الســفى، المتحدثــن باللغــات الســودانية الشــمالية الرقي ــل الأصف هــوار )الني
ــو  ــي الداج ــن بلغت ــم المتحدث ــطى، ث ــوار الوس ــةوادي ه ــتقرون في منطق ــوا يس وكان
ــات  ــدت الحفري ــوار العليا.)99(ووج ــة وادي ه ــتقروا في منطق ــن اس ــن)98( الذي والتيم
الآثاريــة نقشــالًلرمز المقــدس »عنــخ«)100( في المنطقــة الأخرة.)101(وتشــر الأبحــاث إلى 
ــا والجلــف الكبــر في جنــوب غــرب مــر كانــوا قــد  أن ســكان منطقــة هضبــة نبت
هجــروا ديارهــم تلــك بســبب الجفــاف الــذي ضرب المنطقــة بنهايــة الألفيــة السادســة 
قبــل الميــلاد فاتجهــوا جنوبــاً واســتقروا في منطقــة وادي هــوار وبعــض مناطق شــمال 
ســودان وادي النيــل بحثــاً عــن المرعــى لمواشــيهم.)102(وكان علمــاء الآثــار واللســانيات 
قــد اســتدلوا عــى هجــرة شــعب الداجــو بالإضافــة إلى المتحدثــن باللغــات الســودانية 
الرقيــة مــن تلــك المناطــق مــن خــلال الربــط بــن منهجــي علــم اللســانيات والآثــار.

ــتخدام  ــركة الإس ــا مش ــدوا أنه ــرة: cow( فوج ــة )بق ــى كلم ــوا في معن ــد بحث )103( فق

بــن المتحدثــن بتلــك اللغــات مــع وجــود نقــوش ورســوم لشــكل البقــر في آثــار تلــك 
المناطــق ممــا يشــر إلى أنهــم استأنســوا هــذا الحيــوان منــذ تلــك الحقبــة التاريخيــة 
ــك المناطقالمنحوتــات  ــة في القدم.)104(ومــن مخلفاتهــم التــي لا تــزال باقيــة في تل الموغل
ــة ابــوراس،  ــي وجــدت في وادي صــورة بالشــمال الغربــي مــن هضب ــر الت والتصاوي
وادي الحمــرة ووادي عبــد الملــك بمنطقــة الجلــف الكبــر حيــث عثــر عــى مســتوطنات 
ــة  ــة الرابع ــى الألفي ــلاد وحت ــل المي ــة قب ــة الثامن ــن الألفي ــخ م ــل التاري ــا قب ــرة م ف
قبــل الميلاد.)105(وتشــر إحــدى نتائــج الأبحــاث الخاصــة بالآثــار أن ســكان مــا قبــل 
ــة باللغــات  ــة المجموعــات المتحدث التاريــخ في منطقــة وادي هــوار هــم أســلاف غالبي
النيلوصحراويــة المعــاصرة.)106( وتذكــر دراســة أخــرى أن أســلاف المتحدثــن باللغــة 
المرويــة عــى وجــه التحديــد تعــود أصولهــم إلى منطقــة وادي هــوار.)107( وأن هجــرة 
الداجــو مــن منطقــة وادي هــوار بــدأت عندمــا ضربــت موجــة الجفــاف الثانيــة هــذه 
ــي الداجــو  ــث كانــت لغت المنطقــة في عــام 3000 ق.م. وانتهــت عــام 1000 ق.م. حي
والتيمينهمــا الســائدتان في منطقــة وادي هــوار العليا.)108(ولغــة الداجــو بهــذا الفهــم 
تعــد آخــر مظاهــر اللغــة المرويــة القديمــة التــي دونــت في جــدران المقابــر الملكيــة.
وكانــت لغــة مكتوبــة ولكــن طــرق تدوينهــا قــد تدهــورت بمــرور الزمــن ومــن ثــم 
ــية  ــام الماش ــكل أوس ــت في ش ــا حفظ ــة وربم ــرف الكتاب ــار أح ــكلة إندث ــرزت مش ب
لتعــر عــن مختلــف مراحــل التطــور التاريخــي للغة.)109(وتشــتمل هــذه اللغــة عــى 
ــر  ــا أكث ــدث به ــان ويتح ــى كردف ــاد وحت ــط تش ــن وس ــر م ــات تنت ــي لهج ثمان
مــن 180,000 نســمة. وتضملهجــات داجــو منقــو، داجــو دارســلا، البيقــو، داجــو 
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

ــزال  ــر الغ ــولى في بح ــة، ونقولق ــال النوب ــورى في جب ــات، لق ــاوة، ش ــو لق ــالا، داج ني
ــة جنــوب الســودان.)110(وأول مــن أعــد دراســة في لغــة الداجــو هــو الطبيــب  في دول
الألمانــي جوســتاف ناختيقــال عندمــا زار دارفــور ووداي في الفــرة مــن عــام 1870-
1874م. غــر أن دراســته لــم تنــر إلا عندمــا نــر مكديارميــد جــزءً مــن مفــردات 
ــي  ــور الألمان ــام 1931م.)111(وزار الروفيس ــورى في ع ــات، ولق ــاوة، ش ــو لق لهجاتداج
هرمــان يونقرايتمايــر دارفــور في بعثــة لدراســة لغــة الداجــو عــى وجــه الخصــوص 
في الفــرة مــا بــن عامــي 1958 و1959م بدعــم مــن مؤسســة فينر-جريــن الألمانيــة 
ــوراه في لغــة الداجــو  ــل رســالة دكت للأبحــاث الانثروبولوجية.)112(وأعــد روبــن ثيلوي
إنطلاقــاً مــن لهجــة لقــاوة تحــت عنــوان »لغــة مجموعــة الداجــو: اســتخدام منهــج 
ــم  ــن أه ــردات، 1981م.«وم ــوات والمف ــام الأص ــاء نظ ــادة بن ــي لإع ــاء اللفظ الإحص
ــع  ــق م ــورى يتس ــد اللق ــددي عن ــام الع ــي أن النظ ــا ه ــل إليه ــي توص ــج الت النتائ
ــام مــن )5-1(  ــف في طريقــة عــد الأرق ــه يختل ــة لهجــات الداجــو الأخــرى ولكن بقي
ــر- ــات النيج ــة باللغ ــل المتحدث ــد القبائ ــددي عن ــام الع ــع النظ ــق م ــا يتف ــو م وه
ــتر في  ــالة ماجس ــد رس ــد أع ــماعيل ق ــر إس ــد أبك ــث محم ــة.)113( وكانالباح كردفاني
ــف  ــوي لتري ــل اللغ ــوع »التحلي ــت موض ــوم تناول ــة الخرط ــام 2000م في جامع ع
الأســماء في لغــة الداجــو.« وقــد أجــرى الباحثــن في مجــال اللسانياتدراســات عديــدة 
في لغــة الداجــو ووجــدوا أنهــا تنتــر في منطقــة شرق ووســط الحــزام الســوداني مــن 
النيــل الأزرق، كردفــان إلى تشــاد بنطــاق تبلــغ مســاحته ألــف ميــلاً. وهنــاك أيضــاً 
قبائــل تتحــدث بهــذه اللغــة وهــم النيوقلقــولى، الشــات والبيقــو في بحــر الغــزال في 
ــو  ــة الداج ــزال لغ ــا ت ــاد فم ــة تش ــا في جمهوري ــاً. أم ــودان حالي ــوب الس ــة جن دول
ــان في دار  ــرا، وأم التيم ــو، ق ــول منق ــو ح ــا؛ دار الداج ــوز بيض ــلا، ق ــة في دارس حي
الســلامات.)114(ويؤكد علمــاء اللســانيات أن اللغــة هــي المفتــاح الرئيــس لمعرفــة هويــة 
ــة  ــد أن لغ ــوسى محم ــم م ــي وإبراهي ــر كل منأوفاه ــة.)115( وذك ــة عرقي ــة مجموع أي
الداجــو تشــبه إلى حــد كبــر لغــة المحــس.)116( وأشــار ناختيقــال إلى أن لغــة الداجــو 
ــل الأبيــض.)117(  ــا في الغالــب تشــبه لغــة ســكان الني ــف عــن لغــة الفــور وأنهَ تختل
وذكــر يونقرايتمايــر أن علمــاء اللغــة الغربيــن احتفــوا بالعيــد المئــوي للغــة الداجــو 
في عــام 1973م وذلــك منــذ أن جمــع ناختيقــال بعــض مفرداتهــا الدلاليــة والرفيــة 
في عــام 1873م.)118(وينحــو بعــض الباحثــن في مجــال اللســانيات إلى الإعتقــاد بــأن 
ــة.  ــال النوب ــك صُنفــت خطــأً ضمــن لغــات جب ــة ولذل لغــة الداجــو هــي لغــة نوبي
ويشــر الدكتــور محمــد إبراهيــم بكــر إلى أن اســم النوبــة اســم حديــث نســبياً إذا مــا 
قــورن باســم كــوش. ذلــك أن منطقــة النوبــة الممتــدة إلى الجنــوب مــن أســوان شــمالاً 
حتــى جزيــرة تنقــى إلى الجنــوب مــن دنقــلا العجــوز جنوبــاً لــم تحمــل هــذا الإســم 
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ــل.)119( ــول الني ــة ح ــرات النوب ــتقرت هج ــا اس ــلادي عندم ــث المي ــرن الثال إلا في الق
وعنــد تصنيفهمــا للغــات قبائــل النوبــة في كردفــان أشــار بعــض علمــاء اللســانياتإلى 
أنــه صعــب عليهــم وضــع لغــة الداجــو ضمــن لغــات جبــال النوبــة الأصليــة ذلــك 
لأن الداجــو ليســو نوبــة غــر أن لغتهــم تســتخدم في جبــال الداجــو، شــات الدمــام، 
شــات تبلديــة، شــات صفيــة، ومجموعــة جبــل لقــورى، ســبورى، وتِلــو شرق مدينــة 
كادوقــلي بالإضافــة إلى بعــض أجــزاء مــن أبــو الســنون وأبــو هاشــم وبعــض كرنقــو. 
وأوضحــوا أن لغــة الداجــو ربمــا لا تنتمــي للغــة النوبــة ولكنهــا تســتخدم في العديــد 
مــن مناطــق جبــال النوبة.)120(وبلــغ المتحدثــن بهــا في عــام 1956م حــوالي 20,688 
شــخصاً في دارفــور مــن بينهــم البيقــو. بينمــا قــدر عــدد المتحدثــن بهــا في تشــاد 
ــام 1978م. ــخصاً في ع ــو 50,000 ش ــام 1962م ونح ــخصاً في ع ــو 30,000 ش بنح

 )inflectional( ــات ــة الكلم ــب وصياغ ــدرة علىركي ــع بالق ــو تتمت ــة الداج )121(ولغ

ــى«  ــع »-ق ــز الجم ــة مُمي ــان أن لاحق ــر بري ــذا ذك ــق )affixes(. ل ــتخدام اللواح بإس
ومميــز الجهــة »-كــى«)122(في نهايــة الإســم في لهجــة الداجــو في دارفــور، دارســلا ودار 
الداجــو في تشــاد تختلــف عــن مثيلاتهــا في لهجاتالشــات، لقــاوة، ســبورى ولقــورى 
في كردفــان. ويعــزى ذلــك للحــراك اللغــوي وللإســتعارة بســبب التجــاور والإختــلاط 
ــى مفــردة »شــندي« في  ــل معن ــالي عــى تحلي والتمــازج الإثني.)123(ويركــز الجــزء الت

لهجــات لغــة الداجــو.
جمع وتحليل البيانات:

ــات  ــل بيان ــع وتحلي ــم جم ــد ت ــي فق ــانيات الراغمات ــج اللس ــار منه في إط
ــل  ــو داخ ــات الداج ــن بلهج ــن المتحدث ــدد م ــن ع ــندي«-مفرد وجمع-م ــة »ش لفظ
وخــارج الســودان وعرضــت في الجــدول رقــم )1( في الجــزء التــالي. ووجهــت الأســئلة 
ــات )13(  ــات إجاب ــل بيان ــم تحلي ــة. وت ــم كاف ــن بأعماره ــن الجنس ــن م للمتحدث

ــه.             ــول وتطبيقات ــف المحم ــر الهات ــة ع ــات كاف ــاً باللهج متحدث
كلمة “شندي”

لهجات لغة الداجوالمعنى
 )جمع( )مفرد(
جبل الكردوس )النيل الأزرق()124(الكبشسَقَندُْوقِىسَقَندِْى 
خورطقت )شمال كردفان()125(الكبش شَندِْقِىشَندِْى 

الكبشنِركُْودَا نِرتِْى 
لقورى/سبورى )جنوب كردفان(

)126(

شات )جنوب كردفان()127(النعجةسَاقْنوُ سَاقِن 
لقاوة )غرب كردفان()128(الكبششَكِى شَنقْدِى 
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

كلمة “شندي”
لهجات لغة الداجوالمعنى

 )جمع( )مفرد(
/ىدنش
  ىدِنْقَشَ

شَقَندُْوقِى/
شَاكِى)129(

النعجة)130(
جبل أم كردوس )جنوب دارفور(

)131(

النعجةشكىشندى
نقولقولى/داجو واو)132( )بحر 

الغزال(
شَاندِْى/
شَقَندِْى

الكبششَقْناَدِى
سلا )غرب دارفور(، درسلا 

بتشاد)133(
سَقَندِْى/
شَقَندِْى

سَقَندِْقِى/
شَقَندِْقِى

منقو )وسط تشاد()135(الكبش)134(

جدول رقم )1( معنى كلمة »شندي« في لهجات لغة الداجو
ويلاحــظ أن هنــاك إختلافــاً حــدث لمعنــى كلمــة »شــندي« في لهجــات شــات، 
جنــوب دارفــور، وبحــر الغــزال بحيــث إســتخدم اســم المؤنــث )نعجــة( بــدلاً منالمذكر 
ــبورى.  ــورى وس ــي لق ــاً في لهجت ــاً تام ــم اختلاف ــس الإس ــف نف ــا اختل ــش( بينم )كب
وقــد تغــر المقطــع الصوتــي مــن /ش/ إلى /س/ في لهجــة جبــل الكــردوس ومنقــو. 
ــافي.)136( ــتلاف الثق ــة الإس ــاً إلى عملي ــة علمي ــوت الكلم ــكل أو ص ــر ش ــزى تغ ويع

ــن  ــر م ــار الكث ــا إلى إندث ــد أدي ــة ق ــف الممارس ــيان وضع ــل النس ــظ أن عام ويلاح
عنــاصر لغــة الداجــو طبقــاً لإفــادات معظــم المتحدثــن في الجــدول رقــم )1( أعــلاه. 
ــى  ــذا المعن ــن ربطه ــو فيمك ــة الداج ــندي« في لغ ــة »ش ــى كلم ــف بمعن ــد التعري وبع

ــخ. ــل التاري ــا ومعتقــدات مــا قب بميثولوجي
الكبش في ميثولوجياومعتقدات ما قبل التاريخ:

ــم في  ــة العــر الحجــري القدي ــوان في مجتمــع حقب ــة دور الحي تتجــى أهمي
رســائل فــن الرســم والتلوين.)137(وعنــد إلقــاء نظــرة عــى تاريــخ الحيــوان بالرجــوع 
لشــخصيته الرمزيــة فســيلقي ذلــك ضــوءاً عــى فكــرة اللاهــوت، الأســطورة والفــن 
ــروى في  ــات الم ــون)139( للنح ــورة آم ــكلت ص ــد تش ــعوب القديمة.)138(فق ــد الش عن
صورتــن متباينتــن تجســدا مــرة في هيئــة كبــش وأخــرى في هيئــة رجــل ملتــحٍ وعــى 
ــذاء  ــدر للغ ــاً كمص ــب دوراً مهم ــش كان يلع ــن أن الكب ــم م ــتن. وبالرغ ــه ريش رأس
ــر  ــاً لحج ــل التاريخ.)140(وطبق ــا قب ــاً عندمجتمعم ــاً أيض ــب دوراً أيدولوجي ــه لع إلا أن
ــد  ــة، وج ــلأسرة الخامس ــه ل ــع تاريخ ــذي يرج ــام 1866م ال ــف في ع ــو المكتش بالرم
ــي  ــن بن ــرب م ــل بالق ــرب الني ــة غ ــد في منطق ــيف كان يعُب ــه هرش ــش الإل أن الكب
ســويف في مــر منــذ بدايــة عــر الأسرة الأولى )3100-2890 ق.م.(.)141( كمــا عُبــد 
الإلــه الكبــش بانيبدجيــت في منديســوهو الإلــه المكافــئ للإلــه خنــوم في شــمال مــر 
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ــا أو  ــبب قوته ــدس بس ــم تق ــر ل ــودة في م ــة المعب ــة. فالآله ــد الأسرة الثاني ــذ عه من
ــط  ــوان المرتب ــة للحي ــص الموروث ــى الخصائ ــاءً ع ــي بن ــق الأمان ــى تحقي ــا ع قدرته
بالإلــه المعبــود، وإنمــا للســمعة المعتمــدة عــى القــوة السياســية للإقليــم الــذي ينتمــي 
ــة الطوطــم  ــوان. فقــد تطــور النظــام الســياسي المــري مــن رمزي ــك الحي ــه ذل إلي
ــون  ــون أو آم ــم حام ــة باس ــة المعروف ــة المري ــد أن الديان ودوره في الدين.)142(ويعتق
كانــت إخراعــاً مــن حــام بــن نــوح الــذي عُــرف أيضــاً باســم »جوبــر آمــون.«)143(

وســكن مــر مــع أبنائــه كــوش، مرايــم، فــوط، وكنعــان. ويعتقــد أنــه أول مــن 
ــكل  ــد في ش ــمس وجس ــه بالش ــز ل ــر ورم ــان في م ــادة الأوث ــحر وعب ــل الس أدخ
ــوت«  ــه »م ــو زوج الإله ــون ه ــه قرنن.)144(وآم ــش ول ــة رأس الكب ــش أو في هيئ الكب
ــة  ــلالته.)145(وكانت مدين ــن س ــدروا م ــم انح ــة أنه ــى الفراعن ــس« وأدع ــد »خون ووال
طيبــة )الأقــر حاليــاً( التــي ســماها الإغريــق بهــذا الإســم تدعــى في الأصــل »مدينــة 
آمــون.« ويشــتمل طريــق الكبــاش في مدخــل معبــد الكرنــك بمدينــة طيبــة عــى 20 
ــت  ــو« دخل ــة »أومن ــض أن كلم ــح البع ــت في صفن.)146(ورج ــاش وضع ــالاً لكب تمث
العربيــة في صيغــة )آمــن(، و)آمــن(، و)آمــون(. وذكــر البعــض الآخــر أن اســم آمــون 
في اللغــة المريــة القديمــة هــو »آمــن« وليــس »آمــون« لأن اللغــة الهروغليفيــة كانــت 
تســتعمل الحــروف الســاكنة. كمــا أن كلمــة »آمن«التــي يرددهــا المؤمنــون بالديانــات 
الإبراهيميــة ليســت عربيــة الأصــل وهــي تعنــي )اللهــم اســتجب(. وكان مــوسى بــن 
عمــران قبــل تكليفــه بالنبــوة، كمــا ســبقت الإشــارة، يتعبــد في معبــد آمــون ولذلــك 
فــإن كلمــة »آمــن« اســتخدمها اليهــود أولاً ثــم المســيحيون مــن بعدهــم وذلــك قبــل 
ظهــور الإســلام بقرون.)147(وقــد نســب المؤرخــون أصــل كلمــة »آمــن« للغــات حقبــة 

ــل الأسرات في الســودان.)148( ــا قب م
ففــي مــر كانــت الكبــاش ترمــز للحمايــة. وبالمثــل كانــت معابــد مــروى، 
النقعــة وســوبا كانــت تحرســها الكبــاش المنتصبــة أمــام بواباتها.)149(ووجــدت تماثيل 
ضخمــة للكبــاش في بعــض المعابــد المريــة وكانــت تســتخدم كرمــز لآمــون حامــي 
الفراعنة.فقــد كانــت تماثيــل الحقــب المريــة المختلفــة تصــور آمــون ككبــش ضخــم 
جاثيــاً مــن أجــل حمايــة الفرعــون مــن المخاطــر. وفيهــا يصــور الفرعــون في شــكل 
تمثــال صغــر يقــف بــن قائمتــي الكبــش الأماميتــن وتحــت لحيتــه مبــاشرة. فهنــاك 
تمثــال كبــش يحمــي الفرعــون آمنحوتيــب الثالــث في القــرن الرابــع قبــل الميــلاد أمــا 
تمثــال الكبــش الآخــر فيحمــي الفرعــون تهراقــا في القــرن الســابع قبــل الميــلاد، وكان 
الإلــه آمــون يعــد أبــو الآلهــة وأحيانــاً خالــق الآلهــة. وعــى مــدى فــرة الألفيــة الثانية 
ــك الآلهــة.«)150(     ــه »مل ــق علي ــه الأعــى وكان يطل ــر آمــون الإل ــلاد فقــد اعت ــل المي قب
ــه الكبــش خنــوم تســود منطقــة أســوان في صعيــد مــر. وقــد  ــادة الإل وكانــت عب
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

ــرة  ــضرة. وفي ف ــب والخ ــرة الخص ــش في فك ــادة الكب ــة لعب ــة الدلالي ــدت القيم تجس
المملكــة المريــة الحديثــة فقــد حلــت عبــادة آمــون محــل عبــادة خنــوم. أمــا آمــون 
ــد  ــا جس ــش بينم ــانرأس كب ــكل إنس ــد في ش ــد كان يجس ــروي فق ــة م في امراطوري
آمــون المــري في شــكل مجســم يحمــل خصائصــاً بريــة. وفي بعــض الأحيــان تــم 
توحيــد آمــون بالإلــه رع فأطلــق عليــه اســم »آمــون-رع« وهــو إلــه الشــمس.)151(وفي 
ليبيــا كان آمــون، حســب روايــة دايــدورس، ملــكاً اســطورياً ألهــه الليبيــون. فبالرغــم 
مــن أن عبادتــه كانــت قــد انحــرت في مــر في عــر متأخــر إلا أن تقديســه في ليبيــا 
ظــل مســتمراً حتــى بعــد الإحتــلال المــري لواحــة ســيوة في القــرن الســادس قبــل 
ــك  ــمس وكذل ــرص الش ــوه ق ــذي يعل ــش ال ــز الكب ــون برم ــور آم ــد ص ــلادي. وق المي
ــو  ــن، وه ــتن طويلت ــة بريش ــوة مزين ــه قلنس ــى رأس ــل ع ــة رج ــى هيئ ــور ع ص
شــعار القبائــل الليبيــة القديمــة. وانتــرت عبادتــه في القــرن الخامــس قبــل الميــلاد 
ــد( في معظــم مــدن وواحــات الســاحل والصحــراء.  ــات )المعاب بتنامــي اعــداد الآموني
ووجــه الإختــلاف بــن آمــون الليبــي عــن نظــره المــري أن الأول كان إلهــاً للنبــوءات 
ــة  ــراً للآله ــذ كب ــل أن يتُخ ــزرع قب ــاد وال ــاً للحص ــي إله ــا كان الثان ــي، بينم والوح
ــي  ــد آمــون الليب ــد أمــر بهــدم معب ــز ق ــك الفــارسي قمبي بســم آمــون رع. وكان المل
في واحــة ســيوة وتــرك معبــد آمــون المــري في طيبــة. وعــرف آمــون عنــد الإغريــق 
ــي  ــزء الغرب ــرة في الج ــهرة كب ــون ش ــي آم ــال وح ــون.« ون ــوس آم ــه »زي ــم الإل بس
ــل  ــا احت ــي عندم ــى أن الإســكندر المقدون ــة البحــر الأبيــض المتوســط حت مــن منطق
ــد كان  ــون. وق ــه آم ــاً للإل ــه إبن ــد في ــيوة ليعُم ــد س ــام 332 ق.م. زار معب ــر ع م
لآمــون معبــداً في طــرق يعــرف بســم »آمونــوس«، ووجــد في بنغــازي موقعــاً يعــرف 
ــى  ــة سرت وجدموقعايًدع ــاحل مدين ــى س ــدرة ع ــج س ــون.« وفي خلي ــل آم ــم »ت بس
»آمونــكلا«، وآخريدعــى »آمونيــس«؛ ووجــد معبــداً لآمــون في واحــة أوجلــة. وفي غــرب 
ليبيــا فقــد دمــج الليبيــون في العــر القرطاجــي عبــادة آمــون بعبــادة الإلــه »بعــل« 
ــه بالكبــش وصــار ســيد  ــه اســم »بعــل حمــون« ورمــزوا ل الكنعانــي واطلقــوا علي
الآلهــة في قرطــاج وأقاليمهــا مرفقــاً بعبــادة الإلهــه »تانيــت.« والآمونيــن هــم عبــدة 
آمــون في ســيوة الذيــن نفــى هــرودوت صلتهمبالمريــن. فالآمونيــن عنــده هاجــروا 
مــن مــروى وهــم يتحدثــون لغــة هجينامًــن لغتــي مــروى وليبيــا.)152(وفي الســودان 
نجــد أن اســم »آمــن« أو »آمــون« مشــتق مــن إســم إلــه فرعونــي عبــده الكوشــيون 
منــذ عهــد المملكــة المريــة القديمــة مــن خــلال إتصالهــم الوثيــق بكهنــة »آمــون-
ــد آمــون بجبــل الــركل  رع« بجبــل الــركل قبــل حكمهــم لمــر.)153( ووجــد في معب
ســتة تماثيــل كبــاش، معبــد أبــي دوم وبــه أربعــة كبــاش، معبــد النقعــة وبــه ثلاثــة 
ــكل  ــة إلى هي ــاش بالإضاف ــة كب ــه ثلاث ــة وب عــرة كبشــاً، حفــر أم ســودة في البطان
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آمــون بشــمال شرق مدينــة شــندي.)154(وقد نقــل تمثــال الكبــش آمــون مــن موقــع في 
شرق ســوبا ووضــع في الحديقــة الجنوبيــة لقــر الحاكــم كتشــنر في الخرطــوم.)155(

وكانــت ظاهــرة تأليــه آمــون في معبــد الــركل تمثــل دليــلاً عــى التواصــل الثقــافي بن 
ــل، إذ إتجــه أثــر هــذا المعبــود جهــة الشــمال  مــر والســودان في حــوض وادي الني
ــة الماندنقــو كإلــه للزوابــع  والغــرب إلى الأمازيــق وإلى الليبيــن كمــا ظهــر عنــد قبيل
والرعــد. وتؤمــن قبيلــة اليوربــا بالإلــه »شــيانجو« ولــه رأس كبش.)156(وارتبــط آمــون 
عندهــم بالقصــص الفولكلــوري مثــل حكايــة الكبــش الــذي نجــح في قتــل الوحــش 
ــلاً  ــح بط ــالي أصب ــا وبالت ــن في نيجري ــل المزارع ــف محاصي ــذي كان يتل ــلاق ال العم
في أعــن أفــراد المجتمع.)157(وقــد جــاءت عــادة تقديــس فراعنــة وادي النيــل لأنفســهم 
باتخاذهــم صفــة الآلهــة وابناء«آمــون« وكبــار الكهنــة فأضافــوا اســمه إلى أســمائهم 
مثــل »آمون-نوتى-يركــى«، تانوت-آمــن«، »آمن-وفيــس«، »توت-عنخ-آمــن«، و«آمــن-
ــوك  ــة.)158(وكان مل ــا في النقع ــد معبده ــي وج ــت« الت ــة »آمن-تاري ــس« والملك إردي
ــوك  ــدم مل ــام«، أق ــن ف ــن ب ــك »آم ــل المل ــن« مث ــم »آم ــون اس ــل يحمل ــو بالمث الداج
الداجــو في جبــل مــرة، بالإضافــة إلى آخــر ملــوك الداجــو »عمــر بــن آمــن المعــروف 
بـ«كســافورو« صاحــب أســطورة التيتــل المشــهورة.)159( وقــد ذكــر الدكتــور مصطفى 
محمــد مســعد، أن اســتخدام القرنــن، في رقصــة الكمبــلا)160( في جبــال النوبــة، يعــد 
اســتمراراً لعبــادة الإلــه آمون.)161(ويلاحــظ أنــه وبالرغــم مــن أن الكبــش هــو رمــز 
الإلــه آمــون عنــد المرويــن غــر أنهــم لــم يطلقــوا عليــه صفــة الكبــش، حســب عمــر 
ــون  ــورة آم ــق لص ــص المرف ــك في الن ــاء ذل ــدة. وج ــرة واح ــوى م ــي، س ــاج الزاك ح
المنقوشــة عــى جــدار محــراب أســبلتا في معبــد تهراقــا في الكــوة. وفيــه صــور آمــون 
ــل  ــع تماثي ــا هــو أول مــن أمــر بصن ــش.)162(وكان تهراق ــرأس كب ــة إنســان ب في هيئ
للإلــه آمــون في هيئــة كبــاش جاثيــة مــن حجــر الجرانيــت الرمــادي اللــون لتزيــن 
مدخــل معبــده في جماتــون )الكوة(.)163(وبعــد تنــاول دور الكبــش في حقبــة مــا قبــل 

التاريــخ يمكــن تفســر دلالتــه الرمزيــة في الجــزء التــالي والأخــر.
الدلالة الرمزية لكلمة«شندي«:

ــا  ــإن لغاته ــخ ف ــل التاري ــا قب ــب م ــعوب حق ــر الش ــاوز عم ــا يتج عندم
ــك  ــة في لغاتتل ــة الرمزي ــرة الدلال ــر ظاه ــار القديمة.)164(ولتفس ــي الآث ــظ بمعان تحتف
الحقــب فلابــد لعلمــاء اللســانياتأن يرتقــوا إلى فهــم عنــاصر الفــن، السياســة والديــن 
ــن  ــة والعري ــة الأسرة الخامس ــن حقب ــم ف ــد اتس ــة.)165( فق ــات القديم ــد المجتمع عن
بقــوة التعبــر لأنهــم اســتوعبوا أفضــل مــا فيــه مــن أســاليب ومنحــوه دفعــة قويــة 
ونفثــوا فيــه روحــاً جديــدة. وكان ملوكهــم يلبســون الأقــراط والقلائــد المزينــة بتماثيل 
صغــرة لــرؤوس الكباش.)166(ويجمــع معظــم الفنانــون والمعماريــون عــى أن العمــارة 
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

ــر  ــوب إلى م ــوش في الجن ــلاد ك ــن ب ــرت م ــة انت ــدات الديني ــة إلى المعتق بالإضاف
ــمال.)167( ــة في الش القديم

فمنطقــة شــندي تمثــل أهــم المناطقفــي بــلاد كــوش التــي ذكــرت في العهــد 
ــة  ــذه المنطق ــي ه ــروى. فف ــخ بمملكةم ــل التاري ــا قب ــة م ــتهرت في حقب ــم واش القدي
ــة  ــة الهروغليفي ــد واســتعمل الكتاب نشــأ شــعب متحــضر ســكن المــدن وشــاد المعاب
وكان لــه نظــام حكــم وقانــون. كمــا اشــتهر بالتقــدم فيإنتــاج المعرفــة والفنــون التــي 
انتــرت في أزمــان موغلــة في القــدم إلى مناطــق معتــرة حــول العالــم. كمــا أن بنــاء 

المعابــد المتميــزة بالإضافــة إلى الأهرامــات يوضــح مــدى ســمو حضــارة كــوش.)168(
فكلمة«شــندي«تحمل صــورة ذهنيةتعــر عــن الكبــش بإعتبــاره فنــاً 
تجســيدياً لــه علاقــة بالأيدولوجياوالمعتقــد. ويشــار إلىــأن الديانــة الآمونيــة المعروفــة 
ــروى  ــي م ــة ه ــون الأصلي ــلاد آم ــن نوح.)169(فب ــام ب ــا ح ــادة الإلهآمونإبتكره بعب
ــل  ــش يحم ــدم نق ــش مروى.«)170(ووجدأق ــمس »وكب ــه الش ــا بإل ــرف فيه ــث ع حي
اســمه في عهــد الأسرة السادســة لــذا يشــر المؤرخــون إلى أنــه اســتجلب مــن مدينــة 
هرموبولــس إلى مدينــة طيبــة ليتــم تكريمــه بالرغــم مــن أنــه إلــه وافد.)171(وهنــاك 
ثلاثــة معابــد لآمــون: معبــد آمــون رع بجبــل الــركل بجــوار نبتــا ومعبــد جوبــر-

ــة في مر.)172(ووجــد  ــة طيب ــد آمــون في الأقــر بمدين آمــون في واحــة ســيوة، ومعب
ــذ إلى  ــام 1916م وأخ ــك في ع ــد الكرن ــون في معب ــص لآم ــب الخال ــن الذه ــال م تمث
نيويــورك بعــد تحــول ملكيــة مقتنيــات كارنارفــون لمتحــف ميروبوليتانــت للفنــون 
ــون  ــد آم ــوبا معب ــة س ــة في مدين ــارة المروي ــار الحض ــن آث ــام 1922م.)173(وم في ع
وتمثــالي »الكبــش الحجــري« الذيــن أودعــا بالمتحــف القومــي في الخرطوم.)174(والإلــه 
آمــون-رع، وهــو يرتــدي قرنــي الكبــش، يجســد جوهــر الملكيــة المقدســة في الحضــارة 
ــلال  ــن خ ــندي« م ــة »ش ــدلالي لكلم ــون ال ــل المضم ــرة تحلي ــي فك الفرعونية.)175(وتأت
الإهتــداء بالنظريــة الدلاليةالراجماتيــة، بموجــب إفــادات المتحدثــن بلهجــات الداجــو 
الــواردة في الجــدول رقــم )1( مــن أجــل تجــاوز الفكــرة التقليديــة لتحليــل الإشــارةفي 
ــذه  ــوفي ه ــرِ، وه ــن الُمش ــات ب ــان العلاق ــور إلى تبي ــد دي سوس ــد فردينان ــة عن اللغ
الحالةلغــة الداجــو، والُمشــار إليــه، وهــي كلمــة »شــندي.« التــي تشــر في مدلولهــا إلى 
الكبــش المقــدس، أي »آمون.«)176(وهــو هنــا يمثــل الذاكرةالثقافيــة الماديــة ذات الأهميــة 
الرمزيــة التــي خلفهــا المؤمنــن بالديانــة الآمونيةلتذكرالأجيــال اللاحقة بأمجادهــم.)177(

وقبــل العــام 1790م اســتخدمت كلمــة »رمــز« في عــر الإفلاطونيــة الجديــدة ومطلــع 
العــر المســيحي للإشــارة إلى المــكان المقــدس. أمــا في القــرن الثامــن عــر الميــلادي 
فقــد اســتخدمت الكلمــة لرمــز إلى الخصائــص المصاحبــة للشــعارات الرمزيــة. فعــى 
ــالأنجليكانييوحنا.)178( ــيحية للقديس ــز في المس ــش كرم ــتخدم الكب ــال اس ــبيل المث س
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وقــد مثــل الصليــب المنتصــب والكبــش رمــزاً غامضــاً لمدرســة الفيلســوف امونيــس 
ســاكاس في الإســكندرية ويعتقــد بأنــه رمــز مشــتق مــن ثقافــة كوش.)179(فالكبــش 
ــا  ــيح مم ــى المس ــز إلى عي ــال، يرم ــبيل المث ــى س ــيحية، ع ــة المس ــدس في الديان المق
جعــل المســيحين يطلقــون عليــه لقــب »كبــش الــرب« ومــن ثــم فقــد صــار رمــزاً 
ــز  ــو يرم ــة. وه ــة كاف ــب التاريخي ــيحي في الحق ــن المس ــتخدم في الف ــلاً اس مفض
للبســاطة، التضحيــة والتوحــد مــع الطبيعــة. وفي عــر النهضــة اتخــذ مــن رمزيــة 
الكبــش لتجســيد الأسرة المقدســة للطفــل القديــس جون.)180(فالشــعارات الرمزيــة قــد 
استخدمتبواســطة جميــع شــعوب مــا قبــل التاريــخ بهــدف الحفــاظ عــى موروثــات 
الأجــداد مثــل مــا كان يفعــل بنــو إسرائيــل الذيــن كانــوا يضعــون شــعارات أجدادهــم 
ــودات  ــن معب ــم وبأمجادهم.)181(وم ــابة به ــال الش ــر الأجي ــم لتذك ــل خيمه في مدخ
اليوروبــا والإيقبــا في نيجريــا الإلــه »شــيانجو« المجســد في شــكل رأس الكبــش الأســود 
المذكــور ســابقا وهــو تجســيد لآمــون وادي النيل.)182(فقــد جلبــت عبــادة آمــون لتلــك 
ــل يدعــون الزغــاوة بــرى )كوبــى( وهــم في  ــن مــن وادي الني ــلاد بواســطة لاجئ الب
الأصــل فــرع مــن الداجو.)183(ولشــعب الجوكــون، الذيــن هاجــروا مــن كردفــان نحــو 
عــام 900م ويرجعــون بأصولهــم للداجــو، إلهــاً يدعــى »أمــا« وهــو مشــتق مــن إلــه 
الشــمس آمون.)184(ووجــد أن الشــعوب التــي تســكن إقليــم دلتــا نهــر النيجــر الممتــد 
إلى ســنيقامبيا)185( هــم عــى داريــة تامــة بعبــادة الإلــه الكبــش إلــه العواصفمثلهــم 
ــذوا  ــن إتخ ــون الذي ــا والجوك ــر كالهوس ــا النيج ــن شرق دلت ــي تقط ــعوب الت مثلالش

مــن إلــه الشــمس وهــو الكبــش إلهــاً لهــم.)186(
ــرة  ــة أو العش ــلأسرة المالك ــاً ل ــعاراً طوطمي ــل ش ــا كان يمث ــش ربم فالكب
ــت  ــس الوق ــر في نف ــو يع ــروى وه ــو في م ــن لدىالداج ــم القراب ــن تقدي ــؤولة م المس
عــن حرفــة تربيــة هــذا الحيــوان في تلــك المنطقــةولا تــزال تمارســها عشــائر الداجــو 
ــز  ــاش، والماع ــران، الكب ــر، الث ــرون البق ــودان.)187(وكانت ق ــة في الس ــب الزراع بجان
عنــد شــعوب مــا قبــل التاريــخ تعــر عــن تقاليــد تنصيــب الحــكام والآلهــة. فشــكل 
قرنــا البقــر يكــون صــورة الهــلال وبالتــالي فهــو يرمــز للإلهــه الأم: »حتحــور« التــي 
ــورة  ــك في ص ــاً وكذل ــاً قرون ــان مرتدي ــكل إنس ــرة أو في ش ــكل رأس بق ــر في ش تظه
ــرا«)189(  ــمونه »كانق ــه سراً يس ــقر،صنماً يعبدون ــاً لش ــو، طبق ــون.)188(وكان للداج آم

ــش أم غــره.«)190( ولكــن لا يعــرف شــكله هــل هــو كب
ــي  ــاً للمناح ــا وفق ــد م ــر إلى ح ــم تف ــعارات الحك ــم أو ش ــة الطوط فرمزي
الأيدولوجيــة لشــعوب حقبــة مــا قبــل التاريــخ. فقــد كانــت تلــك المجتمعــات تعتقــد 
أن لــكل شيء في الطبيعــة روح وأن جميــع الأشــياء الماديــة والحيوانــات هــي في الواقــع 
تجســيد لحضــور غــر مرئــي. ومــن تلــك الأيدولوجيــا نبعــت فكــرة عبــادة الســلف 
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

ــور الأرواح.)191(  ــوي)animism( أو حض ــب الحي ــا يعرفبالمذه ــة فيم ــم آله باعتباره
فهــؤلاء الجماعــات يعتقــدون أن الحيوانــات هــي أســلافهم لكونهــم هــم الذيــن خلقــوا 
ــك  ــع تل ــية م ــون بقدس ــم يتعامل ــور جعله ــذا التص ــا. وه ــوان مع ــان والحي الإنس
ــار  ــك ص ــه لذل ــا لتقدس ــوان م ــزاً لحي ــرة رم ــذت كل عش ــم اتخ ــن ث ــات وم الحيوان
لــكل قبيلــة أو جماعــة طوطمــاً خاصــاً بهم.)192(ومــن ثــم فقــد اعتــر بعــض علمــاء 
ــة  ــتمراراً للديان ــل اس ــي في الأص ــات ه ــن للحيوان ــادة المري ــا أن عب الأنثروبولوجي
الفتشــية )fetishism()193(مــروراً بمرحلةإعتناقهــم للمســيحية. وتبعــت رمزيــة 
تجســيد الحيوانــات كآلهــة إخــراع رمــوز الكتابــة الهروغليفيــة والديموطيقيــة.)194(

وعليــه يمكــن إستنتاجوتفســرغموض الدلالــة الرمزيــة لطبيعــة كلمــة ]شــندي[في لغة 
الداجــو التــي تعني]الكبش/النعجة[بعلاقــة هــذا المعنىبدلالــة صورة]الإلــه آمون[.فقــد 
أطلقــت الصفــة الدالــة عــى هيئــة الكبــش بيــد أنــه ليــس المقصــود بالتأليــه، كمــا 
أشــار إلى ذلــك عمــر حــاج الزاكــي في كتابــه )الإلــه آمــون في مملكــة مــروي، 570 ق.م. 
ــي.«)195( ــي »الخف ــون« تعن ــة »آم ــة كلم ــز لأن دلال ــرد رم ــو مج ــا ه – 350م(، وإنم

فقدمــاء المريــن والكوشــين لــم يكونــوا يعبــدون الأوثــان كمــا يعتقــد البعــض بــل 
كانــوا يقدســون كيانامًســتراً ذا دلالــة رمزية.)196(ومــن ثــم فــإن هــذه الدلالةتتجــاوز 
الفهــم التقليــدي للــرادف لتشــر إلى مفهــوم الطوطــم المرتبــط بديانــة مملكــة مروى. 
ــة  ــة في منطق ــاش الحجري ــل الكب ــمة لتماثي ــرة مجس ــود ذاك ــك بوج ــرن ذل ويق
البجراويــة بجــوار مدينــة شــندي. وفي ســياق التحليــل الــدلالي يمكــن تفســر تســمية 
شــندي بهــذا الإســم ربمــا في نســق رســم صــورة رمزيــة دالــة عــى تخليــد النزعــة 
ــن  ــرت م ــي انت ــون والت ــه آم ــدس الإل ــت تق ــي كان ــال الت ــوس الأجي ــة في نف الديني
ــه. فمملكــة مــروى  ــا كمــا ســبقت الإشــارة إلي وادي النيــل إلى شــمال وغــرب إفريقي
ــة الممتــدة لألــف عــام للعقيــدة الآمونيــة بصفــة  كانــت أســرة في مســرتها التاريخي
ــة في مملكــة مــروى يشــر إلى وجــود  ــد الآموني خاصة.)197(ويلاحــظ أن إنتشــار المعاب
نظــام كهنوتــي تديــره هيئــة متخصصــة تمــارس وترعــى شــؤونها. فوظيفــة الكهنــة 
هــي منصــب مــوروث عنــد المرويــن حســب مــا ورد في لوحــة أنلمانــي الــذي عــن 
شــقيقاته في المعابــد الرئيســية الأربعــة حــول نبتــا ليعزفــن الموســيقى الدينيــة أمــام 
الإلــه آمــون. وكان الملــك اســبلتا قــد عــن الأخــت والأم ناسلســا كاهنــة بمعبــد صنــم. 
ــن  ــة إلا أن الآثاري ــاب الديني ــن الألق ــر م ــوي كث ــة تح ــات المروي ــا أن المخطوط وبم
ــت  ــا أطلق ــندي« ربم ــة »ش ــتنتج أن كلم ــن ثمنس ــم معانيها.)198(وم ــن فه ــزوا ع عج
ــدة آمــون أو إحــدى شــقيقاته أو  ــذكاراً للإلهــة »شــندي«، وال ــة شــندي ت عــى مدين
إحــدى زوجاتــه أو لقبــاً لإحــدى كاهناتــه، وذلــك مــن خــلال إســتنباط دلالــة التأنيــث 
ــر  ــور وبح ــوب دارف ــو بجن ــان والداج ــوب كردف ــات بجن ــي ش ــة( في لهجت )النعج
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الغــزال كمــا هــو موضــح ســابقاً في الجــدول رقــم )1(. وهــذا مــا أشــار إليــه جوزيف 
جرينبــرج الــذي ذكــر أن لغــة الداجــو تتميــز بامتلاكهــا لعبــارات تمييــز المؤنــث عــن 
المذكــر التــي تفتقــر إليهــا اللغــة النوبية.)199(ففــي اللغــة المرويــة وردت ألقــاب دينيــة 
تشــمل: )مــدك(، )آنــت(، )شــونى(، )وو(، )بنقــوس(، )آرى(، )بلولوقى(، )ششــميتى(، 
ــة  ــة الرمزي ــه آمون.)200(فالدلال ــدام الإل ــة أو خ ــا لكهن ــت بأنه ــخى( وعرف و)مكيش
ــة، أي  ــم للحماي ــون( كطوط ــش )آمون/حام ــتخدام الكب ــر لإس ــندي« تش ــة »ش لكلم
تعويــذة ضــد الــر والتــي لهــا مفعــول الســحر في الإنتشــار والإســتدامة في معتقــد 
عبــادة أرواح الســلف عنــد الشــعوب القديمــة. )201(وعليــه فــإن ســبب تخلــف نتائــج 
ــا في مقدمــة هــذا  ــل القــرن التاســع عــر الميــلادي، كمــا أشرن حفرياتحقــب مــا قب
المقال،يكمــن في محدوديــة ربــط دلالات أســماء الأماكــن في الســودان بلغــات الشــعوب 

ــا. )202( ــف أسراره الأصيلةلكش
الخاتمة:

ــة،  ــات الفكري ــن الإتجاه ــة م ــمل مجموع ــة تش ــكل ثقاف ــة تش ــا أن اللغ بم
القيــم والممارســات التــي تحــدد ســمات جماعــة مــا أو مجتمــع مــا –قديــم أو حديث- 

فإنهــا تؤســس عــى بنــاء ونقــل الذاكرةالثقافيــة عــر الأجيــال.
ــا في  ــدان الإتيمولوجي ــق مي ــام في تطبي ــرة للإهتم ــه المث ــم الأوج ــد أن أه    بي
ــتقصىتاريخ  ــذي يس ــال ال ــن الأعم ــوع م ــذا الن ــندي«أن ه ــة »ش ــذور كلم ــة ج دراس
ــاءأو  ــاعاً في إقتف ــر إتس ــة أكث ــة ذات أهمي ــج مذهل ــرز نتائ ــد اف ــا ق ــردة بعينه مف
ــة  ــة  الرمزي ــد ذاتها.فالدلال ــم في ح ــو ولغته ــعب الداج ــم ش ــض معال ــتنتاج بع اس
ــة.  ــعوب القديم ــرات الش ــل هج ــدان بفع ــدود البل ــت ح ــد تخط ــندي« ق ــة »ش لكلم
ــاضي  ــن الم ــوراتًربط ب ــة وجس ــر ثقافي ــل ذواك ــة تمث ــن الجغرافي ــماء الأماك فأس
ــد. ــك الأســماء إلى الأب ــة ضاعــت دلالات تل ــإذا انقرضــت اللغــات الأصيل والحــاضر، ف
ــة  ــرن بالملكي ــد اق ــم، ق ــه الحك ــون-رع، إل ــش آم ــه الكب وبنهايةمطافهذاالمقالفإنالإل
المقدســةوأن الدلالــة الرمزيــة لكلمــة »شــندي« ترتبــط إرتباطــاً وثيقــاً بالإلــه آمــون.

النتائج:
تتلخص أهم النتائج في الآتي:

وجــد أن الدلالــة الرمزيــة لكلمــة »شــندي« تشــر لإســتخدام الكبــش )آمــون/
حامــون( كطوطــم للحمايــة، أي تعويــذة ضــد الــر والتــي لهــا مفعــول الســحر في 

الإنتشــار والإســتدامةفي معتقــد الفتــش عنــد الشــعوب القديمــة.   
ــة  ــع للغ ــة ترج ــات الإبراهيمي ــتخدمة في الديان ــن« المس ــة »آم ــد أن كلم وج
المرويــة في الســودان وهــي في الأصــل ذات علاقــة بعبــادة الإلــه آمــون انتقلــت لتلــك 

ــوسى. ــي م ــطة النب ــات بواس الديان



92 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثاني عشر- ربيع الثاني 1443هـ-يناير2022م

الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

ــن  ــل م ــتق في الأص ــو مش ــي« وه ــي »الخف ــون يعن ــه آم ــم الإل ــد أن اس وج
كلمــة »حامــون« وهــي لفــظ مــن ألفــاظ اســم حــام بــن نــوح. وربمــا كان غمــوض 

ــاء.   ــك الخف ــة ذل اســم »شــندي«نتاج الدلال
ــل القــرن التاســع  ــات آثارحقــب مــا قب ــج حفري ــف نتائ يعــزى ســبب تخل
عــر الميــلادي إلى محدوديــة ربــط دلالات أســماء الأماكــن في الســودان بلغات الشــعوب 

الأصيلــة لتفســرغموضها.     
وجــد أن قبيلــة الرقــد ربمــا كانــت بطنــا قديمامــن بطــون الــداج وانفصــل 
منهــا لاحقــا وذلــك بنــاء عــى تطابــق كلمة«مورقى«مــع أصــل كلمة«مــروى«في لغــةا 

لداجــو. علمــا أن لغــة الرقــد في دارفــور قــد اندثــرت تمامــا.
ووجد أن لهجة البيقو في دارفور قد إندثرت إلى الأبد.

التوصيات:
يــوصى بــضرورة توثيــق لغــة الداجــو وحفظهــا مــن  الإندثــار مــع المزجبــن 

منهجــي اللســانيات والآثــار للتنقيــب عــن إرث الشــعوب الأصيلــة في الســودان.
يــوصى بالبحــث في اســتخدام لغــة الداجــو لإســتنطاق دلالات أســماء الأماكــن 
ــة في  ــات الأصيل ــم اللغ ــات تعلي ــة سياس ــع مراجع ــل م ــة في وادي الني ــع الأثري والمواق

ــوات الآوان.  ــل ف ــودان قب الس
ويــوصي بإجــراء التعــداد اللغــوي ضمــن التعــداد الســكاني لمعرفــة إحصاءات 
لغــات الســودان بعــد إنفصــال جنــوب الســودان مــع مراقبــة اللغــات التــي اندثــرت 
وتلــك العرضــة للإندثــار منــذ 66 عامــاً مــن آخــر تعــداد ســكاني )لغــوي( أجــري في 

عــام 1956م.
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ــف، 1997م. ــة والتغلي للطباع

ــن ( 12) ــم والدي ــحر والعل ــة، الس ــب عطي ــة فيلي ــلاو؛ ترجم ــكي، برونس مالينوفس
ــع،  ــر والتوزي ــاق للن ــرة: آف ــرى. القاه ــالات أخ ــة ومق ــعوب البدائي ــد الش عن

2021م. 
ــو ( 13) ــة الأنجل ــرة: مكتب ــم. القاه ــودان القدي ــخ الس ــر، تاري ــم بك ــد إبراهي محم

ــة، 1968م. المري
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محمــد أبــو رحمــة، الإســلام والديــن المــري القديــم: دراســة مقارنــة بــن ( 14)
ــر  ــب للن ــة الكت ــة بورص ــرة: مكتب ــماوية. القاه ــان الس ــري والأدي ــن الم الدي

ــع، 2013م.  والتوزي
محمــد عــوض محمــد، الســودان الشــمالي: ســكانه وقبائلــه. القاهــرة: لجنــة ( 15)

التأليــف والرجمــة والنــر، 1951م. 
محمــد مــروك أبوزيــد، مــر الإسرائيليــة الجــزء الأول: التبــادل الحضــاري ( 16)

بــن مــر وإيجبــت. الإســكندرية: )د.ن.(، 2019م.
ــي ( 17) ــد العالم ــرة: المعه ــا. القاه ــماء كله ــم آدم الأس ــرداش، وعل ــود الدم محم

ــلامي، 1996م.  ــر الإس للفك
محمــود عكاشــة، تحليــل الخطــاب في ضــوء نظريــة أحــداث اللغــة: دراســة ( 18)

ــرآن  ــي في الخطــاب النســوي في الق ــاع الحجاج ــر والإقن ــة لأســاليب التأث تطبيقي
ــات، 2013م. ــر للجامع ــرة: دار الن ــم. القاه الكري

مصطفــى محمــد مســعد، ممالــك النوبــة المســيحية: إضمحلالهــا وســقوطها. ( 19)
رســالة دكتــوراة، جامعــة القاهــرة، 1958م. 

ــمال ( 20) ــة في ش ــة الفينيقي ــارة الليبي ــت في الحض ــم تاني ــوب، معج ــم المحج المنع
أفريقيــا وحــوض البحــر المتوســط )...(. بــروت: دار الكتــب العالميــة، طرابلــس: 

ــات،2013م.  ــر والدراس ــت للن تاني
نعوم شقر، جغرافية وتاريخ السودان. بروت: دار الثقافة، 1967م. ( 21)
ــا: ( 22) ــخ والجغرافي ــد شــندي التاري ــوب، »تمهي هاشــم بابكــر محمــد أحمــد عل

ــلة  ــارة: سلس ــخ والحض ــندي التاري ــرافي« في: ش ــع الجغ ــمية والموق ــل التس أص
ــندي، 2016م.  ــة ش ــندي: جامع ــام 2016م. ش ــت في الع ــاضرات قدم مح

ــب: ( 23) ــخ حضــارات الــرق المخفــي والمغي ــز، تاري ــون وســام مايكل ــم طي هيث
ــة، 2020م. ــق: دار الليرالي ــن. دمش ــلاد الرافدي ــاطر ب أس

وسيم السيسي، في البدء كانت مر. القاهرة: الدار المرية اللبنانية، 2017م.( 24)
ــة ( 25) ــوم: جامع ــودان. الخرط ــخ الس ــات في تاري ــن، دراس ــل حس ــف فض يوس

ــر، 1975م.  ــة والن ــف والرجم ــوم، دار التألي الخرط
المصادر( 26)
الشــيخ/ محمــد إســحق مدلــل إدريــس، العمــر 65 ســنة، جبــل الكــردوس ( 27)

ــاء 2021/06/01م.  ــرص، الثلاث ــمال شرق الرص ش
ــة ( 28) ــنة، جامع ــر 47 س ــم، العم ــر إبراهي ــم عم ــليمان إبراهي ــور/ س الدكت

كيمــردج بالخرطــوم، خورطقــت الداجــو الكبــر، شرق الأبيــض مســافة 3 كلــم، 
2021/09/05م.                     الثلاثــاء 
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الجمعــة ( 29) كادوقــلي،  ســنة،   60 العمــر  عريــس،  أحمــد  )م.(/  اللــواء 
  . 2م 0 2 1 /0 5 /2 8

ــان ( 30) ــوب كردف ــنة، والي جن ــر 70 س ــدان، العم ــة زي ــومي عطي ــا/ س مولان
الأســبق، عضــو المحكمــة الدســتورية الأســبق، الخميــس 2021/05/21م.   

ــة ( 31) ــنة، قري ــر 70 س ــارون، العم ــة ه ــر جمع ــواء داؤود أبك ــيخة/ ح الش
كوكوجــا، محليــة بليــل، الأربعــاء 2021/06/09م.

الأســتاذ/ إبراهيــم محمــد تارتــي باشــا، العمــر 55 ســنة، مديــر إدارة التعليم ( 32)
ــاعة  ــان، الس ــرب كردف ــة غ ــة، ولاي ــة الفول ــان، مدين ــرب كردف ــة غ ــي بولاي الفن

7:00 مســاءً، بتاريــخ 11 أكتوبــر، 2021م. 
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)19( )Vercoutter, J., Ancient Egyprian influence in the Sudan,“Sudan 
Notes and Records, vol. 40, 1959, p.8.

)20( Jackson, J., Op. cit., 1959, pp. 168169-.
)21( Ellul, J.,  The meaning of the city . Eugene, OR: Wipf and Stock 

Publishers, 2014, pp. 56-. 
)22( Wells, Edward, Sacred geography or a companion to the holy Bible. 

Charlestown: Printed and Sold by Samuel Etheridge, Jun, 1817, p. 61.
)23( Wells, E., Op. cit., 1817, p. 60. 
)24( Williams, G. Washington, A history of the negro race in America 

from 1619 to 1880. New York: G. P. Putnam’s Sons, 1969, p. 10; see 
also:

حســن أمــن، دائــرة المعــارف الإســلامية الشــيعية: المجلــد الأول.بــروت: دار ( 25)
ــات، 1972م، ص.164. ــارف للمطبوع التع

)26( Aubet, Maria Eugenia, Commerce and colonization in the ancient 
Near East. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, pp. 201-
202.     

)27( Beke, C.T.,  OriginesBiblicAe or researches in primeval history. 
London: Parubrry, Allen, and Co., 1834, p.286. 

)28( Wells, Edward,  op. cit., 1817, p.60. 
)29( Bruce, James,  Travels to discover the sources of the Nile in 

the years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, and 1773. 2nd ed. Vol. v. 
Edinburgh: Longman, 1805, pp.322,325. 

)30( Gresnell, Edward, Fast temporis catholic and origins kalendarie. 
Vol.iii. Oxford: At The University Press, 1912, p.27.

)31( Bruce, James,  Op. cit., 1805, p.312.       
)32( Wainwright, G.A., ”The date of rise of Meroe,“ The Journal 

of Egyptian Archaeology, Dec., 1952, vol.38, p.76; Hill, Richard, 
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A Biographical Dictionary of the Anglo-Egyptian Sudan. Oxford: 
Clarendon Press., 1951, p.94.

)33( Deniker, J., The race of man: An outline of anthropology and 
ethnography. London: Walter Scott, Ltd., 1900, pp.428429-.

)34( Wainwright, G.A., Op. cit., 1952, p.76; Hill, Richard, Op. cit., 
1951, p.94.   

)35( Royal Institution of Great Britain, Notices of the Proceedings 
at the Meetings of the Members of the Royal Institutuion of Great 
Britain. Vol.V. 18661869-. London: Printed by William Clowers and 
Sons, 1869, p.410.   

)36( Russell, H., Theruinof the Soudan: case, effect and remedy a 
resume of events, 18831891-. London: Sampson Low, 1892, p.2.

)37( Thomson, A. O., On mankind: Their origin and destiney. London: 
Longmans, Green and Co., 1872, p.106.

)38( Lepsius, Richard; trans. by Leonora and Joanna B. Horner, 
Lettersfrom Egypt, Ethiopia, and the Peninsula of Sinai. London: 
Henry G. Bohn, 1853, p.210.   

ــل ( 39) ــد جري ــول أحم ــد الرس ــى عب ــوض مصطف ــا ع ــوه آدم زكري ــد أب محم
أبوجبــال، العمــر 62، لهجــة داجــو منقــو وعريــف، الثلاثــاء 5 أكتوبــر 2021م. 
الســكن الحــالي الحــاج يوســف، حــي الركــة مربــع )4(، الخرطــوم؛ أمــا في لهجــة 
ــا« وتجمــع عــى  ــى« أو »مُورْقَ ــاكا( في لقــاوة فــإن القــر هــو »مُورْقِ الداجــو )ب
ــر  ــنة، مدي ــر 55 س ــا، العم ــي باش ــد تارت ــم محم ــتاذ/ إبراهي ــا«، الأس »مُورْتِق
إدارةالتعليــم الفنــي بولايــة غــرب كردفــان، مدينــة الفولــة، ولايــة غــرب كردفــان، 
ــو  ــو في منق ــد الداج ــر، 2021م؛ وعن ــخ 11 أكتوب ــاءً، بتاري ــاعة 7:00 مس الس
بوســط تشــاد فالقــر مفــرد هــو )مورقِــى( ويجمــع عــى )مورتقِــى(، مولانــا/ 
آدم إبراهيــم آدم، العمــر 31 ســنة، قريــة أبوريــش كانتــون داجــو شــمال/ منقــو 
قــرا، جمهوريــة تشــاد، )قــاضي( وكيــل نيابــة بمحكمــة قريضــة، مقاطعــة دار 
تاما-إقليــم وادي فــرا، بتاريــخ 17 أكتوبــر 2021م، الســاعة 11:12 صباحــا؛ وفي 
لهجــة داجــو ســلا )مُوروُقِــى(: قــر وتجمــع عــى )مُوروقْتكُِــى(، العمــدة/ جمعة 
مــوسى أبكــر يوســف، العمــر 62 عامــا، قــوز لبــن، مدينــة أدى شرق جمهوريــة 
تشــاد، الخميــس 28 أكتوبــر 20212م الســاعة 01:30 مســاء؛ وفي لهجــة داجــو 
ــه  ــد الل ــة عب ــيخة حليم ــى«، الش ــى »مُورتقُ ــع ع ــورى، وتجم ــرة«: مُ ــالا »مق ني
الحــاج محمــد )النيــة(، العمــر 66 عامــاً، قريــة كوكوجــا شرق نيــالا، الاثنــن 08 

ــر 2021م.   نوفم
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

)40( )MacMichael, A.H.,Op. cit., 1922, pp. 7880-; Arkell, A.J., ”History 
of Darfur, A.D. 12001700-. Part I-II.“ Sudan Notes and Records, No. 
22)2(, part III to IV No.33)11952,)2-, p.135.

نعوم شقر، المرجع الأسبق، 1967م، ص.57.( 41)
لــكلان، ج.؛ ترجمــة اللجنــة العلميــة لتحريــر تاريــخ افريقيــا العــام ( 42)

ــام:  ــا الع ــخ افريقي ــروى،« في: تاري ــا وم ــوش: نبات ــة ك ــكو(، »إمراطوري )اليونس
ــكو،  ــن افريك/اليونس ــس: ج ــة. باري ــا القديم ــارات افريقي ــي حض ــد الثان المجل

ص.282.               1985م، 
لــكلان، ج.؛ ترجمــة اللجنــة العلميــة لتحريــر تاريخ افريقيــا العام )اليونســكو(، ( 43)

المرجع الأسبق، 1985م، ص. 292-283،285،287،291، 298.              
)44( Arkell. A., History of the Sudan from the earliest times to 1821. 

London: University of London, Athlone Press, 1961, pp.174ff.
)45( MacGaffey, W., The history of Negro migrations in the Northern 

Sudan,“ Southwestern Journal of Anthropology, vol. 17)2(, 1961, 
p.193; Arkell, A.J., ”The medieval history of Darfur and its relation 
to other cultures and to the Nilotic Sudan,“ Sudan Notes and Records, 
vol. 40, 1959, p.44. 

لــكلان، ج.؛ ترجمــة اللجنــة العلميــة لتحريــر تاريــخ أفريقيــا العــام ( 46)
           .298 1985م،  ص.296،  الســابق،  المرجــع  )اليونســكو(، 

(47 )
)48( Kotet, Masodik,  TudomanytarKozreBocsatja S’ Magyar 

TudosTarsasag. Budan: A’ Magyar KirEgyytemBetuivel, 1838, p.238.        
)49( Bruce, James. Op. cit, 1805, p.436; Cailliaud, Frederic, Voyage A 

Meroe, Au Fleure Blanc et A Fazoql: Dans Le Midi Du Royaume De 
Sennar. Paris: Par Autorisation Du Roi, A Limprimebie Royale, 1826, 
p.178.

ــا: ( 50) ــخ والجغرافي ــد شــندي التاري ــوب، »تمهي هاشــم بابكــر محمــد أحمــد عل
ــلة  ــارة: سلس ــخ والحض ــندي التاري ــرافي« في: ش ــع الجغ ــمية والموق ــل التس أص
ــندي، 2016م، ص.14. ــة ش ــندي: جامع ــام 2016م. ش ــت في الع ــاضرات قدم مح
)51( MacMichael, A.H., A history of the Arabs in the Sudan and some 

account of the people who preceded them and of the tribes inhabiting 
Darfur. Vol. I. Cambridge: At The University Press, 1922, pp. 93-
94,248. 

ــهر ( 52) ــودان وأش ــاب في الس ــل والأنس ــوعة القبائ ــم، موس ــف قاس ــون الري ع
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ــراف  ــة آفروق ــوم: شرك ــث س-ط. الخرط ــزء الثال ــن: الج ــلام والأماك ــماء الأع أس
للطباعــة والتغليــف، 1997م، ص.1267-1266.

هاشم بابكر محمد أحمد علوب، المرجع الأسبق، 2016م، ص.14.                ( 53)
)54( ()Petherick, John, Egypt and the Soudan and Central Africa. 

Edinburgh and London: William Blackwood and Sons, 1861, p. 8.
)55( Russell, M., Nubia and Abyssinia: comprehending their civil 

history, antiquity arts, religion, literature, and natural history. New 
York: Harper and Brothers Publishers, 1858, pp. 9394-. 

)56( Hoskins, G.A., Travels in Ethiopia above the second cataract of the 
Nile. London: Longman, 1835, p. 87.  

)57( )Roberts, J.M., Antiquity unveiled: ancient voices from the spirits 
realms. Philadelphia: Oriental Publishing Co., 1892, pp. 29899-. 

هاشم بابكر محمد أحمد علوب، المرجع الأسبق، 2016م، ص.14.( 58)
)59( Marks, E.A. et al.,  ”The prehistory of the Central Nile Valley as 

seen from its Eastern hinterland:  Excavations at Shaqdud, Sudan.“ 
Journal of Field Archaeology, vol. 12)3(, )Autumn, 1985(, p. 1. 

)60( )Usari, D., The Mesolithic and Neolithic periods in the Sudanese 
Nile valley: problems and perspectives, Africa, 60)32005  ,)4/, p.550.

)61( )Garcea, E., Theprehistory of the Sudan. Cham, Switzerland: 
Springer AG, 2020, p. 98.

)62( Murray, Hugh, An encyclopedia of geography: Comprising a 
complete description of the Earth. London: Longman, 1834, p.1183; 
Bruce, James. Op. cit, 1805, p.292.       

)63( MacGaffey, W., Op. cit., 1961, p. 192; Macintosh, E.H., ”A note on the 
Dago tribe,“ Sudan Notes and Records, vol. 14)2(, 1931, p.171; see also:

الصــادق عبــد اللــه أحمــد وإســماعيل حامــد إســماعيل عــلي، تاريــخ التنجــر ( 64)
وتأســيس الســلطنة الإســلامية في دارفــور: دراســة تاريخيــة وثائقيــة. الخرطــوم: 
ــر،  ــم بابك ــع، 2019م، ص.21؛ هاش ــة والتوزي ــر والطباع ــورات للن دار المص

ــبق، 2016م، ص.14.                 ــع الأس المرج
)65( Arkell, A.J., Op. cit., 1959, p.74;MacGaffey, W., Op. cit., 1961, 

pp.192193-. 
)66( MacMichael, A.H., The Tribes of Northern and Central Kordofan. 

London: Frank Cass and Co. Ltd., 1912, p.52; MacMichael, A.H., Op. 
cit., 1922, p.183.
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

)67( MacMichael, A.H., Op. cit., 1912, p.52; MacMichael, A.H., Op. cit., 
1922, pp.1011,183-.  

ــة ( 68) ــرة: لجن ــه. القاه ــكانه وقبائل ــمالي: س ــودان الش ــوض محمد،الس ــد ع محم
ــيخ،مملكة  ــم الش ــد المعتص ــر، 1951م، ص. 321؛ أحم ــة والن ــف والرجم التألي
ــودانية،  ــات الس ــز الدراس ــوم: مرك ــج. الخرط ــن العن ــيحية وزم ــواب المس الأب
2002م، ص.48؛ نعــوم شــقر، جغرافيــة وتاريــخ الســودان. بــروت: دار الثقافــة، 

ص.75.     1967م، 
)69( )Cailliaud, Frederic, Op. cit., 1826, p.178.  
)70( )Hoskins, G.A., Op. cit., 1835, pp.87,89.
)71( )MacMichael, A.H., Op. cit., 1922, pp.147,187. 
)72( )Hoskins, G.A., Op. cit., 1835, pp.87,89.
)73( )Burckhardt, John Lewis, Travels in Nubia. London: John Murray, 

1819, p.345. 
)74( )Goodrich, S.G., History of all nations from the ancient periods to 

the present time or universal history of  )…(. Auburn: J. C. Darby and 
N.C. Miller, 1851, p.607.

نعوم شقر، المرجع الأسبق، 1967م، ص.363. ( 75)
عون الريف قاسم، المرجع الأسبق، ص.1223.                ( 76)

)77( Elman, B.A., From philology to philosophy: intellectual and social 
aspects of change in Late Imperial China. Cambridge, M.A.: Harvard 
University Press, 1984, p. 100; Surber, J. ed., Hegel and language. 
New York: State University of New York Press, 2006, p.8.  

)78( Mason, W.A. A history of the art of writing. New York: Macmillan, 
1920, p. 223. 

)79( Wenner, A. The language-families of Africa. London: Society for 
Promoting Christian Knowledge, 1915, p. 9.

)80( Dubow, S. Transactions of the Philosophical Society. London, 
1867, p. 306.  

)81( Martineau, R., Earth history, natural history and prehistory at the 
Cape, 186075-. Windhoek: Basler AfrikaBibliographien Publishing 
House, 2002, p. 13.

)82( Bley, Bonnie, The ancient Maya and their city of Tulum: uncovering 
the mysteries of an ancient civilization and their city of Grandeur. 
Bloomington, IN: iUniverse, 2011, p. 223; see also:
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محمد مروك أبوزيد، المرجع الأسبق، 2019م ، ص. 19.( 83)
)84( Jarvis, Robin,  The Romantic period: The intellectual and cultural 

context of English literature, 17891830- . London and New York: 
Routledge, 2014, p. 156. 

)85( Bard, K.A. )ed.(, Encyclopedia of the archaeology of ancient Egypt. 
London and New York: Routledge, 1999, p. 271.           

)86( Jarvis, Robin, Op. cit., 2014, p. 156.
)87( Copstead, L., Perspectives on pathophysiology. Philadelphia and 

London:Sauders, 1995, p. 33.
)88( Bard, K.A. ed., Op. cit., 1999, p. 272.    
)89( Kirwan, L.P., ”An Ethiopian-Sudanese frontier zone in ancient 

history,“ The Geographical Journal, vol. 138)4(, )Dec.1972(, pp. 457-
465.   

)90( de Voogt, A. and Finkel, I.L., The idea of writing: Play and 
complexity. Leiden: Brill, Hotei Publishing. 2010, p. 224.

 لــكلان، ج.؛ ترجمــة اللجنــة العلميــة لتحريــر تاريــخ افريقيــا العــام )91(
ص.287،291-282 1985م،  الأســبق،  المرجــع  .)اليونســكو(، 

)92( Griffith, F. L., Op. cit., 1911, p.174.
لــكلان، ج.؛ ترجمــة اللجنــة العلميــة لتحريــر تاريــخ افريقيــا العــام ( 93)

           .298 ص.296،  الســابق،  المرجــع  1985م،  )اليونســكو(، 
)94( Lepsius, Richard; trans. by Leonora and Joanna B. Horner, Op. 

cit., 1853, p.208.   
)95( Griffith, F., The Island of Meroe. London and Boston: Offices of 

Exploration Fund, 1911, p. 7.
)96( Trigger, B., The Meroitic funeray inscriptions from Arminna West. 

New Haven: Peabody Museum of History of Yale University, 1970, p. 46.
)97( Gerster, Georg, The past from above: Aerial photographs of 

archaeological sites. London: Frances Lincoln Ltd, 2005, p. 248.
ــار، ( 98) ــم النج ــد الحلي ــق عب ــد؛ تحقي ــن أحم ــد ب ــور محم ــو منص ــري، أب الأزه

ــة.  ــف والرجم ــدار المريةللتألي ــرة: ال ــث. القاه ــزء الثال ــة: الج ــب اللغ تهذي
)سلســلة تراثنــا(، 1976م، ص.388.

ــر ( 99) ــة م ــي في مدني ــزء الثان ــة: الج ــر القديم ــوعة م ــن، موس ــليم حس س
ــة  ــرة: الهيئةالمريةالعام ــاسي. القاه ــد الأهن ــة والعه ــة القديم ــا في الدول وثقافته

للكتــاب،1992م، ص.50.
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ــة ( 100) ــة الدارج ــة العربي ــة في اللغ ــة القبطي ــل، اللغ ــيليوس ميخائي ــاكر باس ش
http://( ــط ــى الراب ــاح ع ــة، )د.ت(، مت ــة المعاش ــة القبطي ــة( أي اللغ )العامي

ص.178،184. 2018م،  أبريــل   coptic-treasures.com(، 26
)101( Arkell, A.J., Op. cit.,1952, p.269.   

(102 ).Arkell, A.J., Op. cit., 1952, pp.70,219()

لمجموعــة التيمــن ثــلاث لهجات يتحــدث بهــا نحــو 10,000 شــخصاً في جبال ( 103)
النوبــة. فبإلإضافــة إلى التيمــن تشــمل كيقــا جــرو وتيــى ولــكل لهجــة منهمــا 
 Rilley, C. and de Voogt, A., The Meroitic language and( ــدث 1,000 متح
                .)writing system. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p.83
)104( )Dimmendaal, G.J., Historical linguistics and the comparative 

study of African languages. Amsterdam and Philadelphia, PA: John 
Benjamins, 2011 pp.340343-.   

)(هــو رمــز مركــب مــن الصليــب والدائــرة، وهــو رمــز إتحــاد شــمال ( 105)  100
ــب  ــد التنصي ــود ورمــز أداء القســم عن ــل علامــة الخل ــل ويمث ــوب وادي الني وجن
ــت الكنيســة المســيحية رمــز  ــد تبن ــب. وق ــة الكل ــه تشــر لنجم ــه وأركان وقاعدت
 Weiser Books )eds.(, The Ankh: key( الصليــب ليمثــل حادثــة صلــب المســيح
 ;8-of life. San Francisco, Newburyport, MA: Weiser Books, 2007 pp.7
 Churchuard, Albert, The signs and symbols of primordial man: The
 evolution of religious doctrines from the eschatology of the ancient
-Egyptians. London: George Allen and Company Ltd., 1913, pp.268

.)           .269
)106( Bahn, et al. )eds.(, Rock art studies: News of the world III. Oxford: 

Oxford Books, 2008 p.67.   
)107( )Kuper, R.,Kroplein, S., ”Climate-controlled Holocene occupation 

in the Sahara: a motor of Africa’s evolution.“ Science, 2006 August 
11, 313)5788(: 8037-.

)108( Kuper R. and Kropelin St., Op. cit., 2006, pp.803807-.  
)109( Rilly, K., ”The WadiHowar Diaspora and its role in the spread of 

East Sudanic languages from the fourth to the first millennia BCE,“ 
Faits de langues, vol.47)1(, 2016, p.154.

)110( )Honore, Emmanuelle, ”Prehistoric landmarks in contrasted 
territories: Rock art of the Libyan massifs, Egypt.“ Quaternary 
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International, vol.503 )part B(: 264, 2017, pp.264272-.           
)111( )Becker, Erik, Op. cit., 2003, pp.1,45.
)112( )Rilly, C., ‘Thelinguistic position of Meroitic’. In: Arkamani, 2004, 

accessed on 27 Jan., 2017, available at: <http://www.arkamani.org/
arkamanilibrary/meroitic/rilly.htm>.

)113( )Becker, Erik, Op. cit., 2003, pp.1,45.
)114( )Blench, R., Archaeology, language, and the African past. Lanham: 

Altamira Press, 2006, p.35.            
)115( )Rilley, C. and de Voogt, A., Op. cit., 2012, p.83.                              
)116( )Nachtigal, G.; trans. by Fisher, A. and Fisher, H.,Sahara and Sudan: 

Vol. IV Wadai and Darfur. London: C. Hurst & Company, 1971, p. 272.
)117( )Jungraithmayr, H. )1961(. ‘Rock paintings in the Sudan’. Current 

Anthropology, vol. 2)4(, Oct., 1961, p.147.  
)118( Thelwall, R., The Daju language group: systematic phonetics, 

lexicostatistics and lexical reconstruction. Thesis )D.Phil.(. Coleraine: 
New University of Ulster, 1981, p.6.

)119( Henderson, K.D.D., ”A Note on the Migration of the Messiria Tribe 
into South West Kordofan. Part I.“ Sudan Notes and Records, vol. xxii, 
1939, pp. 54,6062-; Thelwall, R., Op. cit., 1981, p.269.    

)120( Adams, W. Y., Meroitic North and South: A Study in Cultural 
Contrasts. Berlin: Akademie-Verlag, 1967, p.21.

)121( O’Fahey, R.S., The Growth and Development of the Keira Sultanate 
of Darfur. Unpublished Ph.D thesis, University of Londn, 1972, p.29; 
O’Fahey, R. S., State and Society in Darfur. London: Hurst and Co., 
1980, p.15;Mohammed, Ibrahim Musa, The archaeology of Central 
Darfur )Sudan( in the 1st millennium A.D. Oxford: BAR, 1986, p.8.

)122( Nachtigal, G.; trans. by Fisher, A. and Fisher, H. Op. cit., 1971, p. 
347.

)123( Jungraithmayr, H., Op. cit., 1978, p.147.
ــو ( 124) ــة الأنجل ــرة: مكتب ــم. القاه ــودان القدي ــخ الس ــم بكر،تاري ــد إبراهي محم

1968م، ص.6. المريــة، 
)125( MacDiarmid, P.A. and D.N. MacDiarmid, Op. cit., 1931, p.156.   
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)126( Doornbos, Paul and Lionel Bender, ”Languages of Wadai-Darfur.“ 
In: Lionel Bender )ed.(,Nilo-Saharan Language Studies. Michigan: 
African Studies Center, 1983, p. 47. 

ــل: ( 127) ــة مث ــة المروي ــاء في اللغ ــاب النس ــماء أو ألق ــة في أس ــذه اللاحق ــد ه  توج
ــذا:  ــب هك ــة تكت ــة المري ــد-وى(. وفي الهروغليفي ــى(، )ك ــى(، )كت-ك )كد-ك
ــة  ــد قدمــاء المؤرخــن: )كندكــى(؛ وفي اللغــات الأوروبي )كلكــى(، )كنتكــى(؛ وعن
ــر  ــك« )عم ــي »أم المل ــة(، وتعن ــة: )كنداك ــة العربي ــى(؛ وفي اللغ ــة: )كندي الحديث
ــوم:  ــروي، 570 ق.م. – 350م. الخرط ــة م ــون في مملك ــه آم ــي، الإل ــاج الزاك ح
ــوم، 1983م، ص.121-120(. ــة الخرط ــا بجامع ــات العلي ــة الدراس ــات كلي مطبوع
)128( Bryan, Margaret A.,”The T/K Languages: A New Substratum.“ 

AFRICA, Journal of The International African Institute, vol. xxix, No. 
)1(, January, 1959, p. 5.

الشــيخ/ محمــد إســحق مدلــل إدريــس، العمــر 65 ســنة، جبــل الكــردوس ( 129)
ــاء 2021/06/01م. ــرص، الثلاث ــمال شرق الروص ش

ــة ( 130) ــنة، جامع ــر 47 س ــم، العم ــر إبراهي ــم عم ــليمان إبراهي ــور/ س الدكت
ــم،  كيمــردج بالخرطــوم، خورطقــت الداجــو الكبــر شرق الأبيــض مســافة 3 كل

2021/09/05م. الثلاثــاء 
الجمعــة ( 131) كادوقــلي،  ســنة،   60 العمــر  عريــس،  أحمــد  )م.(/  اللــواء 

. 2م 0 2 1 /0 5 /2 8
ــان ( 132) ــوب كردف ــنة، والي جن ــر 70 س ــدان، العم ــة زي ــومي عطي ــا/ س مولان

الأســبق، عضــو المحكمــة الدســتورية الأســبق، الخميــس 2021/05/21م.
الأســتاذ/ إبراهيــم محمــد تارتــي باشــا، المصــدر الأســبق، الثلاثــاء ( 133)

2021م. /06 /22
)134( Macintosh, E., Op. cit., 1931, p. 176.

ــى ( 135) ــع ع ــرَِى( ويجم ــو )كَ ــور ه ــوب دارف ــو في جن ــة الداج ــش في لهج  الكب
ــوم هــارون أبكــر عيــى، العمــر 73  ــى( حســب إفــادة الشــيخة/ كلث )كَباَرْكُوقِ
ــة  ــل، الجمع ــة بلي ــر، محلي ــدة مري ــا، وح ــة فاش ــج، ضاحي ــة كبارن ــنة، قري س
2021/06/11م، الســاعة 04:20 صباحــاً. وربمــا كانمعنىاســم جبــل “كبارنــج” 

ــا.                          ــط به ــا أو أي شــئ يرتب ــاش أو قرونه ــرو الكب ــالا يشــر إلى ف بــرق ني
ــة ( 136) ــنة، قري ــر 70 س ــارون، العم ــة ه ــر جمع ــواء داؤود أبك ــيخة/ ح الش

ــه  ــد الل ــة عب ــيخة حليم ــاء 2021/06/09م؛الش ــل، الأربع ــة بلي ــا، محلي كوكوج
ــابق.  ــدر س ــة(، مص ــد )الني ــاج محم الح



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثاني عشر-ربيع الثاني 1443هـ-يناير2022م111

د.جعفر علي فضل -د.أشرف محمد آدم أدهم-  د. فيصل محمد عبد الباري -د.عباس مبارك محمد الكنزي

)137( )Santandrea, S. and Santandrea, S., ”Little known tribes of the 
Bahr El Ghazal basin,“ Sudan Notes and Records, vol. 29)1(, 1948, 
p. 103.

 آدم خميــس أحمــد أبكــر، العمــر 27 ســنة، إليــاس أبكــر جمعــة عــلي، العمــر ( 138)
ــر  ــر، العم ــد خاط ــر محم ــور، أشرف أبك ــرب دارف ــة بغ ــة رومالي ــنة، قري 27 س
ــر 27  ــماعيل، العم ــم آدم اس ــور، إبراهي ــرب دارف ــرى بغ ــة ابرب ــنة، قري 27 س
ســنة، قريــة اراديــب، دارســلا بــرق تشــاد، الســبت 2012/05/29م؛ العمــدة/ 
ــاء  ــوم، الأربع ــو بالخرط ــكن ماي ــنة، الس ــر 53 س ــر، العم ــوسى أبك ــة م جمع

2021/06/09م.
يلاحــظ أن الداجــو في منطقــة منقــو بتشــاد يســمون النعجــة )آيــى( وهــو ( 139)

اســم العنــزة عنــد الداجــو بجنــوب دارفــور.    
ــم آدم، مصــدر ســابق، الأحــد 2021/09/05م، الســاعة ( 140) ــا/ آدم إبراهي مولان

01:51 ظهــرا عــر واتســاب.
)141( Durkin, Philip, Op. cit., 2009, p. 3.  

عمر حاج الزاكي، المرجع الأسبق، 1983م، ص.36.( 142)
(143 ) Barlow, H. C., Essays on symbolism. London: Williams and)(  138

.Norgate, 1866, p.40
ــن(، ( 144) ــى(، )م ــى(، )من ــون: )آمن ــه آم ــم الإل ــى اس ــة ع ــردات الدال ــن المف م

ــبق،  ــع الأس ــي، المرج ــاج الزاك ــر ح ــى(، )عم ــن تلكت ــى(، )آرت ــى(، )منوت )منيت
ص.23-22(. 1983م، 

)145( )Leroi-Gourham, A. )ed.(; trans. by Gerald Honigsblum, Greek 
and Egyptian myuthologies. Chicago: University of Chicago Press, 
1992, p. 14; see also:

عمر حاج الزاكي، المرجع الأسبق، 1983م، ص.36.( 146)
)147( Hart, G., The Routledge Dictionaryof Egyptian Gods and Godessess. 

2nd Ed. London and New York: Routledge, 2005, p. 68.
)148( Johns, L., The Lambo christology of the apocalypse of John: An 

investigation into itsorigins and rehetorical force. Tubingen: Mohr 
Siebeck, 2003, p. 44.

)149( Jackson, J., Op. Cit., 1752, pp. 168169-; see also:
محمد مروك أبوزيد، المرجع الأسبق، 2019م، ص.17.( 150)

)151( Bailey, N., The Universal Etymological English dictionary. London: 
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

Thomas Cox, 1737, p. h a.
شــابرو، م. وهندريكــس، آر.ح ترجمــة حنــا عبــود، معجم الأســاطر. دمشــق: ( 152)

ــر،  ــة والن ــلان للطباع ــة رس ــر، دار مؤسس ــة والن ــن للطباع ــلاء الدي دار ع
ص.35. 2018م، 

)153( Devries, L.F., Cities of the Biblical World: An introduction to the 
archaeology, geography, and history of Biblical sites. Eugene, OR: 
Wipf& Stock Publishers, 1997, p.126.

دنــدراوي الهــواري، »مــا علاقــة الإلــه آمــون بختــام ســورة الفاتحــة »آمن«؟ ( 154)
جريــدة اليــوم الســابع المريــة، الأربعــاء 29 مايــو، 2019م، متــاح عــى الموقــع 
ــداث  ــة أح ــوء نظري ــاب في ض ــل الخط ــة، تحلي ــود عكاش <youm7.com>؛ محم
ــاب  ــي في الخط ــاع الحجاج ــر والإقن ــاليب التأث ــة لأس ــة تطبيقي ــة: دراس اللغ
النســوي في القــرآن الكريــم. القاهــرة: دار النــر للجامعــات، 2013م، ص. 
108؛ هيثــم طيــون وســام مايكلــز، تاريــخ حضــارات الــرق المخفــي والمغيــب: 
أســاطر بــلاد الرافديــن. دمشــق: دار الليراليــة، 2020م. ص. 941؛ محمــد أبــو 
رحمــة، الإســلام والديــن المــري القديــم: دراســة مقارنــة بــن الديــن المــري 
والأديــان الســماوية. القاهــرة: مكتبــة بورصــة الكتــب للنــر والتوزيــع، 2013م، 

ص.125.
)155( Johnson, B., What the blank do we know about the Bible? A journey 

of discovery. Reinier, WA: Living Free Press, 2011, p.59.
)156( Bonnefoy, Y., Leroi-Gourham, A. )ed.(; trans. by Gerald 

Honigsblum, Greek and Egyptian mythologies. Chicago: University of 
Chicago Press, 1992, p. 240.

)157( Hornung, E.; trans. by John Baines, Conceptions of God in ancient 
Egypt: The One and the Many. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 
1982, p. 231.

)158( Johns, L., Op. cit., 2003, p. 46.
ــة في ( 159) ــة الفينيقي ــارة الليبي ــت في الحض ــم تاني ــوب، معج ــم المحج ــد المنع عب

ــة،  ــب العالمي ــروت: دار الكت ــط )...(. ب ــر المتوس ــوض البح ــا وح ــمال أفريقي ش
ــات،2013م، ص.43-42. ــر والدراس ــت للن ــس: تاني طرابل

)160( Arkell, A.J., Op cit., 1955, pp.132138-.
عمــر حــاج الزاكــي، المرجــع الأســبق، 1983م، ص.73-74؛مصطفــى محمــد ( 161)

ــوراة،  ــالة دكت ــقوطها. رس ــا وس ــيحية: اضمحلاله ــة المس ــك النوب ــعد، ممال مس
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ــرة، 1958م، ص.87. ــة القاه جامع
)162( Budge, E., The Egyptian Sudan: Its history and monuments. Vol. II. 

New York: Cosimo, Inc., 2010, p. 394; Hintze, F., MeroitischeForschungen 
1980: )...(. Berlin: Akademie-Verlag, 1980, p.163.  

ــة ( 163) ــوم: جامع ــودان. الخرط ــخ الس ــات في تاري ــل حسن،دراس ــف فض يوس
الخرطــوم، دار التأليــف والرجمــة والنــر، 1975م، ص.28.

)164( Seifert, Charles C., The Negro’ or Ethiopia’s contribution to art. 
New York: The Ethiopian Historical Publishing Co., 1938, p. 120.

)165( Arkell, A.J., Op cit., 1955, pp.132138-; Griffith, J., Origins of 
Osiris and his cult. Leiden: E.J. BRILL, 1980, P.4.

ــك ( 166) ــخ دارفــور عــر العصــور. الخرطــوم: بن ــادر أرباب،تاري ــد الق ــد عب أحم
ــلامي، 1998م، ص.39. ــرب الإس الغ

هــذه اللعبــة التــي تقــام في موســم الحصــاد وهــي خاصــة بقبيلــة الســبورى ( 167)
وهــم فــرع مــن قبائــل الداجــو في جبــال النوبــة.

مصطفى محمد مسعد،المرجع الأسبق، 1958م،ص.87.( 168)
عمر حاج الزاكي، المرجع الأسبق، 1983م، ص.38-37.( 169)

)170( Macadam, M.F., The Temples of Kawa II:2 vols, vol.II The text and 
vol. II The plates. London: Rutledge and K. Paul, 1955, pl.XLLIVG.                              

)171( von Leibniz, Gottfried W.F., Theodicy: Essays on the Goodness of 
God, the freedom of man, and the origin of evil. Volume 1. , London: 
Rutledge and K. Paul, 1951, p.440.                              
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د.مني������رة محم��د عب��د الله

د.مج��������اهد محم��د س��عيد

 قسم التاريخ – كلية العلوم الإنسانية – جامعةالملك خالد  
المملكة العربية السعودية

قسم التاريخ – جامعة أم درمان الإسلامية 

مستخلص:
ــك في  ــة الممالي ــة لدول ــاة العلمي ــه الحي ــح  أوج ــث إلى توضي ــدف البح  يه
ــك،  ــاء الممالي ــم أطب ــه وأه ــةالطب وعلوم ــال مناقش ــن خ ــك م ــب، وذل ــال الط مج
والبيمارستان)المستشــفيات(،وأهم الأمــراض وطــرق العــاج، تنبــع أهميــة البحــث مــن 
ــة ،  ــة المملوكي ــات في فترةالدول ــم الموضوع ــن أه ــد م ــى واح ــوء ع ــلط الض ــه يس كون
انتهــج البحــث المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول إلى نتائــج والتــي 
مــن أهمــا تطــور الطــب في العــر المملوكــي ، تطــور نظــام البيمارســتان بصــورة 

ــك الفــترة. ــوع الأمــراض في تل واضحــة خــال هــذه الفــترة رغــم تعــدد وتن
Abstract:

The research aims to clarify aspects of the scientific life of the 
Mamluk state in the field of medicine, by discussing medicine and 
its sciences, the most important doctors of the Mamluks, and the 
Bimaristans (hospitals), the most important diseases and methods 
of treatment. The historical, descriptive, and analytical method 
in order to reach results, which are among the most important of 
the development of medicine in the Mamluk era, the development 
of the bimaristan system clearly during this period despite the 
multiplicity and diversity of diseases in that period.
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مقدمة:
الحمــد للــه فاطــر الســموات الأرض، القائــل: )يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءتكُْــم 
ــدُورِ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ لِّلْمُؤْمِنِــنَ( يونــس/75(  ــن رَّبِّكُــمْ وَشِــفَاء لِّمَــا فِي الصُّ وْعِظَــةٌ مِّ مَّ
لُ مِــنَ الْقُــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاء وَرَحْمَــةٌ لِّلْمُؤْمِنِــنَ وَلاَ يزَِيــدُ الظَّالِمِــنَ  َــزِّ والقائــل )وَننُ

ــارًا }الإسراء/28{. إلَاَّ خَسَ
تعــد مهنــة الطــب مــن أجــلِ المهــن وأشرفهــا، لارتباطهــا بالإنســان، ولأنهــا 
ــرف  ــد ع ــدن، وق ــس والب ــاج النف ــى ع ــل ع ــن وتعم ــف الآم المتألمي ــى خفي ــوم ع تق
الإنســان الطــب منــذ أن عــرف الألــم، واعتــال الصحــة، فأخــذ يحتــال بــكل الوســائل 
المتاحــة للعــاج، فظــل في حالــة ممارســة وتجريــب للوصــول إلى أنجــع الســبل لبلــوغ 
ــة  ــه بالزراع ــال عمل ــن خ ــخ م ــر التاري ــذ فج ــان من ــل الإنس ــد توص ــة. وق العافي
والرعيــإلى وســائل بدائيــة في تجبــر العظــام المكســورة والمخلوعــة لــه ولأنعامــه، كمــا 
ــا  ــراض، كم ــض الأم ــفاء بع ــاب في ش ــتخدام الأعش ــب اس ــة والتجري ــم بالماحظ تعل
ــاده. ــب اعتق ــة حس ــات الآله ــياطين ولعن ــب الش ــدي لغض ــحر للتص ــتخدم الس اس

وقــد أصبحــت كلمــة الطــب مرادفــة لكلمــة الســحر في اللغــة العربيــة و)المطبوب(هــو 
المســحور، والطــاب هــو الســاحر الــذي قــد يســتخدم طبــه في العــاج، حتــى توصــل 
ــز بــن الطبيــب والســاحر بعــد الدراســة والتخصــص. يقــول بــن  ــاس إلى التميي الن

خلــدون: )صناعــة الطــب تنظــر في بــدن الإنســان مــن حيــث يمــرض ويصــح()1(.
وبالنســبة للمســلمن فقــد بــدأ الإهتمــام بالطــب منــذ عــر الرســول صــى 
اللــه عليــه وســلم وخلفائــه الراشــدون، ثــم بــدأ الإهتمــام يتعاظــم في العريــن الأموي 
والعبــاسي الــذي شــهد ظهــور الدويــات المســتقلة، ومــن أهمهــا دولــة المماليــك، التــي 
شــهدت اهتمامــاً كبــراً بالطــب خاصــة مــن حكامهــا ممــا أدى إلى ازدهــاره وتطــوره 
ــز  ــاره موضوعــاً للدراســة. وســوف ينصــب التركي ــث يخت ــذي جعــل الباحي الأمــر ال
ــة،  ــات العاجي ــوان، والمؤسس ــات العن ــة:- مصطلح ــاور التالي ــى المح ــة ع في الدراس
ــر  ــراض الأكث ــاج، والأم ــرق الع ــاء، وط ــي للأطب ــي والطب ــي والمهن ــن العلم والتكوي

ــاء، وماحظــات ععامــة واســتنتاجات. شــيوعاً، والتعريــف بأبــرز الأطب
أهداف البحث:

يهــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى تاريــخ الطــب في حقبــة مهمــة مــن 
ــه  ــة الموضــوع إلى أن ــك، وترجــع أهمي ــة الممالي التاريــخ والحضــارة الإســامية في دول

دراســة في التاريــخ  العلمــي والحضــاري.
مشكلة البحث:

تتلخــص الإشــكالية المحوريــة لهــذا الموضــوع في الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: 
ــم  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــب ع ــك بالط ــام الممالي ــة وراء اهتم ــباب الكامن ــي الأس ماه
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أعاجــم؟، وماهوالــدور الــذي لعبــوه في تطويــر المؤسســات العاجيــة بصفــة عامــة؟. 
مــن هــم أشــهر الأطبــاء؟ وماهــى أكثــر الأمــراض شــيوعاً في عرهــم وكيــف ســعوا 

ــا؟ لمعالجته
ــج  ــي والمنه ــج التاريخ ــالة المنه ــذه الرس ــت في ه ــد اتبع ــج البحث:ق -منه
الوصفــي التحليــي الموضوعــي لاســتقراء حقائــق دولــة المماليــك الأولى ـ حيــث مــرت 
الدراســة المنهجيــة بثــاث مراحــل ـ مرحلــة جمــع المــادة، ومرحلــة النقــد والتدقيــق، 
ومرحلــة الماحظــة وتجميــع البيانــات والأدلــة في المواقــف الســلوكية والمثاليــة وغرهــا.
ــر  ــاذق والماه ــو الح ــب لغة:-ه ــوان، الط ــات العن ــف بمصطلح أولاً: التعري
ــم  ــه عل ــة وأطباءالطــب اصطاحــاً:- هــو عــاج الجســم والنفــس، ومن والجمــع أطب
ــج المــرضى ومــن  ــه الطــب والطبابــة، وهــو الــذي يعال الطــب، والطبيــب مــن حرفت
ــاس  ــن الآم الن ــف ع ــد التخفي ــن يري ــة م ــه حرف ــب أن ــل في الط ــم، والأص في حكمه

ــية()2( ــم النفس ــمية وكربه الجس
أهمية البحث:

ــة  ــقوط الخاف ــت س ــي أعقب ــترة الت ــة الف ــث في أهمي ــة البح ــن أهمي تكم
الإســامية في بغــداد وضيــاع الكثــر مــن المؤلفــات والكتــب الطبيــة وانهمــاك الغــرب 
في ترجمــة مــا وقــع في أيديهــم مــن كتــب العــر العبــاسي إلى الاتينيــة، بينمــا تراجــع 
التأليــف في مجــال الطــب باللغــة العربيــة، حتــى جــاء عــر المماليــك الــذي تمتــع 
بظهــور علمــاء أفــذاذ ألفًــوا في مجــال الطــب وغــره، أمثــال الــرازي والمجــوسي وابــن 

ســيناء ومــن بعدهــم ابــن النفيــس وابــن القــف الكركــي وغرهــم.
الطب في الإسلام:

ــة  ــة العربي ــر والمنطق ــخ م ــى تاري ــه ع ــرض نفس ــح ف ــك مصطل    الممالي
ــك  ــح أولئ ــد أن نج ــيما بع ــان، لاس ــن الزم ــرون م ــة ق ــى ثاث ــد ع ــترة تزي ــوال ف ط
المجلوبــون عبيــداً في طفولتهــم في بنــاء دولــة إقليميــة عظمــى حكمــت مــر والشــام 
ــة  ــا عــى المنطق ــا فرضــت نفوذهــا الســياسي وقيادته ــاشر، كم والحجــاز بشــكل مب
العربيــة ومــدت ســطوتها إلى كافــة مســتويات العاقــات السياســية والدبلوماســية في 

ــا عــى الســواء. ــم البحــر المتوســط والبحــر الأحمــر وأفريقي عال
يعتــر الســلطان الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب 637-647هـــ/1240-

1249م، هــو المســؤول عــن ازديــاد نفــوذ المماليك عــى النحو الــذي أدى إلى ســيطرتهم 
ــذا  ــزي في ه ــن المقري ــي الدي ــؤرخ تق ــول الم ــه؛ ويق ــب وفات ــم عق ــد الحك ــى مقالي ع
الصدد:«والملــك الصالــح هــو الــذي أنشــأ المماليــك البحريــة في ديــار مــر؛ وذلــك أنــه 
لمــا مــر بــه مــا تقــدم، في الليلــة التــي زال عنــه ملكــه، بتفــرق الأمــراء وغرهــم مــن 
العســكر عنــه حتــى لــم يبــق معــه ســوى مماليكــه، فراعــى لهــم ذلــك. فلمــا اســتولى 
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ــض  ــاكره؛ وقب ــم عس ــل معظمه ــك، وجع ــن شراء الممالي ــر م ــر أكث ــة م ــى مملك ع
ــه، واعتقلهــم وقطــع أرزاقهــم، وأعطــى  ــه وأخي ــد أبي ــوا عن ــن كان عــى الأمــراء الذي
ــة  ــماهم البحري ــزه، وس ــن بدهالي ــه والمحيط ــاروا بطانت ــات، فص ــه الأمري مماليك
لســكناهم معــه في قلعــة الروضــة عــى بحــر النيلفــي القلعــة التــي بناهــا الصالــح 

بــن شــعبتي النيــإزاء المقيــاس«))3((. 
ــى  ــن ونه ــة والحق ــأوصى بالحجام ــان، ف ــة الإنس ــول  بصح ــم الرس اهت
عنالإســتحمام بعــد تنــاول الطعــام مبــاشرة ووردت عنــه أقوال مأثــورة في الطــب أصبحت 
ــاليب  ــى أس ــلمن إلى أرق ــاء المس ــل اطب ــد وص ــوي، وق ــب النب ــرف بالط ــا ع ــاً لم مرجع
ــص  ــه، ويفح ــول ويحلل ــر الب ــض، وينظ ــس النب ــب يج ــكان الطبي ــي ف ــص الطب الفح
ملحمــة العــن،  وحالــة النفــس، ويتتبــع تاريــخ المــرض، والعلــل التــي انتابتــه في حياته، 
ومعرفــة الأصــول الصحيــة لــلأسرة، وعاداتــه، وطرائــق معيشــته، ومنــاخ بلده.لهــذا فقــد 

بــرع الأطبــاء المســلمون في تشــخيص الأمــراض والتفريــق بــن المتشــابه منهــا)4(.
ــالى،في  ــه تع ــن الل ــب م ــول أن الط ــم كان يق ــة أن بعضه ــن أصيبع ــول اب يق
ــة رأوا في  ــأن جماع ــذك ب ــوا ل ــا، واحتج ــام بالرؤي ــو إله ــم ه ــول بعضه ــارة لق إش
الأحــام أدويــة فاســتعملوها في اليقظــة فشــفهم مــن أمــراض صعبــة وشــفت كل مــن 
ــب  ــح )الط ــج بالنص ــم يعال ــب، قس ــة مذاه ــون إلى ثاث ــم المعالج استعملها)5(.وانقس
الوقائــي(، وقســم يعالــج بتشــخيص المــرض ووصــف الأدويــة النباتيــة والحيوانيــة 
والمعدنيــة، والقســم الأخر الطــب المزاجــي الطبيعيوالمعالجة بالســحر والطاســم)الطب 
النفــي(، وقــد حــذر الأطبــاء مــن تنــاول المســكرات، واســتخدموا الجراحــة في العــاج، 
ــة. وقــد  ــات الجراحي ــون الحشــيش لاجــراء العملي ــر باســتعمال الأفي وعرفــوا التخدي
ازدهــر اللجــوء إلى الكهانــة والســحر، حتــى ظهــور الإســام الــذي عمــل عــى القضــاء 
عــى هــذه الممارســات وفتــح البــاب عــى مراعيــه للطــب الطبيعــي، فلمــا مــرض 
ســعد بــن أبــي وقــاص اســتدعى لــه الرســول صــى اللــه عليــه وســلم الحــارث بــن 
ــلمون في  ــد المس ــد وج ــك فق ــة إلى ذل ــام، بالإضاف ــن الإس ــر دي ــى غ ــو ع ــده وه كل
ؤْمِنِــنَ }التوبــة/41{(،  القــرآن شــفاء وراحــة، يقــول تعــالى )وَيشَْــفِ صُــدُورَ قَــوْمٍ مُّ
ــرُونَ }النحــل/96{، ويقــول:  ويقول:)فِيــهِ شِــفَاء لِلنَّــاسِ إنَِّ فِي ذَلِــكَ لآيَــةً لِّقَــوْمٍ يتَفََكَّ
لُ مِــنَ الْقُــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاء وَرَحْمَــةٌ لِّلْمُؤْمِنِــنَ وَلاَ يزَِيــدُ الظَّالِمِــنَ إلَاَّ خَسَــارًا  )وَننُـَـزِّ
}الإسراء/28{()6( ومــن أكثــر الأحاديــث اشــتهاراً في هــذا الجانــب قــول الرســول صــى 

اللــه عليــه وســلم: )مــا مــلأ ابــن آدم وعــاءً شراً مــن بطنيــه()7(.
حال الطب في عصر المماليك:

يمتــد العــر المملوكــي مــن منتصــف القــرن الســابع حتــى بدايــة القــرن 
ــن  ــيطرة العثماني ــى س ــاً حت ــداد تقريب ــقوط بغ ــذ س ــرة، أي من ــاشر للهج الع
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ــة انهمــك الغــرب بترجمــة كتــب العــر  ــك الحقب عــى مــر وبــاد الشــام؛ وفي تل
ــكل  ــة بش ــي بالعربي ــف الطب ــع التألي ــا تراج ــة بينم ــهرة إلى الاتيني ــاسي الش العب
ــن  ــلُ م ــم يخ ــر ل ــك الع ــت أن ذل ــرة أثبت ــة الأخ ــاث التراثي ــن الأبح ــوظ، لك ملح
ــر  ــب في الع ــرة الط ــه عباق ــا ألف ــوا م ــب أو شرح ــوا في الط ــذاذ ألف ــام أف أع
ــرازي والمجــوسي وابــن ســينا والســمرقندي. ويعــد ابــن النفيــس  ــال ال العبــاسي أمث
ــن  ــون اب ــه لقان ــه وملخصات ــي بشروحات ــر المملوك ــة الع ــم بداي ــب وس ــم طبي أه
ــاب  ــه كت ــه مختــراً ب ــذي ألف ــاب الموجــز ال ــذا دأب لاحقــوه عــى شرح كت ســينا، ل
ــال الكازرونيوالآقسرائيوالأمشــاطي؛ كمــا اشــتهرت مؤلفــات  القانــون لابــن ســينا أمث
ــذي  ــراح« ال ــب كتاب«عمدةالإصاحفيصناعةالج ــي صاح ــف الكرك ــن الق ــاصره اب مع
ــه أعظــم جراحــي العــرب بعــد الزهــراوي، كمــا اشــتهر بمؤلفــه المســمى  جعــل من
»جامعالغرضفيحفظالصحةودفعالمــرض« الــذي عــدّه الناقــدون أهــم مرجــع في 
ــا  ــي باش ــك حاج ــتهر كذل ــر اش ــك الع ــر)8(. وفي ذل ــك الع ــة في ذل ــة العام الصح
الآيدينــي، صاحــب كتــاب »شفاءالأســقامودواءالآلام« الــذي ألفــه في القاهــرة المملوكيــة 
ــم  ــن بعده ــول وم ــراء الأناض ــدم أم ــل ليخ ــم انتق ــه ث ــب وتعلم ــث درس الط حي
ــة في  ــرّ الطبي ــن صغ ــة اب ــتهرت عائل ــا اش ــئة، كم ــة الناش ــة العثماني ــاطن الدول س
ــة الحاكمــة لبــاد الشــام ومــر وغرهــا مــن  ــة المملوكي القاهرة.وقــد تميــزت الدول
الأصقــاع بشــهرة أطبائهــا مــن خريجــي مــدارس الطــب في القاهــرة الذيــن تفاخــر 
ــي  ــئة ك ــة الناش ــة العثماني ــوك الدول ــداء مل ــة لن ــالهم تلبي ــك بإرس ــاطن الممالي س
يعالجــوا أمراضهــم المســتعصية كمــا ســنرى في حينــه، وفي الحقبــة العثمانيــة عرفــت 
مشــاركات الفقهــاء في الطــب مثــل كتابــات الإمــام الســيوطي كمــا ســنرى لاحقــاً)9(.

أهمية الأوقاف:
 كان للأوقــاف التــي أوقفهــا الســلطان المنصــور قــاوون، عــى البيمارســتان 
ــى  ــف ع ــة الوق ــت وثيق ــد نص ــه، فق ــب ب ــس الط ــر في تدري ــم الأث ــوري، عظي المنص
مصالــح البيمارســتان المنصــوري عــى تعيــن شــيخ لاشــتغال بالطــب، ويكــون مــن 
بــن أطبــاء البيمارســتان، وخصــص لــه الواقــف مكانــاً محــدداً لإلقــاء دروس الطــب 
عــى طلبتــه، وعليــه أن يعلّــم الطــب عــى إختافــه، يجلــس بالمصطبــة الكــرى المعينــة 
لــه في كتــاب الوقــف المشــار إليــه، لاشــتغال بعلــم الطــب عــى اختــاف أوضاعــه، 
في الأوقــات التــي يعينهــا لــه الناظــر، ومــا يــرى مــا صرف إليــه، وليكــن مــن جملــة 

أطبــاء ذلــك البيمارســتان المبــارك)(.
البيمارستان:

 يقــال المارستانوالبمرستانوالبيمارســتان: فارســية تعنــي دار لمعالجــة المــرضى 
ــة  ــال بالتركي ــل ويق ــتان أي مح ــض وس ــار: مري ــن بيم ــب م ــي مرك ــم، وه وإقامته
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ــاطن  ــوك والس ــاء والمل ــيدها الخلف ــي ش ــفيات الت ــي المستش ــة( وه ــتة خان )خس
والأمــراء والــوزراء، وأهــل الخــر ولــم تكــن قــاصرة عــى مــداواة المــرضى فقــط، بــل 
ــتان  ــأ أول بيمارس ــد أنُش ــب، وق ــم الط ــدارس لتعل ــاً وم ــة أيض ــد علمي ــت معاه كان
ــرت  ــك؛ وازده ــد المل ــن عب ــد ب ــوي الولي ــة الأم ــد الخلف ــامي في عه ــم الإس في العال
البيمارســتانات في عهــد الخليفــة العبــاسي هــرون الرشــيد؛ وأول بيمارســتان شــهدته 
مــر كان عــى عهــد أحمــد ابــن طولــون، أمــا أضخــم بيمارســتان في مــر والعالــم 
الإســامي كان الــذي أنشــأه المنصــور قــاوون ســنة 863هــــ/1284م، وذلــك بعــد 
ــام  ــروم أي ــزو ال ــه لغ ــا توج ــق عندم ــه في دمش ــذي أصاب ــرض ال ــن الم ــافي م أن تع
الظاهــر بيــرس ســنة675هـ/1276م، وعولــج بواســطة أطبــاء البيمارســتان النوري 
ــاء الضخــم وقــرر  نســبة للســلطان )نــور الديــن(، وقــد تملكــه الإعجــاب بهــذا البن
إقامــة بنــاء مثلــه إذا أصبــح ســلطاناً لمــر، فبنــى القبــة لتكــون جامعــاً ومســجداً 
ومدفنــاً لــه بعــد موتــه، كمــا عيــن بهــا مدرســاً ومعيديــن لتدريــس العلــوم وســمح 
للعديــد مــن الطــاب بالإلتحــاق بهــا، كمــا ألحــق بهــا خزانــة كبــرة للكتــب وقيــل في 
وصفــه: »إنــه كان يســمح فيــه بعــاج النســاء والرجــال، ولــم يكــن يطــرد منــه أحــد 
ولا تحــدد مــدة العــاج، كمــا عــرف في مــر البيمارســتان المنصــوري وكان مــن قبــل 

ــاً لثمانيــة ألــف شــخص«)10(. ــاً( وكان مهيئ )قــراً فاطمي
ــارة  ــل الحض ــلمن في ظ ــن المس ــغ م ــام بال ــب باهتم ــم الط ــي عل ــد حظ  لق
الإســامية،ولقي تشــجيعًا كبــراً مــن ســاطن المســلمن وملوكهــم عــى مــرِّ العصــور 
الإســامية، تجــى ذلــك في الاهتمــام الكبــر بإنشــاء البيمارســتانات، والــرف عليهــا، 
ــة الاحتياجــات المعنويــة والماديــة   وجــذب الأطبــاء الأكفــاء للعمــل فيهــا، وتوفــر كافَّ
لضمــان أداء هــذه البيمارســتانات رســالتها وقيامهــا بوظائفهــا عــى الوجــه المنــوط 
ــة التــي أبانــت عــن  بهــا. وتعــدُّ البيمارســتانات )دور المــرضى( أحــد المظاهــر الطبي
التفــوق العلمــي والتطبيــق العمــي الــذي بــرع فيــه المســلمون وفاقــوا فيــه غرهــم، 
ووصلــوا بهــا إلى درجــة متقدمــة مــن التطــور الحضــاري والتقــدم العلمــي، وكانــت 
الأهــداف والغايــات التــي تنشــدها رســالة البيمارســتانات نبيلــة وســامية، لا يقصــد 
ــك  ــل، لا فــرق في ذل مــن ورائهــا إلا خدمــة الإنســان والمجتمــع دون أي ثمــن أو مقاب
بــن الغنــي والفقــر والحــاضر والبــادي، والمســافر والمقيــم، ولــم تكــن مهمــة هــذه 
ــه دورًا  ــت نفس ــت في الوق ــل كان ــرضى، ب ــداواة الم ــى م ــاصرة ع ــتانات ق البيمارس
للرعايــة الاجتماعيــة، ومعاهــد علميــة لتعليــم الطــب والصيدلــة، حيــث تلقــى فيهــا 
الــدروس النظريــة إلى جانــب التطبيقــات العمليــة، إضافــة إلى أنَّ هــذه البيمارســـتانات 
ــة بهــا،  ــا مثاليــاً مــن جميــع النواحــي المتصل في ذلــك العــر كانــت منظَّمــة تنظيمً
ــن  ــا، أو م ــا وإدارته ــاء وتموينه ــم والبن ــع والتصمي ــار الموق ــة اختي ــن ناحي ــواء م س

ناحيــة أنظمتهــا العاجيــة والإداريــة والماليـــة)11(. 
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د. منيرة محمد عبد الله –د. مجاهد محمد سعيد 

يقــول ابــن الفــرات في روايــة بنــاء البيمارســتان المنصــوري: )لمــا رأي الملــك 
المنصــور التربــة الصالحيــة التــي أنشــأها لوالــدة ولــده الملــك الصالــح، بالقــرب مــن 
مشــهد الســيده نفيســة رضي اللــه عنهــا، أعجبتــه؛ وأمــر الأمــر علــم الديــن ســنجر 
الشــجاعي مدبــر الدولــة الشريفــة بإنشــاء تربــة لــه ومدرســة وبيمارســتان، ومكتــب 
وســبيل في الــدار المعروفــة بالقطنيــة ومــا يجاورهــا بــن القريــن، فأشــتريت الــدار 
المذكــورة مــن خالــص مــال الســلطان الملــك المنصــور وعمــل الأمــر علــم الدين ســنجر 
عــى إعمارهــا فأظهــر الإهتماموالإحتفــال مالــم يســمع بمثله فعمــرت في أسرع مــدة)12(. 
وكانــت المناقشــات التــي تــدور بــن كبــار الأطبــاء في البيمارســتان مــن أعظــم الفوائد 
التــي تعــود بالنفــع عــى طــاب الطــب، )فتضاعفــت الفوائــد المقتبســة مــن اجتماعهم 
وبمــا كان يجــري بينهــم مــن الــكام في الأمــراض ومداواتهــا، وممــا كان يصفــون بــه 
المــرض)13((. وقــد عمــل المنصــور قــاوون عــى تحديــد الأوقــاف لهــذا البيمارســتان 
لترتيــب أوضــاع أربــاب الوظائــف فيــه وغرهــم، يقــول القلقشــندي: )ونظــره رتبــة 
ــة  ــرت وظيف ــت ظه ــك الوق ــذ ذل ــم)14((. ومن ــن في معناه ــوزراء، وم ــولاه ال ــنية، يت س
»نظــر البيمارســتان« أي القائــم عــى جميــع شــؤون البيمارســتان المنصــوري، وهــي 
مــن أجــلّ الوظائــف وأعاهــا، وعــادة »النظــر« فيــه مــن أصحــاب الســيوف لأكــر 
ــن ســنجر الشــجاعي)16(مشرفاً  ــم الدي ــب الأمــر عل ــة)15(. ورت ــار المري الأمــراء بالدي
ــم يسُــمع  ــاء مــا ل عــى عمــارة اليبمارســتان، فأظهــر مــن الاهتمــام بالعمــارة والبن
بمثلــه، وقــد اجتهــد الأمــر ســنجر في جلــب المــواد الضروريــة للبنــاء، مــن مختلــف 
ــاً،  ــا متكام ــه مخطط ــع ل ــة ووض ــة الازم ــدة الرخامي ــضر الأعم ــا أح ــاد، كم الب
ــدق  ــث لايص ــنة 683هـــ/1284م بحي ــهراً س ــشر ش ــد ع ــارة في أح ــزت العم وأنج
الناظــر إليــه أنهــا شــيدت خــال هــذه المــدة القصرة)17(ولعــل الســبب وراء الاهتمــام 
ــات  ــة الخدم ــه بأهمي ــن علي ــان القائم ــود إلى إيم ــه يع ــف علي ــتان والوق بالبيمارس
الصحيــة، والوقائيــة، والاجتماعيــة المختلفــة، التــي ســيكون البيمارســتان مركــزاً لهــا. 
إلى جانــب شــمولية هــذه الخدمــات وعموميتهــا لجميــع النــاس، الأمــر الــذي يســتلزم 
ــر  ــع الوف ــر الري ــي في توف ــاف دور رئي ــتمراً)18(.وقد كان للأوق ــاً ومس ــذلاً منتظم ب
ــبب  ــد يس ــادي ق ــز م ــع أي عج ــث لا يق ــدد بحي ــم، ومح ــي منتظ ــدول زمن ــق ج وف
قصــوراً في العنايــة الطبيــة أو الرعايــة الصحيــة التــي يحققهــا البيمارســتان لعامــة 
النــاس طيلــة الوقــت، ومــن ذلــك الريــع كان يــرف عــى البيمارســتان ومــن فيــه 
مــن المــرضى المقيمــن والطارئــن، ومــا تحتــاج إليــه كل طائفــة مــن الــدواء والــشراب، 
ــن  ــاء ومشرف ــن أمن ــن م ــاء، والموظف ــور الأطب ــة إلى إج ــوة. بالإضاف ــذاء، والكس والغ
وفراشــن)19(ودائماً مــا تقــع عــى عاتــق )ناظــر الوقف()20(تــولي مهمــة تأجــر أوقــاف 
ــنن، وأن  ــاث س ــد ث ــدة العق ــون م ــث تك ــا بحي ــف أنواعه ــى مختل ــتان، ع البيمارس
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

يكــون المؤجــر مســلماً مقتــدراً، ورعــاً، تقيــاً، ملتزمــاً. ويتــولى )الناظــر( الإشراف عــى 
تحصيــل الإيجــارات وعمــل الترميمــات والإصاحــات الازمــة)21(. وبعــد الافتتــاح أعلــن 
ــف  ــع المســلمن مــن مختل المنصــور قــاوون أمــام المــلأ أن هــذا البيمارســتان لجمي
الطبقــات العليــا والدنيــا عــى حــد ســواء، ويتســاوى في الانتفــاع منــه الملــك والمملــوك 
والكبــر والصغــر والحــر والعبــد والذكــر والأنثــى، وســوف يتوفــر فيــه مــن الأطبــاء 
ــراض  ــع الأم ــاج جمي ــي لع ــا يكف ــة، م ــة والأدوات، والأدوي ــاعدين، والصيادل والمس
الحســية والعصبيــة والعقليــة، باســتخدام مختلــف الأســاليب العاجيــة، مــن عقاقــر 
وجراحــة، بحيــث يجــد فيــه كل مســقوم مــا يفيــده ويحقــق لــه الصحــة والعافيــة. 
كمــا يحــق لمــن تخــرج منــه معــافى كســوة، ومــن مــات جهــز، وكفــن، ودفــن)22(، وقد 

نــص عــى ذلــك كلــه حرفيــاً في وثيقــة الوقــف)23(.
ــاد  ــن الب ــة م ــزاء متفرق ــتانات في أج ــن البيمارس ــد م ــتهرت عدي ــا اش كم
الإســامية منهــا: بيمارســتان أرغون الكامــي بحلــب، والبيمارستانالمســتنري)24(بمكة، 
وبيمارســتان المدينــة، وبيمارســتان الــري، وبيمارســتان تونــس، وبيمارســتان مراكش، 
وبيمارســتان غرناطــة، وغرهــا مــن البيمارســتانات التــي انتــشرت في أجــزاء متفرقــة 

مــن أرض الإســام، واعتمــدت في تمويلهــا عــى الوقــف بالدرجــة الأولى)25(.
لــم يقــف أثــر الأوقــاف في الرعايــة الصحيــة عنــد حــدّ معالجــة المــرضى، بــل 
ــث  ــتانات، حي ــل البيمارس ــواء في داخ ــه، س ــب وتعليم ــم الط ــوض بعل ــداه إلى النه تع
يرتبــط التدريــس النظــري بالعمــي، في مــدارس متخصصــة أنشــئت لغــرض تعليــم 
ــامية  ــارة الإس ــمي في الحض ــا س ــو م ــامية. وه ــواضر الإس ــن الح ــر م ــب في كث الط
ــف عــن غرهــا مــن  ــم تختل ــي ل ــك المــدارس الت ــة المتخصصة)26(.تل بالمــدارس الطبي
المــدارس في نظمهــا، والأوقــاف الخاصــة بهــا، حيــث كانــت تسُــمى في أغلــب الأحيــان 
ــا. وكان  ــة وجوده ــها أو جه ــم مدرس ــت باس ــا عُرف ــا، وقلم ــئها أو واقفه ــم منش باس
ــا،  ــا، وصيانته ــرف عليه ــي لل ــا يكف ــاف م ــن الأوق ــا م ــون عليه ــؤها يوقف مُنش
ولإنفــاق عــى مدرســيها وطلبتهــا ومســتخدميها، كمــا كان يحــدد في حجــة الوقــف 
ــد  ــم، فق ــاب وصفاته ــن والط ــن المدرس ــة م ــذه الصناع ــتغلون به ــن يش ــدد م ع
اشــترط الواقــف لإيــوان الطــب في المدرســة المســتنرية ببغــداد أن يكــون بهــا عــشرة 

مــن الطــاب المســلمن يدرســهم طبيــب حــاذق مســلم)27(.
الحسبة على الأطباء:

     لقــد كان مــن ضمــن مســؤوليات المحتســب)28(،أن يأخــذ عــى الأطبــاء عهــد 
أبــو قــراط فيحلفهــم )ألاً يعطــوا أحــداً دواءاً مــضراً، ولا يركّبــوا لــه ســماً،ولا يضعــه 
عنــد أحــد مــن العامــة، ولا يذكــروا للنســاء الــدواء الــذي يســقط الأجنــة، وللرجــال 
الــذي يقطــع النســل، وليغضــوا أبصارهــم عــن المحــارم، عنــد دخولهــم عــى المــرضى، 

ولا يفشــوا الأسرار، ولا يهتكــوا الأســتار، ولا يتعرضــوا لمــا ينكــر عليهــم فيــه()29(.
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  قســم الأطبــاء هــذا يماثــل العهــد الــذي يقطعــه الطبيــب اليــوم عنــد تخرجه 
ليبــدأ العمــل في إحــدى المستشــفيات، ولا شــك أن الحلــف الــذي يأخــذه الطبيــب عــى 
نفســه، بحــضرة المحتســب يجعلــه فيمــا بعــد مســؤولاً مــن الناحيــة القانونيــة عنــد 

مخالفــة أي شرط مــن شروطه)30(.
ــان  ــراء الإمتح ــد إج ــل إلاّ بع ــون، إذن العم ــي الكحّال ــب لايعط كان المحتس
المقــرر، والخــاص بالعيــون، ومــا يتعلــق بهــا مــن أمــراض، وظواهــر، وعقاقــر، فــإن 
اجتــاز الكحــال الامتحــان، أخــذ عــى نفســه قســماً علنيــاً بحــضرة المحتســب، بــأن 
يعمــل بإخــاص وأمانــة متبعــاً أحــدث الوســائل في العــاج، وأجــود أنــواع العقاقــر، 
والأكحــال)31(. وأمــا المجُرّون)32(فــا يحــل لأحــد أن يتصــدى للجــر، إلّا مــن بعــد أن 
يمتحنــه المحتســب في كتــب الجــر، وأن يعلــم عــدد عظــام جســم الإنســان، وشــكل كل 
واحــد منهــا، وصورتــه وقدره، حتــى إذا انكــسر منهــا شــئ، أو انخلــع رده إلى موضعه 
ــم  ــي كان عليها)33(.وأمــا الجرائحيون)34(فيجــب عليهــم أن يعرفــوا عل ــة الت عــى الهيئ
ــه مــن عضــل، وعــروق، وشرايــن، وأعصــاب،  ــا في ــح وأعضــاء الإنســان، وم التشري
ــم  ــة اســتخدام مختلــف أدوات الجراحــة بمهــارة تامــة، بحيــث تت وأن يتعلمــوا كيفي
الجراحــة بنجــاح دون مضاعفات.ويحصــل أحدهــم عــى الرخصــة بمزاولــة الجراحــة 

مــن المحتســب، بعــد أن يثبــت لــه علمــه بــكل جزئيــات علــم الجراحــة)35(.
لا شــك أن هــذه الإجــراءات التــي يقــوم بهــا المحتســب نحــو مختلــف فئــات 
ــق مــع كل  ــة حســن العمــل، والتدقي ــة عــى مراقب ــدل عــى حــرص الدول ــاء، ت الأطب
مــن يعمــل بهــذه المهنــة، فيكــون الطبيــب المرخــص مالــكاً لإذن رســمي، يتيــح لــه 
ــا أو  ــرف عنه ــا انح ــا. وإذا م ــق عليه ــشروط المتف ــق ال ــة وف ــة، بحري ــة المهن ممارس
ــذي  ــب ال ــام المحتس ــة أم ــاءلة القانوني ــف المس ــه في موق ــك يضع ــإن ذل ــا ف تجاوزه
يمثــل الدولــة في هــذه الحالــة. و عــى ذلــك ســيقتر العمــل في هــذا الحقــل الوقائــي 

ــن، ومحــترفي الشــعوذة)36(. ــم دون الدجال ــاءة والعل ــي عــى أصحــاب الكف الطب
أهم الأمراض وطرق العلاج:

لقــد ضــم البيمارســتان أطبــاء في مجــالات الأمــراض الباطنيــة وغرهــا، وأفرد 
لــكل طائفــة مــن المــرضى قســماً خاصــاً، فجعلــت الأواويــن الأربعــة المتقابلــة للمرضى 
بالحميــات وغرهــا، وجعلــت قاعــة منفــردة للرمــدى، وقاعــة للجرحــى، وقاعــة لمــن 
ــال،  ــن الرج ــرارة م ــرضى الم ــن لم ــكان حس ــاء، وم ــة للنس ــهال، وقاع ــه الإس ــرط ب أف
ومثلــه للنســاء، وزودت جميــع الأماكــن بالمــاء لمختلــف الأغراض،كمــا زوده بكثــر مــن 
العقاقــر لعــاج المــرضى، كمــا خصــص فيــه فراشــين مــن الرجــال والنســاء لخدمــة 
ــة(  ــة )صيدلي ــة والأشرب ــداد الأدوي ــر لإع ــخ، وآخ ــاً للطب ــرد مكان ــا أف ــرضى، كم الم
لتحضــر المعاجيــن والأكحــال وغرهــا، وخصــص أماكــن لتخزيــن الحواصــل والمؤن، 
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

كذلــك جعــل مكانــاً يجلــس فيــه رئيــس الأطبــاء لإلقــاء دروس الطــب للطــاب، وأمــر 
بــأن تعــزف الموســيقى للمــرضى الذيــن لا يســتطيعون النــوم)37(.

ــة،  ــب وثاث ــن طبي ــا ب ــتان م ــام البيمارس ــن أقس ــم م ــكل قس ــد كان ل  لق
حســب اتســاع القســم، وعــدد المــرضى، وقــد اشــتملت المراكــز الطبيــة عــى طائفــة 
ــكل  ــن، وكان ل ــة المجري ــة، وطائف ــة الجراحي ــن، وطائف ــة الكحال ــاء، وطائف الأطب
طائفــة رئيــس ينظــم شــؤونها، ويقســم العمــل بــن أفرادهــا)38(، كان رئيــس الأطبــاء 
ــة إعطائهــم الأذن في ممارســة العــاج  ــع بصاحي ــاء ويتمت مســؤلاً عــن طائفــة الأطب
بالإضافــة للمحتســب كمــا الكحالــن، وأيضــاً كان لرئيــس الجراحينالشــئ نفســه عــى 

ــن)39(.  ــة الجراح طائف
ــق  ــى تطبي ــاوون ع ــور ق ــرص المنص ــى ح ــك ع ــف كذل ــة الوق ــر وثيق تش
ــن، الرجــال  ــاء الذيــن يبــاشرون المــرضى والمختل نظــام المناوبة)الورديــة( بــن الأطب
والنســاء بهــذا البيمارســتان مجتمعــن ومتناوبــن، بإتفاقهــم عــى التنــاوب، أو بــإذن 
الناظــر في التناوب)40(بالإضافــة إلى )قســم الطــوارئ( الــذي يســتقبل الحــالات الطارئــه، 
والحــوادث المفاجئــه، عــى مــدار الســاعة، كمــا نصــت وثيقــة البيمارســتان عــى أجُور 

الأطبــاء بحســب مــا يقتضيــه الزمــان، وحاجــة المــرضى، وخــرة الطبيــب)41(.
لقــد قســمت منفعــة البيمارســتان بــن رعايــة المــرضى المســتقرين فيــه، وبن 
ــي  ــد حظ ــم. فق ــتقرين في منازله ــرضى المس ــاً الم ــة، وأيض ــادة الخارجي ــرضى العي م
مــرضى المنــازل بالرعايــة الطبيــة، والــدواء، والــشراب، والغــذاء حتــى زاد عددهــم)42(.

الطب وأبرز الأطباء:
لقــد خصــص في البيمارســتان مكانــاً لتدريــس الطــب، حيــث يقــوم رئيــس 
الأطبــاء بتدريــس طــاب الطــب)43(. ولعــل هــذا الوضــع يشــبه إلى حــد كبــر وضــع 
كليــات الطــب الموجــودة في المستشــفيات الحديثــة اليــوم، حيــث تتــاح لطــاب الطــب 
ممارســة الطــب السريري)الإكلينكــي( في مستشــفى الجامعــة التعليمــي، وقــد حــرص 
الواقــف، المنصــور قــاوون، في وثيقــة الوقــف عــى توضيــح أهميــة تدريــس الطــب 
ــذه  ــه)44(( وه ــغال ب ــب والانش ــم الط ــه بعل ــتغال في ــترط: )الإش ــتان إذ اش بالبيمارس
ــتان  ــس في البيمارس ــة التدري ــذب الدين،وظيف ــم مه ــد الحكي ــن تقلي ــخة م نس

ــوري: المنص
ــال 1.  ــن خ ــر م ــق الخ ــو تحقي ــتان ه ــاء البيمارس ــن إنش ــدف م  إن اله

ــدة أوقفــت  خدمــة المــرضى، وعاجهــم، ولكــي يســتمر في العمــل، والفائ
ــع  ــه جمي ــة، مــع شرط أن تشــمل منفعت ــرة والجليل ــه الأوقــاف الكث علي
ــي أو فقــر،  ــاس، لا فــرق بــن أمــر أو مأمــور، ســيد أو مســود، غن الن

ــى. ــر، ذكــر أو أنث صغــر أو كب



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثاني عشر-ربيع الثاني 1443هـ-يناير2022م127

د. منيرة محمد عبد الله –د. مجاهد محمد سعيد 

إنــه في ســبيل اســتمرارية البيمارســتان في العطــاء، وتقديــم أفضــل الطرق 2. 
ــم  ــة لتعلي ــه مدرس ــت ب ــدواء، ألحق ــاليب في ال ــن الأس ــاج وأحس في الع
ــن  ــذب الدي ــم مه ــنّ الحكي ــم، وع ــب العل ــب وطال ــدة الطبي ــب لفائ الط
ــتان  ــب في البيمارس ــوا الط ــن درس ــة)45(.ومن الذي ــذه المدرس ــى رأس ه ع
ــن  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــال، محم ــبيل المث ــى س ــوري ع المنص
التونــي، الــذي اشــتهر بعلمــه الغزيــر، وكان يــداوم عــى قــراءة كتــاب 
الشــفاء لإبــن ســيناء كل ليلــة، وكذلــك محمــد بــن عــي بــن عبــد الــكافي 
ــمى  ــاب يس ــه كت ــه، ول ــدرب علي ــب وت ــز في الط ــذي تمي ــري، ال القاه

ــتان))46((. ــاء البيمرس ــد أطب ــد(، وكان أح )الزب
أبرز الأطباء:

ــاد  ــن ب ــة في كل م ــة المملوكي ــاء الدول ــم أطب ــث أه ــذا البح ــنتناول في ه س
الشــام ومــر وذلــك في الفــترة الممتــدة منــذ قيامهــا وحتــى قيــام الدولــة العثمانيــة، 
مــع التركيــز عــى ســرة حيــاة كل عالــم يترجــم لــه وأهــم مؤلفاتــه الطبيــة. ونظــراً 
لضيــق الحيــز في هــذا البحــث فقــد تــم اختيــار بعــض الأطبــاء الذيــن ولــدوا في إحدى 
مــدن بــاد الشــام ومــر أو خدمــوا ســاطن المماليــك الحاكمــن لهذيــن البلديــن، 
مــع إغفــال ذكــر الأطبــاء المولوديــن في الحجــاز واليمــن رغــم انضوائهمــا تحــت لــواء 

دولــة المماليــك. 
-1 ابن النفيس)47(607-687هـ/1210-1288 م:

هــو عــاء الديــن عــي بــن أبــي الحــزم المعــروف بأبــي الحســن ابــن النفيس، 
القــرْشي نســبة إلى قَــرْش، في مــاوراء النهــر، ومنهــا أصلــه. أهــم طبيــب وســم بدايــة 
العــر المملوكيبشروحاتــه وملخصاتــه، طبيبوكحــال وعالــم موســوعي وفيلســوف، ولد 
بدمشــق ســنة 706م هـ/1121م وتوفي بالقاهرة ســنة 786هـ/8821م،درســالطبفي 
دمشــق عــى مشــاهر العلمــاء، وخصوصــاً عــى مهذّبالديــن الدخــوار، ثــم نــزل مــر 
ومــارس الطــب في المستشــفى النــاصري ثمفــي المستشــفى المنصــوري الــذي أنشــأه 
ــلطان  ــب الس ــفى وطبي ــذا المستش ــاء ه ــد أطب ــح عمي ــث أصب ــاوون حي ــلطان ق الس
بيــرس، كان زميــل دراســة لابــن أبــي أصيبعــة إذ تتلمــذ كاهمــا عى يــد الدخــوار كما 
مارســا الطــب معــافي المشــفى النــاصري لســنوات، لكنابــن أبيأصيبعةلــم يــأت عــى 
ذكــره فيكتابــه الشــهر عيــون الأنبــاء، ويقــال إن ســبب هــذا التجاهــل هــو خــاف 
حصــل بينهمــا؛ غــر أنابــن النفيــس ذكــراً في كثــر مــن كتــب التراجــم أهمهــا كتــاب 
شــذرات الذهــب للعمادالحنبــي وحســن المحــاضرة للســيوطي، أوقــف داره وكتبــه وكل 

مــا لــه عــى البيمارســتانالمنصوري.
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

أهــم كتــب ابــن النفيــس في الطــب:شرح تشريــح القانــون)48( لابــن النفيــس، 
يوجــد مــن هــذا الكتــاب العديــد مــن المخطوطــات أشــهرها نســخة المكتبــة الظاهريــة 
في دمشــق ومنهــا صــورة في معهــد الــتراث بحلــب، ونســخة آيــا صوفيــا في اســتنبول، 

ونســخة برلــن. ويعــد الكتــاب أهممؤلفاتابنالنفيــس وإحدىمفاخرالحضارةالعربيــة. 
ــوي-  ــدوران الرئ ــا ال ــافه فيزيولوجي ــس: اكتش ــن النفي ــافات اب ــم اكتش أه
القلبــي أوالــدورة الدمويــة الصغــرى، كمــا اهتــم بتشريــح الجهــاز التنفــي والشراين 
ــة الدمويــة المبثوثــة في  ــب تتغــذى مــن الأوعي ووظائفهــا، واكتشــافه أن عضــات القل
ــه،  ــود في أجواف ــدم الموج ــن ال ــس م ــة )أوالتاجية(،ولي ــة الإكليلي ــي الأوعي ــا وه داخله
ــواء،  ــدم باله ــاط ال ــا اخت ــم فيه ــن يت ــن البطين ــرات ب ــود مم ــدم وج ــزم بع والج
وتطــاول في جــرأة عــى القيــود التقليديــة التــي كانــت تشــل نشــاط المشــتغلن بالعلم، 
ــه  ــه أو يصدق ــتره عين ــرم الم ــينا وأن ك ــن س ــوس واب ــيطرة جالين ــن س ــرر م وتح
عقله؛وهــذه المقدمــة تشــتمل عــى خمــس مباحــث:شروح الموجز:وهــو موجــز لكتــاب 
القانــون لابــن ســينا في أربعــة أجــزاء، وثانــي مفاخــر ابــن النفيــس، يحــوي الكتــاب 
آراء ابــن ســينا في كتــاب القانــون عــدا مــا تعلــق منهــا بالتشريــح ووظائــف الأعضــاء، 
ــه  ــى ماحظات ــك ع ــداً كذل ــة معتم ــة دقيق ــة علمي ــس بطريق ــن النفي ــه اب ــد كتب وق
العمليــة وبأســلوب ميــسر، لــذا كثــر الاعتمــاد عليــه حتــى نهايــة القــرن التاســع عشر 
كمــا كثــرت شروحاتــه وتفاســره طيلــة أربعــة قــرون، أي خــال العريــن المملوكــي 
ــي  ــن الكازرون ــديد الدي ــي:- شرح س ــرى فه ــة الأخ ــشروح الأربع ــا ال ــي. أم والعثمان
)تــوفي 1357م(، وشرح جمــال الديــن الأقسرائــي )تــوفي 1398م(، وشرح نفيــس بــن 

ــوفي 1448م(،وشرح محمــود الأمشــاطي)توفي ســنة 1496م(. ــي )ت عــوض الكرمان
-2اللبــودي)49(607-670 هـــ/1210-1271م يحيى بن عبــدان بن عبد الواحد 
الدمشــقي، نجــم الديــن الصاحــب ابــن اللبــودي طبيب،حكيم،رياضي،أديب،ناظم،ناثــر، 
ــتوزره  ــص فاس ــب حم ــور صاح ــك المنص ــق،واتصل بالمل ــأ بدمش ــب ونش ــد في حل ول
ــد  ــنة 643هـــ/1245م( بع ــر )س ــل إلى م ــم انتق ــه، ث ــور دولت ــه أم ــوض إلي وف
وفاةالمنصور،فجعلــه الملــك الصالــح أيــوب ناظــراً عــى الديــوان بالإســكندرية، فأقــام 
فيهــا حينــاً ثــم عــاد إلى دمشــق فــكان ناظــراً عــى الديــوان في جميــع الأعمال الشــامية 

حتــى ســنة661هـ/1262م،وله نظم.
ــائل  ــق المس ــة في تحقي ــث الطبي ــق المباح ــب: تدقي ــاره في الط ــم آث ــن أه م
الخافيــة، مختــر الكليــات مــن كتــاب القانــون لابن ســينا، مختــر كتاب الاشــارات 
والتنبيهــات لابــن ســينا، مختــر كتــاب الملخــص لابــن خطيــب الــري، شرح كتــاب 

المســائل لحنــن بــن إســحاق.
-3ابــن القــف الكركــي)50(-630 685 هـــ/1233-1286م، هــو يعقــوب بــن 

http://www.alnoor.info/Scientists/29.asp
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د. منيرة محمد عبد الله –د. مجاهد محمد سعيد 

إســحاق، أبــو الفــرج أمــن الدولــة ابــن القــف الكركــي: أعظــم جراحــي العــرب بعــد 
ــتقر في  ــوف، مننصارىالكركملكيالمذهب.اس ــة وفيلس ــب والجراح ــم بالط ــراوي عال الزه
دمشــق، فقــرأ عــى ابــن أبــي أصيبعــة الكتــب المتداولــة في صناعــة الطــب والعاج،كــم 
ســائل حنــن، والفصــول لإبقراط،وكتــب أبــي بكــر الرازي.وقــرأ الفلســفة والحكمــة 
عــى عبــد الحميــد الخــسر وشــاهي وغره.خــدم بصناعــة الطــب في عجلون،ثــم عــاد 

إلى دمشــق يعالــج المــرضى، في قلعتهــا وتــوفي بهــا.
مــن أهــم كتبــه في الطب:عمــدة الإصــاح في صناعــة الجــراح: الــذي يقــال لــه 
العمــدة في صناعــة الجراحة،ويتألــف مــن عشريــن مقالة،طبــع أول مــرة في حيــدر آبــاد 
ســنة 1356هـــ/1937م، ثــم طبعتــه الجامعــة الأردنيــة بعمــان عــام1994م بتحقيق 
ــن  ــد م ــاك العدي ــة وهن ــه إلى الألماني ــزاء من ــت أج ــا ترجم ــة، كم ــامي الحمارن د س
نســخه الخطيــة ومنهــا صــورة في معهــد الــتراث بحلب،والأصــول في شرح الفصــول، 
لأبقراط:اخترهبشــارةزلزل في الإســكندرية ســنة1902م في رســالة ســماها ملخــص 
شرح ابــن القــف عــى فصــول أبقراطمــع ترجــة إلى الفرنســية، والشــافي في الطب:ويقع 
في اثنتــي عــشرة مقالــة في تعريــف الطــب والصحــة الجســمية والنفســية والأعــراض 
والأمــراض ومعالجتهــا، توجــد منــه نســخه في الفاتيــكان والمكتبــة الريطانيــة، وشرح 
الكليــات مــن قانــون ابــن ســينا: ومخطوطتهــا في ســتة مجلــدات في الظاهرية بدمشــق 
ومنهــا صــورة في معهــد الــتراث بحلب،وجامعالغرضفيحفظالصحةودفعالمــرض: 
ــامي  ــه س ــد حقق ــد ويلكــوم. وق ــة وفي معه ــة الريطاني ــاط والمكتب ومخطوطتهفيالرب

حمارنــة في جامعــة الأردن. 
ــنجا ــه، محمدبنإبراهيمبنساعدالأنصاريالس ــد الل ــو عب ــي)51( أب ــن الأكفان -4اب

ري الســخاوي)52(،أهم أطبــاء العــر المملوكــي في النصــف الأول مــن القــرن الثامــن، 
طبيبوباحثوعالمبالحكمةوالرياضيــات والكيميــاء والفلك.ولدونشأفيسنجار،وســكنالقاهرة 
حيــث أشرف عــى خزانــة العقاقــر في البيمارســتان المنصوري،توفيفــي القاهــرة ســنة 

749 هـ/ 1348 م.
أهم كتبه في الطب: 

روضــة الألبّــا في أخبــار الأطبّــا : اختــر وأكمــل بــه عيــون الأنبــاء لابــن أبــي 
أصيبعــة، وغنيــة اللبيــب في غيبــة الطبيــب: وهــو كتــاب في حفــظ الصحة والتحــرز من 
الأمــراض ومعالجتهــا حــن لا يوجــد طبيــب، )الطــب المنــزلي والإســعافي(، وقــد طبــع 
ــة  ــة الأمريكي ــروت بالجامع ــة في ب ــخته الخطي ــام 1989م، ونس ــداد ع ــة بغ في جامع
ومنهــا صــورة في معهــد الــتراث بحلــب، وفي دار الكتــب المريــة، وفي لــوس أنجلــس 
وفي مكتبــة غوتــا وأحمــد الثالــث بإســطنبول، كشــف الريــن في أحــوال العــن: وهــو 
مختــر في طــب العــن ويتألــف مــن ثــاث مقــالات: في كليــات العــن، وفي أمــراض 
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

العــن، وفي أدويــة العــن المفــردة والمركبــة. طبــع بتحقيــق محمــد قلعــه جــي ومحمــد 
ــه في  ــد: ومخطوطات ــي بالرياض1414هـــ/1993م، نهايةالقصدفيصناعةالفص وفائ
الأحمديــة بحلــب ومنهــا صــورة في معهــد الــتراث، وفي تونــس وفي دار الكتــب المريــة 

برقــم)48/6( وفي تشســتربيتي وفي بــروت.
-5حاجــي باشــا الآيديني)53(تــوفي بالقاهــرة ســنة820هـ/1417م، خــضر بن 
عــي بــن مــروان بــن عــي الخطاب،حســام الديــن الآيدينــي )أو الآيديني(،طبيــب تركي 
تعلــم في القاهــرة المملوكيــة وخــدم الدولــة العثمانيــة الناشــئةفي النصــف الثانــي مــن 
القــرن الثامــن، طبيــب متكلــم منعلماءالحنفيــة، أصلــه مــن قونيــة ومولــده في آيديــن 
في الأناضــول، ســافر إلى مــر لتعلــم الفقــه فأصيــب بمــرض ممــا حملــه عــى تعلــم 
الطــب بعــد شــفائه منــه في القاهــرة. مــارس القضــاء والطبابــة في سراي قونيــة التــي 

كانــت عاصمــة الدولــة العثمانيــة آنــذاك. 
ــه،  ــم مؤلفات ــو أه ــقام ودواء الآلام: وه ــفاء الأس ــه في الطب:ش ــم كتب ــن أه م
والتعاليــم في الطــب: وهــو أول مؤلفاتــه وثانــي أهــم كتبــه بعــد شــفاء الآلام، وتوجــد 
منــه عــدة مخطوطــات في تركيــا أهمهــا مخطوطــة مكتبــة أحمــد الثالــث في طوبقابــي 
ــف  ــط المؤل ــة، بخ ــن)151( ورق ــة م ــم )1947( والمؤلف ــة برق ــطنبول المحفوظ بإس
ــرة.  ــيخونية بالقاه ــة الش ــا كان في المدرس ــا عندم ــد كتبه ــنة771هـ/1370م، وق س
ــليمانية  ــع الس ــان وفي جام ــة طرخ ــة في مكتب ــرى محفوظ ــة أخ ــاك مخطوط وهن
ــنة 761هـــ/1360م،  ــا س ــف كتبه ــط المؤل ــي بخ ــم )1/258(، وه ــطنبول برق بإس
والتســهيل في الطــب: وهــو مختــر لكتــاب شــفاء الأســقام كتبــه بالتركيــة، والفريــدة 
فيذكــر الأغذيــة المفيــد، وأرجــوزة في الطــب: طبعــت في اســطنبول، ولــه كتــب عديــده 
منهــا: اختياراتالشــفاء، التعاليــم في الطــب، الكــي في الطــب، كناشــة الجــال وغرهــا.

ــم الجوزيــة)54(691-751 هـــ/ 1292-1350م، محمــد بــن أبــي  -6ابــن قيّ
بكــر بــن أيــوب بــن ســعد بــن حريــز الزرعــي الدمشقي،شــمس الديــن أبــو عبداللــه 
المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة نســبة إلى أبيــه الــذي كان قيمــاً عــى المدرســة الجوزيــة.

أول مــن كتــب في علــم تطــور الجنــن والوراثــة بشــكل موضوعــي، مــن أركان الإصاح 
ــده في  ــاة والطب.مول ــم الحي ــارك في عل ــم مش ــاء، وعال ــار العلم ــد كب ــامي وأح الإس
ــن  ــرج ع ــى كان لا يخ ــة حت ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــذ لش ــأ وتتلم ــث نش ــق حي دمش
شيء مــن أقوالــه، بــل ينتــر لــه في جميــع مــا يصــدر عنه.وهــو الــذي هــذب كتبــه 
ونــشر علمــه، وســجن معــه في قلعــة دمشــق،وأهن وعــذب بســببه وطيــف بــه عــى 
جمــل مضروبــاً بالعــى وأطلــق بعــد مــوت ابــن تيميــة.كان حســن الخلــق محبوبــا 
عنــد النــاس، أغــري بحــب الكتــب فجمــع منهــا عــدداً عظيمــاً، وكتــب بخطــه الحســن 
ــه نظم.دفــن  ــه والأدب، ول ــرة في الطــب والفق ــف كث ــف تصاني ــا أل ــراً، كم شــيئاً كث

بعــد وفاتــه في ســف حقاســيون بدمشــق.
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مــن تصانيفــه في الطــب: تحفــة الموجــود بأحــكام المولــود، والطــب النبــوي: 
ــي  ــد المعط ــه عب ــا حقق ــه م ــم طبعات ــوع، وأه ــذا الموض ــب في ه ــهر الكت ــن أش م
ــي  ــري اللبنان ــاب الم ــه دار الكت ــا طبعت ــام 1975م، كم ــرة ع ــي في القاه ــه ج قلع
ــه دار  ــد طبعت ــكافي، وق ــك الجوابال ــمى كذل ــدواء: ويس ــداء وال ــاب ال عام1999م،وكت
الكتــاب المــري بتحقيــق عبــد الغفــار ســايم في القاهــرة 1999م، ومعجــم التــداوي 

ــة. ــات الطبي ــاب والنبات بالأعش
-7 داودالموصي)55(تــوفي بعــد ســنة 726هـ/1326م،داودبنناصرالأغــري 
الموصــي الحصــك في: طبيــب مــن أهــل الموصل،أقــام في حصــن كيفــا حتــى وفاتــه، 

ــن. ــب الدولت ــب بطبي ــو يلق وه
مــن أهــم كتبــه في الطب:روضــة الألبــا في تاريــخ الأطبــا: جعلــه ذيــاً لطبقات 
ــد  ــة وفي برلــن، حققــه عب ــاء لابــن أبــي أصيبعــة، ومخطوطتهفيدارالكتبالمري الأطب
ــنة 726هـــ/1326م،  ــه س ــرغ من ــراض ف ــويرب،نهاية الإدراك والأغ ــو ش ــم أب الكري

وخــاص الخــاص الملتقــط مــن خــواص الخــواص،في الطــب.
إبراهيــم  بــن  صدقــة  الشــاذلي)56(توفي792هـ/1390م،  -8صدقــة 
الشاذلي،الشــهر بالمــري طبيــب كحــال، اشــتهر بمؤلفــه في طــب العيــون والمســمى 
ــة  ــنة 766هجري ــه س ــن تأليف ــرغ م ــد ف ــراض البرية«وق ــة في الأم ــدة الكحلي »العم
والــذي يتألــف مــن خمــس جمــل:في تشريــح العــن ووظائفهــا وفي بعــض الكليــات 
المتعلقــة بالعــن، وفي أمــراض العــن الواقعــة تحــت الحــس،وفي أمــراض العــن غــر 

ــن. ــة الع ــس، وفي أدوي ــرة للح الظاه
 9 - عائلة ابن صغير:

ــن  ــاء الذي ــن الأطب ــد م ــت العدي ــا أنجب ــرّ بأنه ــن صغ ــة اب ــتهرت عائل اش
ــة  ــات الطبي ــة المؤلف ــن قل ــم م ــى الرغ ــرة؛ وع ــتان القاه ــب في بيمارس ــوا الط ترأس
ــوا  ــاء عالج ــت أطب ــا قدم ــن في أنه ــة تكم ــهرة العائل ــر إلا أن ش ــي صغ ــاء بن لأطب
ســاطن المماليــك وأمراءهــم، كمــا أن أحــد أفرادهــا وهــو عــاء الديــن بــن صغــر 

ــطنطينية.  ــراد في القس ــن م ــد ب ــي بيازي ــلطان العثمان ــه للس ــتهر بعاج اش
وفيمــا يــي أهــم أطبــاء هــذه العائلــة المؤلفــة مــن عــدة فــروع حتــى نهايــة 
ــن  ــم المؤلف ــخاوي ومعج ــع للس ــوء الام ــن الض ــاً ع ــرة، نق ــع للهج ــرن التاس الق

لكحالة، علماً أن الأسماء والألقاب قد تختلف حسب المرجع. 
ــن  ــد ب ــن صغر)57(691-749هـ/1291-1348ممحم ــن اب ــاصر الدي أ- ن
محمــد بــن عبــد اللــه بــن صغــر، نــاصر الديــن المريــأول مــن اشــتهر مــن عائلــة 
ابــن صغــر الطبيــة، وقــد اشــتهر بعاجــه للأمــر المملوكــي ألطنبغاالماردانــي في حلــب 
ــن  ــاصر الدي ــب ن ــوفي الطبي ــع، ت ــوء الام ــا ورد في الض ــنة 744هـــ/1343م، كم س
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

بطاعــون مــر عــام 749هـــ/1348م، ولــم تذكــر لــه مؤلفــات في الطــب.
ب-عــاء الديــن بــن صغرتوفي796هـ/1394م،عــاء الديــن عــي بــن عبــد 
الواحــد بــن محمــد ابــن صغروهــو أشــهر أطبــاء بنــي صغــر، إذ ولّي رئاســة الأطبــاء 
ــوق  ــر برق ــك الظاه ــون في خدمةالمل ــي يك ــب ك ــه إلى حل ــم توج ــة ث ــار المري بالدي
الــذي أرســله بــدوره إلى بــاد الــروم ليعالــج الملــك بيازيــد بــن مــراد مــن مــرض في 
مفاصلــه، وبعــد إتمــام مهمتــه عــاد إلى حلــب حيــث تــوفي ســنة796هـ/1394م، لكن 
ــة الدهــر في  ــه الســيوطي: كان أعجوب ــال عن ــث دفن،ق ــل إلى القاهــرة حي ــه نق جثمان
الفــن. ولي رئاســة الطــب دهــراً طويــاً، ولــه فيــه المعرفــة التامة،بحيــث كان يصــف 
الــدواء الواحــد للمريــض الواحــد بمــا يســاوي ألفــاً وبما يســاوي درهمــاً،وكان الشــيخ 
عــز الديــن بــن جماعــة يثنــي عــى فضائلــه. مــا تفيــذي الحجــة ســنة ستوتســعن 
ــم  ــا، ث ــوم الجمعــة تاســع عــشر ذي الحجة،ودفنبه ــب،في ي ــا توهوبحل وســبعمائة، م

نقــل إلى القاهــرة،وكان مــن محاســن الدنيــا)58(.
ج- شــمس الديــن بــن صغــرّ 745-823هـ/1344-1420م،محمــد بن أحمد 
بــن عبــد اللــه بــن أحمــد الطبيــب الفاضــل شــمس الديــن بــن صغــرّ ولــد فيمكــة 
وكان أبــوه فراشــاً فمــال إلى الطــب وحفــظ الموجــزل ابــن النفيــس وشرحه،وتــرف 
ــتردد إليً  ــزي: كان ي ــه المقري ــال عن ــاء الكازروني،ق ــب البه ــرضى وصح ــة الم في معالج
ــاث  ــنة ث ــاشرش والس ــد مرضطويلفيع ــا تبع ــكالة. م ــن ش ــروة وحس ــه ث ــراً، ول كث

وعشرين،مــن آثــاره: شرح الموجــز في الطــب لابــن النفيــس)59(.
-10 الســيوطي)60(849-911هـ/1005--1445م،هو جــال الديــن أبــو 
ــيوطي  ــري الس ــد الخض ــن محم ــر ب ــي بك ــال أب ــن الكم ــن ب ــد الرحم ــل عب الفض
ــتهل  ــه في مس ــت ولادت ــع للهجرة، كان ــرن التاس ــوعي في الق ــم موس ــافعي،أهم عال الش
رجــب عــام 849هـــتشرين الأول 1445م في القاهــرة حيــث كان أبــوه يــدرّس الفقــه في 
المدرســة الشــيخونية.  نشــأ يتيمــاً، فقــد تــوفي والــده ولــه مــن العمــر خمــس ســنوات 
ــه،  ــاء أبي ــة مــن أصدق ــه إلى أحــد مشــايخ الصوفي وســبعة أشــهر. وأســندت وصايت
وقــد حفــظ القــرآن ولــه مــن العمــر ثمانــي ســنوات.  قــرأ علــم التوقيــت عــى محمــد 
الميقاتــي، والطــب عــى محمــد بــن إبراهيــم الدوانــي.  مــن اعتقــاده الــذي ألَّــب عليــه 
العلمــاء في عــره أنــه ادعــى رؤيــة الرســول في اليقظــة والمنــام، ولــه رســالة في ذلــك. 
ــدان مــر، وحاجــاً إلى  بــدأ الســيوطي دراســته في القاهــرة، وأتمهــا متنقــاً بــن بل
مكــة المكرمــة ســنة 869هـــ. كان الســيوطي عفيفــاً كريمــاً غنــي النفــس، متباعــداً 
ــل.  ــر، قانعــاً بــرزق ضئي ــاب أمــر ولا وزي عــن ذوي الجــاه والســلطان، لا يقــف بب
وكان بعــض الأمــراء والــوزراء والأغنيــاء يزورونــه، ويعرضــون عليــه الأمــوال والهدايــا 

فردهــا. نشــأ الإمــام الســيوطي في عائلــة اشــتهرت بالعلــم. 

http://www.alnoor.info/Scientists/teb.asp
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ــه  ــيوطي أن ــن الس ــرف ع ــيوطي:لم يع ــن السّ ــال الدّي ــة لج ــات الطبيّ المؤلف
مــارس الطــب، ولكــن شــغفه بالمطالعــة والتأليــف والتلخيــص شــجعه عــى وضــع 
بعــض المؤلفــات الطبيــة، وشــبه الطبيــة. كمــا نسُــب إليــه كتــاب مشــهور جمــع بــن 
الطــب التقليــدي والطــب النبــوي، بالإضافــة إلى طــب العرافــن والمشــعوذين. وفيمــا 

يــي أســماء أهــم تلــك المؤلفــات:  
كتــاب المنهــج الســوي والمنهــل الــروي في الطــب النبــوي:  ترجــم الكتــاب إلى 
ــل  ــن قب ــام 1962م م ــة ع ــرون، وإلى الانكليزي ــل ب ــن قب ــام1860م م ــية ع الفرنس
ــة الإحســان في  ــاب غاي ــة كانــت في القاهــرة ســنة 1870م.، كت ــه بالعربي وأولى طبعات
خلْــق الإنســان:  نــشر الكتــاب محققــاً دار الفضيلــة بالقاهــرة ســنة 1991م بتحقيــق 
مــرزوق عــي إبراهيــم، كتــاب الرحمــة في الطــب والحكمــة، المنســوب لجــال الديــن 
ــة  ــاب عــدة طبعــات جــرت في مــر، الأولى في المطبعــة الشرقي الســيوطي:  لهــذا الكت
ســنة 1311هـــ/، والثانيــة في المطبعة الميمنية ســنة 1322هـــ/، والثالثــة في دار الكتب 
العربيــة الكــرى ســنة 1329هـــ، والرابعــة في مطبعــة عيــى البابــي الحلبــي ســنة 
ــر الطبعــة الأخــرة،  ــي بتصوي ــة محمــد الحلب 1357هـــ/. وفي ســورية قامــت مكتب
ــه.   ــل نفس ــرة بالعم ــح بالقاه ــة صبي ــت مطبع ــا قام ــخ، كم ــدون تاري ــا ب ونشرته
ويجمــع الباحثــون في الــتراث الطبــي العربــي أن كتــاب الرحمــة في الطــب والحكمــة 
ــرُي، اليمنــي المقــرئ، المتــوفى  إنمــا هــو مــن تأليــف محمــد مهــدي بــن عــي الصُنْ
)815هـــ/1412م( وقــد نسُــب خطــأً للســيوطي؛  كمــا أكــد حاجــي خليفــة في كشــف 
ــة  ــه محفوظ ــار الطاعون(:ومخطوطت ــون في أخب ــا رواه الواع ــالة )م الظنون)61(،رس
ــه في  ــراض: ومخطوطت ــض الأم ــاج بع ــد لع ــم )17365(، فوائ ــد برق ــة الأس في مكتب
مكتبــة ســامي حــداد ببــروت، المقامــات الطبيــة: وتحتــوي عــى مقامــات في التغذيــة 

ــة. ــة والمقامــة الفســتقية والمقامــة التفاحي كالمقامــة الخضري
أطباء آخرون: 

-11عبــد الرحمــن البســطامي)62(توفي ســنة 858 هـــ/1454م عبــد الرحمــن 
ــث في  ــب وباح ــن الدين:طبي ــطامي الحنفي،زي ــد البس ــن أحم ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ب
ــد  ــر الأحام.ول ــل،ولهم عرفةبتعب ــب مترس ــؤرخ وكات ــوف وم ــل متص ــة وفاض الأدوي
بأنطاكيــة وتعلــم بالقاهــرة وســكن بروســة عاصمــة العثمانيــن آنــذاك حيــث تــوفي.
ــة  ــاء)63(، الأدعي ــات الوب ــف آف ــدواء في كش ــف ال ــب: وص ــه في الط أهمكتب
ــون.  ــج الطاع ــي تعال ــة الت ــرة في الأدوي ــالة مخت ــة: رس ــة المجرب ــة في الأدوي المنتخب

ــنة 838هـــ. ــداد س ــاف ببغ ــة الأوق ــختها في خزان ونس
 -12ابــن الأمشــاطي)64(-812 902 هـــ/1409 - 1496م محمــود بــن أحمــد 
بــن حســن العينتابــي الأصل،القاهــري، مظفــر الدين أبــو الثنــاء ابن الأمشــاطي:طبيب 
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

وفقيــه ونحــوي وموقــت ومســاح ومشــارك في بعــض العلوم.والأمشــاطي جــده لأمــه 
والــذي كان يتاجــر بالأمشــاط. ولــد بالقاهــرة ونشــأ بهــا ،وزار دمشــق مــرات، وحــج 
ــافر  ــض الثغور،وس ــاب،ورابط في بع ــي النش ــباحة ورم ــى بالس ــدة، واعتن ــاور م وج

للجهــاد، واشــتغل بالطــب ودرّســه بجامــع طولــون والمنصوريــة. تــوفي بالقاهــرة.
ــوط  ــس: مخط ــز في شرحالموجزللعاءبنالنفي ــب: المنج ــاره في الط ــم آث ــن أه م
في الطــب في مجلدين،وتأســيس الصحــة في شرح اللمحة)العفيفيــة( لابــن أبــي الــسرور 
الإسرائيي)أمــن الدولــة(: ومنــه عــدة مخطوطــات في إســطنبول وغرهــا، كمــا ذكــره 
ــة:  ــكى والمثان ــل ال ــة في عل ــان والمتان ــيس الإتق ــل ج1، ص898(، تأس ــان )ذي بروكلم
ونســخته الوحيــدة محفوظــة في مكتبــة شــهيد عــي بإســطنبول برقــم )2006( في44 
ــة،  ــب: كراس ــافر في الط ــاج المس ــا يحت ــنة 1088هـــ، وفيم ــخ س ــط نس ــة، بخ ورق

وتســمى أيضــاً رســالة الإســفار في حكــم الأســفار.
-13ســبط الماردينــي)65(، 826-912هـــ/1423-1506م محمــد بــن محمــد 
الغــزال بــدر الديــن المعــروف بســبط الماردينــي، ولــد في القاهــرة ثــم ارتحــل طلبــاً 
ــب  ــح صاح ــرة ليصب ــاد إلى القاه ــم ع ــة ث ــاه ومك ــدس وحم ــام والق ــم إلى الش للعل
ــم  ــتهر بعل ــا اش ــات، كم ــة والرياضي ــم الهيئ ــغ في عل ــا. نب ــه فيه ــل وفات ــس قب مجل

ــي.  ــل الماردين ــه بــن خلي ــد الل ــل جــده عب ــاً مث ــح موقت الميقــات فأصب
أهم مؤلفاته:

ــب  ــات والط ــة والميق ــات والهيئ ــاً في الرياضي ــبعن كتاب ــوالي س ــف ح صن
أهمها:الرســالة الشــهابية في الصناعــة الطبيــة: وهــي مؤلفــة مــن ثمانــن بابــاً تتحدث 

ــهلة)66(. ــراض الس ــة والأم ــا الصحي في الوصاي
الخاتمة :

وكشــفت لنــا الدراســة  مــاكان يذخــر بــه هــذا العــر مــن علمــاء بارزيــن 
ــة  ــن اصيبع ــس واب ــن النفي ــال اب ــن أمث ــة م ــروة ضخم ــا ث ــب تركوالن ــال الط فىمج
ــت إلى  ــا. وتوصل ــة فى أوروب ــر النهض ــة فى ع ــم العلمي ــهمت مجهوداته ــم، أس وغره
أن البيمارســتان المملوكــي لــم يكــن مكانــاً لعــاج المــرضى فحســب، بــل كان مدرســة 
للطــب، وهــذا أشــبه بنظــام المستشــفيات الجامعيــة في العــر الحــاضر، التــي يختص 
كل منهــا بالدراســة العلميــة لطلبــة كليــة مــن كلياتالطب.وقــد أنشــئتلرعاية المــرضى 
والمحتاجــن مــن الفقــراء والمســاكن دور الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة عــى اختافها.
كمــا اتضــح مــن خــال البحــث أن نظــام الوقــف في كثــر مــن صــوره وأنماطــه قــد 
اتصــل بصفــة مبــاشرة مــع كثــر مــن جوانــب الحضــارة الإســامية فأثــر وتأثــر بها.
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د. منيرة محمد عبد الله –د. مجاهد محمد سعيد 

النتائج:
    الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وبعــد نخلــص إلى مــا وصلــت 

إليــه مــن نتائــج . 
- انشاء البيمارستانات وتقديم كل أوجه الرعاية اللعناية بالمرضى من خالها.

تخصيــص الأوقــاف العظيمــة لخدمــة الطــب للمدرســن والمــرضى والأدويــة 
والغــذاء.

- تعيــن المحتســبن عــى الأطبــاء والمشــتغلن بالطــب لتحقيــق أعــى درجــات 
الجــودة والإتقــان.

التوصيات:
الأهتمــام بالوقــف فقــد لا تــكاد تجــد ناحيــة مــن نواحــي الحيــاة في المجتمــع 
الإســامي في الدولــة المملوكيــة إلا وهــي ذات صلــة بنظــام الوقــف مــع تفــاوت في حجم 
ــع  ــى أن يتس ــن بق ــدرا؛ً ولك ــداً مق ــوا جه ــاء بذل ــح أن العلم ــد وض ــة، لق ــذه الصل ه
ــاد  ــك الاتح ــائل إلى ذل ــل الوس ــاق. وأفض ــع نط ــى أوس ــم ع ــشر فكره ــم وين جهده
بــن العلمــاء والحــكام عــى كلمــة ســواء. والاشــارة الى الحديــث: فئتــان إن صلحتــا 

صلحــت الأمــة: الأمــراء والعلمــاء
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

المصادر والمراجع :
 ابــن أبــي أصيبعــة، موفــق الديــن أبــي العيــاس أحمــد بــن أبــي القاســم بــن ( 1)

خليفــة الســعدي ت 668هـــ، عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، الهيئــة المريــة 
ــاب 2001م. ــة للكت العام

ابــن الفــرات، ناصرالديــن محمــد بــن عبــد الرحيــم بــن عــى بــن محمــد، تــوفي ( 2)
ســنة 807هـــ/1402م: تاريــخ ابــن الفــرات، تحقيــق قســطنطن زريــق- بــدون 

تاريــخ ومــكان نــشر
ــيباني، ( 3) ــد الش ــن أحم ــرازق ب ــد ال ــل عب ــو الفض ــن أب ــال الدي ــي، كم ــن الفوط اب

ت723هـــ/ 1323م: الحــوادث الجامعــة والتجــارب النافعــة في المائــة الســابعة، 
ــة 1351هـــ/1932م، ــة العربي تصحيــح وتعليــق/ مصطفــى جــواد، بغــداد: المكتب

 ابن رجب الحنبي، جامع العلوم والحكم، مؤسسة الرسالة ط2001م( 4)
ابــن حبيــب، بــدر الديــن الحســن بــن عمــر، تــوفي ســنة 779هـــ/1377م: تزكرة ( 5)

ــن-  ــد ام ــد محم ــق محم ــزء الأول تحقي ــه، الج ــور وبني ــام المنص ــه في أي النبي
ــرة 1977م القاه

ــن ( 6) ــن م ــبة إلى أيدي ــه نس ــي ت 816هـــ/ 1413م، فقي ــا الأيدن ــي باش 6حاج
معــاصري الســلطان بايزيــد الأول تعلــم في القاهــرة وأتقــن الطــب إلى أن أصبــح 

ــفاء(. ــه )الش ــن مؤلفات ــر، م ــتان م ــاء مارس ــر أطب كب
المقريــزي، أحمــد بن عــي، ت845هـــ/1442م: الســلوك لمعرفة دول الملــوك،ج1،2، ( 7)

ــق ســعيد  ــادة، القاهــرة -1936 1958م، ج4، ص3، تحقي ــق مصطفــى زي تحقي
عاشــور، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنــشر، القاهــرة1973/1970م

المقريــزي، أحمــد بن عــي، ت845هـــ/1442م: الســلوك لمعرفة دول الملــوك،ج1،2، ( 8)
ــق ســعيد  ــادة، القاهــرة -1936 1958م، ج4، ص3، تحقي ــق مصطفــى زي تحقي

عاشــور، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنــشر، القاهــرة1973/1970م
ــة ( 9) ــامية في دول ــة والإس ــارة العربي ــن الحض ــور م ــاصر )ص ــاة ن ــي، حي  الحج

ــت ،1992م ــع- الكوي ــشر والتوزي ــم للن ــة دار القل ــك، مطبع الممالي
الســبكي، تــاج الديــن ابــي نــر عبــد الوهــاب بــن عــي بــن عبــد الــكافي، ( 10)

تــوفي ســنة 771هـــ/1370م:: معيــد النعــم ومبيــد النقــم، تحقيــق محمــد عــي 
ــة،  ــب العربي ــاء الكت ــن، دار إحي ــو العين ــد شــلبي، ومحمــد أب ــو زي النجــار، وأب

ــرة 1948م ــة الأولى، القاه الطبع
ــامية، ( 11) ــارة الإس ــة في الحض ــة المتخصص ــدارس الطبي ــم: الم ــي، إبراهي لمزين

ــشر ذو  ــث ع ــدد الثال ــامية، الع ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة جامع مجل
/1978م، القعدة/1415هـــ 

أبوالعبــاس أحمــد بــن عــي، تــوفي ســنة821هـ/1414م، القلقشــندي: صبــح ( 12)
الأعــي في صناعــة الإنشــاء، نســخة مصــورة، المؤسســة المريــة العامــة للتأليــف 

والترجمــة عــن المطبعــة الأمريــة، بــا تاريــخ.،
كحالــة، عمــر رضــا، معجــم المؤلفــن- منشــورات المكتبــة العربيــة, ( 13)

دمشــق.1957
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د. منيرة محمد عبد الله –د. مجاهد محمد سعيد 

المصادر والمراجع:
 ابــن أبــي أصيبعــة، موفــق الديــن أبــي العيــاس أحمــد بــن أبــي القاســم بــن ( 1)

ــة  ــة المري ــاء في طبقــات الأطباء،الهيئ ــون الأنب خليفــة الســعدي ت 668هـــ، عي
ــدون  ــن خل ــه اب ــدون، مقدم ــن خل ــاب 2001م، ج1، ص11، واب ــة للكت العام

ــر 1348هـــ/1952م، ج1، ص135. ــر، م ــة الأزه ــرى، مطبع ــة الك التجاري
الفروزآبــادي، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الشــرازي، تــوفي ســنة ( 2)

817هـــ/1415م، القامــوس المحيــط، بــروت، دار الفكــر، 1413هـــ/1983م، ص.
المقريزي: السلوك، ج1، ص339، وابن خلدون: العر، ج5،ص806.( 3)
 زكريا هاشم زكريا، فضل الحضارة الإسامية عى العالم، ص406.( 4)
 ابن أصيبعة، مرجع سابق، ص38.( 5)
ابن أصيبعة مرجع سابق، ص31.( 6)
ــالة ط2001م، ( 7) ــة الرس ــم، مؤسس ــوم والحك ــع العل ــي، جام ــب الحنب ــن رج  اب

ــن  ــداد ب ــن المق ــي، ع ــه الألبان ــزي    وصحح ــائي والترم ــه النس ص468)أخرج
ــرب(. ــدي ك مع

 حاجــي باشــا الأيدنــي ت 816هـــ/ 1413م، فقيــه نســبة إلى أيدين مــن معاصري ( 8)
الســلطان بايزيــد الأول تعلــم في القاهــرة وأتقــن الطــب إلى أن أصبــح كبــر أطبــاء 
ــة  ــد في اللغ ــوف: المنج ــس معل ــفاء( ، )لوي ــه )الش ــن مؤلفات ــر، م ــتان م مارس

والأدب والأعــام، المطبعــة الكاثولوكيــة، بــروت، ط2، 1927م، ص100(.
ابن أصيبعة، مرجع سابق، ص120.( 9)
ــة دول ( 10) ــلوك لمعرف ــي، ت845هـــ/1442م: الس ــن ع ــد ب ــزي، أحم -المقري

ج4،  1958م،   1936- القاهــرة  زيــادة،  مصطفــى  تحقيــق  الملــوك،ج1،2، 
ــشر،  ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــة لجن ــور، مطبع ــعيد عاش ــق س ص3، تحقي
ــظ  ــش6، والمواع ــابق، ج1، ص716، هام ــدر الس ــرة1973/1970م، المص القاه
والإعتبــار في ذكــر الخطــط والاثــار، طبعــة بــولاق- القاهــرة 1270هـــ/1853م.

ــش5.  ــف، ص55، هام ــر، تشري ــد الظاه ــم عب ج2، ص406، إبراهي
ــة دول ( 11) ــلوك لمعرف ــي، ت845هـــ/1442م: الس ــن ع ــد ب ــزي، أحم المقري

ج4،  1958م،   1936- القاهــرة  زيــادة،  مصطفــى  تحقيــق  الملــوك،ج1،2، 
ــشر،  ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــة لجن ــور، مطبع ــعيد عاش ــق س ص3، تحقي
ــظ  ــش6، والمواع ــابق، ج1، ص716، هام ــدر الس ــرة1973/1970م، المص القاه
والإعتبــار في ذكــر الخطــط والاثــار، طبعــة بــولاق- القاهــرة 1270هـــ/1853م.

ج2، ص406، إبراهيــم عبــد الظاهــر، تشريــف، ص55، هامــش5. 
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

ابــن الفــرات، ناصرالديــن محمــد بــن عبدالرحيــم بــن عــى بــن محمــد، تــوفي ( 12)
ســنة 807هـــ/1402م: تاريــخ ابــن الفــرات، تحقيــق قســطنطن زريــق- بــدون 

تاريــخ ومــكان نــشر، ج7، ص278.
 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء، ج3، ص395.( 13)
 القلقشندي: مصدر سابق، ج3، ص366.( 14)
 المصدر السابق ج4، ص38.( 15)
ــن ( 16) ــن، كان م ــم الدي ــر عل ــوري الأم ــجاعي المنص ــه الش ــد الل ــن عب ــنجر، ب س

مماليــك المنصــور قــاوون، وترقــى حتــى ولي شــاد الدواويــن، ثــم الــوزارة بالديــار 
المريــة، في أوائــل حكــم النــاصر محمــد، وســاءت ســرته وكثــر ظلمــه، ثــم ولي 
نيابــة )دمشــق ( فتلطــف بأهلهــا وقــل شره، ودام بهــا ســنن إلى أن عزلــه الأمــر 
عــز الديــن أيبــك الحمــوي، وقــدم القاهــرة، وكان موكبــه يضاهــي موكب الســلطان 
مــن التحميــل والأبهــة، ومــع ظلمــه كان لــه ميــل لأهــل العلــم، وتعظيــم لإســام، 
ــن  ــه، ج1، ص301، اب ــرة النبي ــب: تذك ــن حبي ــنة 693هـــ/1294م، )اب ــل س قت
ــوك  ــرة في مل ــوم الزاه ــف: النج ــن يوس ــال الدي ــن جم ــو المحاس ــردي، أب ــري ب تغ
مــر والقاهــرة  الأجــزاء1-12، تعليقــات محمــد رمــزي بــك دار الكتــب المريــة 
ــلتوت  ــد ش ــم محم ــق، فهي ــزاء13--16 تحقي ــرة 1926/1929م، والأج – القاه

ــرة 1970م.، ج8، ص52-51(.   ــاب، القاه ــة للكت ــة المري ــرون – الهيئ وآخ
ــري ( 17) ــن تغ ــلوك، ج2، ص998، واب ــط، ج2، ص406، والس ــزي: الخط  المقري

بــردي: مصــدر ســابق، ج3، ص321-322، وج8، ص51، وابــن ايــاس: مصــدر 
ــابق، ج15، ص353. س

 الحجــي، حيــاة نــاصر )صــور مــن الحضــارة العربيــة والإســامية في دولــة ( 18)
المماليــك، مطبعــة دار القلــم للنــشر والتوزيــع- الكويــت ،1992م مرجــع ســابق، 

ص216.
ابــن حبيــب، بــدر الديــن الحســن بــن عمــر، تــوفي ســنة 779هـــ/1377م: ( 19)

تزكــرة النبيــه في أيــام المنصــور وبنيــه، الجــزء الأول تحقيــق محمــد محمــد امن- 
القاهــرة 1977م، ج1، ص306، وابــن ايــاس: مصــدر ســابق، ج1، ص353. 

ــة والاســتثمار، ولكــن ( 20) ــه مســؤلية العمــارة والتنمي  ناظــر الوقــف: تقــع علي
يجــب ألا يكــون ذلــك عــى حســاب طعــام ونفقــة اليتيــم، حيث يكــون الإســتثمار 
مــن الفائــض مــن المــال، ويجــب عــدم التقتــر عــى أســاس زيــادة العــدد، ويجب 
الالتــزام التــام بــشروط الواقــف، )الســبكي، تــاج الديــن ابــي نــر عبــد الوهــاب 
بــن عــي بــن عبــد الــكافي، تــوفي ســنة 771هـــ/1370م:: معيــد النعــم ومبيــد 
النقــم، تحقيــق محمــد عــي النجــار، وأبــو زيــد شــلبي، ومحمــد أبــو العينــن، 
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د. منيرة محمد عبد الله –د. مجاهد محمد سعيد 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة، الطبعــة الأولى، القاهــرة 1948م.، ص65-64(.
ابن حبيب: المصدر السابق، ج1، ص362-361.( 21)
ــرة ( 22) ــب: تذك ــن حبي ــام، ص126-127، واب ــف الأي ــر: تشري ــد الظاه ــن عب اب

النبيــه، ج1، ص358-359-367، والمقريــزي: الخطــط، ج2، ص406.
نــشر وثيقــة الوقــف لأول مــرة الدكتــور عيــى، أحمــد بــك في كتابــه: تاريــخ ( 23)

ــة  ــاب طبع ــع الكت ــد طب ــق1357هـ/1939م، وق ــام، دمش ــتان في الإس البيمارس
ثانيــة، مصــورة، 1401هـــ/ 1981م، ص132(.

 المســتنرية: نســبة إلى المســتنر باللــه أبــو تميــم معــد بــن الظاهــر لإعــزاز ( 24)
ديــن اللــه بــن الحاكــم بأمــر اللــه منصــور، بــن العزيــز باللــه بــن المعــز لديــن 
ــبع  ــره س ــنة 427هـــ/1036م، وكان عم ــر س ــة بم ــولى الخاف ــي؛ ت الفاطم
ســنوات؛ )أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر، ت682هـــ/1282م: وفيــات الأعيــان 
وأنبــاء أبنــاء الزمــان، حققــه حســان عبــاس، دار الكتــب العلمية، بــروت1969م ، 
ج5، ص229-231، والمقريــزي: الخطــط، ج1، ص355-356، وابــن ايــاس: بدائع 
الزهــور، ج1، ص215-220(  ولمزيــد مــن التفصيــل حــول هــذه البيمارســتانات، 

وغرهــا،) أحمــد عيى:تاريــخ البيمارســتانات، ص142(.
عيى، أحمد: تاريخ البيمارستانات، ص143.( 25)
ــة ( 26) ــق، ومدرس ــة بدمش ــة الدخواري ــدارس: المدرس ــك الم ــرز تل ــن أب وكان م

ــل  ــن التفصي ــد م ــا، لمزي ــر، وغره ــة بم ــرة، والمهذبي ــة بالب ــن الطبي باتك
ــة  ــم: المــدارس الطبي ــي، إبراهي عــن هــذه المــدارس، ونظــم التدريــس بها،)المزين
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة جامع ــامية، مجل ــارة الإس ــة في الحض المتخصص
 ـ/1978م، ص411-349(. ــشر ذو القعدة/1415هــ ــث ع ــدد الثال ــامية، الع الإس

ابــن الفوطــي، كمــال الديــن أبــو الفضــل عبــد الــرازق بــن أحمــد الشــيباني، ( 27)
ت723هـــ/ 1323م: الحــوادث الجامعــة والتجــارب النافعــة في المائــة الســابعة، 
تصحيــح وتعليــق/ مصطفــى جــواد، بغــداد: المكتبة العربيــة 1351هـــ/1932م، 

ص59.
ــدر ( 28) ــندي: مص ــم، ص65-66،والقلقش ــد النق ــم ومبي ــد النع ــبكي: معي  الس

ســابق، ج4، ص37. 
 ابن الأخوة : مصدر سابق ، ص256.( 29)
 الحجي، حياة ناصر: مرجع سابق، ص221.( 30)
 ابن الأخوة: مصدر سابق، ص257.( 31)
 المجُرّ: بضم الميم وتشديد الجيم طبيب العظام في ذلك الوقت.( 32)
 ابن الأخوه: مصدر سابق، ص258.( 33)
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

 الجرائحيون: هم أطباء الجراحة في ذلك الوقت.( 34)

 ابن الأخوة: مصدر سابق، ص259-258.( 35)

 الحجي، حياة  ناصر: مرجع سابق، ص222.( 36)

 ابــن عبــد الظاهــر: تشريــف الأيــام، ص127، وابــن حبيــب: تذكــرة النبيــه، ( 37)

ــلوك، ج1، ص999.  ــط، ج2، ص406، والس ــزي: الخط ج1، ص302-361 والمقري

ابــن حبيــب: مصــدر ســابق ، ج1، ص303، أبوالعبــاس أحمــد بــن عــي، تــوفي ( 38)

ــخة  ــاء، نس ــة الإنش ــي في صناع ــح الأع ــندي: صب ــنة821هـ/1414م، القلقش س

مصــورة، المؤسســة المريــة العامــة للتأليــف والترجمــة عــن المطبعــة الأمريــة، 

بــا تاريــخ، ج5، ص467، والمقريــزي: المصــدر الســابق، ج2، ص406.

 القلقشندي: مصدر سابق، ج5، ص467.( 39)

 ابــن حبيــب: مصــدر ســابق ، ج1، ص366، وعيــى، أحمــد: تاريــخ ( 40)

البيمارســتان،ص144.

 المصدر السابق، ج1، ص365، والمرجع السابق، ص144.( 41)

 عيى، أحمد: المرجع السابق، ص143.( 42)

ابن حبيب: مصدر سابق، ج1، ص307، والمقريزي: الخطط، ج2، ص406.( 43)

ــدر ( 44) ــزي: المص ــام، ص228-230، والمقري ــف الأي ــر: تشري ــد الظاه ــن عب  اب

الســابق، ج2، ص406.

ابن عبد الظاهر: المصدر السابق، ص229-228.( 45)

 السخاوي، الضوء، ج8، ص 190.( 46)

ــج5، ص58(، ( 47) ــزركي، الأعامم ــع ج10، ص128، ال ــوء الام ــخاوي: الض  الس

ــاضرة، ص182. ــن المح ــيوطي، حس والس

ــة ( 48) ــة العام ــة المري ــة الهيئ ــن طبع ــوص م ــار النص ــم اختي -43  ت  48

للكتــاب 1988م - تحقيــق ســلمان قطايــة.

كحالــة عمــر رضــا، معجــم المؤلفــن- منشــورات المكتبــة العربيــة, ( 49)

دمشــق1957م،ج13، ص211، الزركي،الأعــام مــج9، ص209، ابــن أبــي أصيبعة 

ــاء،ج2، ص185. ــون الأنب عي

ــن ( 50) ــن ج8، ص200، اب ــم المؤلف ــة معج ــام ج6، ص189، كحال ــزركي، الأع ال

ــون ج1، ص66. ــف الظن ــة، كش ــي خليف ــاس ج1، ص523، حاج إي

ــن ( 51) ــن ج8، ص200، اب ــم المؤلف ــة معج ــام ج6، ص189، كحال ــزركي، الأع  ال
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د. منيرة محمد عبد الله –د. مجاهد محمد سعيد 

ــون ج1، ص66. ــف الظن ــة، كش ــي خليف ــاس ج1، ص523، حاج إي

 محـــمد بـــن إبراهيــم المــري بــن ســاعد الأنصــاري، شــمس الديــن أبوعبد ( 52)

اللــه الســنجاري، طبيـــب، وعـــالم جواهــر، ولــد في ســـنجار بـــالعراق. كان أبوه 

ــوق في  ــي، طلبالعلمفتف ــابن الأكفان ــرف بـ ــان فع ــة الأكف ــة صناع ــن حرف يمته

عــدة فنــون وأتقــن الرياضيــات والحكمــة، فكان إمامـــاً فـــي الفلـــك والهندســـة 

والحســـاب. كمــا كان مــن أفضــل علمــاء عــره وأعلمهــم بدراســـة العقـــاقر 

الطبيـــة وأنجحـــهم في مــداواة النــاس، ) الزركليالأعــام،ج6، ص189، وابن اياس: 

بدائــع الزهــور،ج1، ص523(. وســنجار: بلــدة في الجزيــرة الفراتيــة عــى الحــدود 

الســورية العراقيــة )مــوسى الهســنياني، ســنجار، دراســة في تاريخهــا الســايي 

ــل2005م، ص191(. ــراق اربي ــاري، 1126-1261م الع والحض

 أحمــد عيى، تاريــخ البيمارســتاناتص165، ومعجــم الأطبــاء ص183-182، ( 53)

ــي  ــام ج2، ص307، حاج ــزركي، الأع ــن ج4، ص174، ال ــم المؤلف ــة، معج كحال

خليفــة، كشــف الظنــون ص1116،1716.

 كحالــة، معجــم المؤلفــن ج9، ص106، الــزركي، الأعــام ج6، ص56، ( 54)

ص162. ج2،  الملحــق  بروكلمــان 

ــن ج4، ص143، ( 55) ــم المؤلف ــة، معج ــج2، ص335، كحال ــام م ــزركي، الأع ال

ــق ج2، ص219. ــان الملح ــون ص1985، بروكلم ــف الظن ــة، كش ــي خليف حاج

كحالة، معجم المؤلفن ج5، ص18، بروكلمان الملحق ،ج2، ص137.( 56)

الســخاوي، الضــوء الامــع في أخبــار القــرن التاســع، وهــو أضخــم كتــاب في ( 57)

تراجــم قــرن بعينــه. وتقــع مطبوعتــه في )12( جــزءاً، في )6( مجلــدات ضخمــة، 

ترجــم فيــه الســخاوي لــكل مــن اتصــل بــه مــن أهــل القــرن التاســع.

 المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج2، ص464.( 58)

عيى،أحمد:مرجع سابق، ص 264( 59)

الــزركي: الأعــام، ج4، ص71، والســخاوي: الضــوء الامــع ج4،ص65، وابــن ( 60)

العمــاد: شــذرات الذهــب،ج8، ص51،والسيوطي:حســن المحــاضرة،ج1،ص188 - 

.195

 حاجي خليفة، كشف الظنون، ص 836.( 61)

 كحالــة، معجــم المؤلفــن،ج1، ص184، حاجــي خليفــة، كشــف الظنــون،ج1، ( 62)

ص50.
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

مخطوطته في لوس أنجلس برقم4، ص21.( 63)

ــابق،ج12، ( 64) ــع الس ــة، المرج ــع،ج10، ص128، كحال ــوء الام ــخاوي، الض  الس

ــام،ج7، ص163. ــزركي، الأع ص145، ال

ــام،ج7، ص282، ( 65) ــزركي، الأع ــع ، ج9، ص35، ال ــوء الام ــخاوي،  الض الس

ــابق،ج11، ص188. ــع س ــة، مرج كحال

نســبت الرســالة الشــهابية للماردينــي، كمــاورد في دراســة للدكتــور ياسرزكور ( 66)

في المؤتمــر 28 لتاريــخ العلــوم عنــد العــرب بحلب عــام 2007
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ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا
 ) 1308 ـــ1313 هـ(

   
أستاذ مساعد – كلية التربية - جامعة دنقلا  د.م��كاوي عل��ي أحم��د خاط��ر

 مستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى إلقــاء الضــوء عــى جانــب مهــم مــن تاريــخ     
دنقــا الســياسي في فــرة معينــة وهــي الفــرة التــي تقلَّــد فيهــا يونــس الدكيــم أحــد 
ــد  ــر 1313 ه. وق ــان 1308 إلى صف ــن رمض ــي م ــة وه ــة إدارة المنطق ــراء المهدي أم
اســتخدم الباحــث المنهــج التاريخي التحليــي والاســتقرائي أحيانــاً، وأحياناً أخــري.....، 
شــهدت هــذه الفــرة بعــض التعديــات الطفيفــة في الجوانــب الإداريــة، كمــا حدثــت 
ــه الظــروف، وقــد  أيضــاً بعــض التعديــات في الجوانــب العســكرية وفقــا لمــا تطلبت
ــن  ــري م ــف الم ــى الري ــة ع ــارات الحدودي ــرة الغ ــاً بكث ــرة أيض ــذه الف ــزت ه تميَّ
قبــل الأنصــار ممــا كان لــه أثــره في تخويــف الحكومــة المريــة ممــا أجبرهــا لمحاولــة 
تأمــن حدودهــا. شــهدت هــذه الفــرة ثــورة الأشراف في البقعــة فــكان لتلــك الثــورة 
أثرهــا عــى أشراف دنقــا الذيــن كانــوا يمثلــون جــزءاً مــن أشراف البقعــة فتنــاول 
هــذا البحــث موقــف أشراف دنقــا مــن تلــك الثــورة ، كمــا تطــرَّق البحــث لبعــض 
إيجابيــات وســلبيات إدارة يونــس في هــذه الفــرة، وهــي الفــرة التــي ســميت بولايــة 
يونــس الثانيــة. ومــن أهــم النتائــج إغــاق الطريــق التجــاري مــع الريــف المــري 
ــه  ــي جلدت ــس بن ــرَّب يون ــا ق ــه، كم ــوق الل ــع حق ــامي في جم ــام الإس ــاع النظ واتِّب
حيــث شــكى مــن معاملتهــم الأهــالي واســتغلَّ ســلطته لمصلحتــه الشــخصية ومقرَّبيــه. 

كلمات مفتاحيه: الأشراف ، عمالة ، الغارات ،التخريص ، الأنصار.
ABSTRACT:

This study aims to shed light on an aspect of the political 
history of Dongola in a certain period  in which Yunus al-Dakim, 
one of the princes of Mahdia, took over the administration of the 
region, from Ramadan 1308 to Safar 1313 AH.The researcher 
employed the analytical historical method as well as inductive 
method in some cases .   the Period witnessed some trivial changes 
in administrative and  military aspects  according to circumstances. 
This period was also characterized  by the large number of border 
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raids on the Egyptian countryside by the Ansar. which had an 
effect on intimidating the Egyptian government which was trying 
to secure its borders. This period also witnessed the Ashraf 
revolution in al-Buqa, and that revolution had an impact on the of 
Dongola’s Ashraf, who represent a part of the Baqa’s Ashraf. This 
study talked  the advantages and disadvantages of Yunis second  
ruling period. The most important findings are the blocking of 
the commercial road which connected the Egyptian countryside 
and applying the Islamic teaching collect the rights of Allah thus 
Unis exploited his power by appointing his relatives who treated 
the people badly and abused the power for his own sake and his 
relatives  . 

أهمية البحث:
تأتــي أهميــة هــذا البحــث في أنَّــه  بحــثٌ وثائقــي اعتمــد فيــه  الباحــث عــى 
ــث  ــخ الحدي ــورة في التاري ــات منش ــر لدراس ــة تفتق ــا أن المنطق ــة، كم ــادر الأولي المص
وعــى وجــه الخصــوص في الجانــب الســياسي، حيــث تنــاول البحــث جانبــاً مــن تاريخ 
المهديــة في الشــمال والــذي لــم يلــق الاهتمــام مــن قِبـَـل الباحثــن ونعتــبره جانبــاً مــن 

تاريخنــا القومــي.  
أهداف البحث: 

  يهدف هذا البحث للآتي: 
أولاً اقــرن فــرة حكــم الأنصــار في الشــمال بالقســوة وذلــك وفــق الروايــات الشــفهية 
الســائدة حتــى اليــوم، وأنَّ ســكان الشــمال كانــوا يكرهــون حــكام المهديــة، لــذا 

ــق مــن ذلــك . تهــدف الدراســة التحقُّ
ــم فيهــا الأهــالي حســب مــا هــو  ثانيــاً فــرة يونــس الدكيــم هــي الفــرة التــي تظلَّ
ــرت الشــكاوى في عهــد  ــاذا كث ــا، فــكان الســؤال البديهــي هــو لم ــر لدين متوات
ــذا  ــباب ه ــة أس ــرة ومعرف ــذه الف ــد ه ــوف عن ــن الوق ــد م ــكان لاب ــس؟ ف يون

ــفاهة. ــر ش ــا يذك ــة م ــن صح ــد م ــم والتأك التظلُّ
ثالثــاً صادفــت فــرة يونــس قيــام ثــورة الأشراف ضــد المهديــة في البقعــة، فكان التَّســاؤل 
عــن موقــف أشراف دنقــا مــن تلــك الأحــداث ؟. كمــا عرفــت فــرة يونــس بكثــرة 

غاراتهــا عــى الأعــداء  إذاً فمــا هــي دواعــي ونتائــج تلــك الغــارات ؟ 
رابعــاً يهــدف  البحــث أيضــا تصحيــح بعــض المعلومــات التــي وردت عــن الكتــاب 

الأجانــب عــى ضــوء ماتوفــرت لنــا مــن معلومــات وثائقيــة . 
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د. مكاوي علي احمد خاطر

حدود البحث: 
الحــدود الزمانيــة هــي فــرة يونــس الثانيــة والتــي تمتد مــن رمضــان 1308 
ــمال  ــكوت في ش ــة الس ــن منطق ــي م ــة فه ــدود المكاني ــا الح ــر 1313 ه، أم ه إلى صف
ــار  ــة دي ــر في  نهاي ــواردة إلى دار قم ــم في ص ــة له ــر نقط ــت آخ ــث كان ــودان حي الس

الشــايقية عنــد حــدود المناصــر حيــث آخــر نقطــة لهــم جنوبــا . 
منهج البحث:  

     إتَّبــع الباحــث المنهــج التاريخــي التحليــي في تحليــل الحقائــق التــي أخــذ 
ــتخدم  ــا اس ــورة، كم ــر منش ــق الغ ــي الوثائ ــة وه ــا الأولي ــن مصادره ــا م معظمه
المنهــج الاســتقرائي في بعــض الفقــرات كمنهــجٍ مســاعد ولــم يكتــف بالــرد فقــط. 

لمحة عن تاريخ دنقلا قبل المهدية:  
دنقــا التــي نحــن بصددهــا هــي دنقــا العــرضي والتــى يرجــع تاريخهــا 
لعهــد الاتــراك، فهــي في الضفــة الغربيــة للنيــل والتــي أصبحــت مقــرَّاً لــإدارة الركية 

عــى خــاف دنقــا القديمــة التــى هــي بالضفــة الشرقيــة )عاصمــة المغــرة(         
ــاع  ــن إخض ــا م ــماعيل باش ــن إس ــتة 1821 م تمكَّ ــراك س ــدوم الأت ــد ق عن
ــاف ودنقــا، ولــم تجــد مقاومــة  منطقــة المحــس وشــمالها التــي كانــت تحــت الكشَّ
تذُكــر إلاَّ في ديــار الشــايقية، وبعــد أن تــمَّ الفتــح الركــي دانــت البــاد حتــى ســنار 
ــئول  ــط المس ــام وكان الضاب ــدة أقس ــاد إلى ع ــيم الب ــمَّ تقس ــن، فت ــراك المري للأت
ــب بالمأمــور وكانــت منطقــة إدارتــه تســمى  عــن هــذه الأقســام في بــادئ الأمــر يلقَّ
ــور  ــب المأم ــرَّ لق ــدار تغ ــام إلى حكيم ــم الع ــب الحاك ــرَّ لق ــا تغ ــة، وعندم بالمأموري
يت فيمــا بعــد مديريــة إلى أقســام أصغــر  ــمت المأموريــة والتــي سُــمِّ للمديــر، كمــا قُسِّ
يحكــم كاًّ منهــا كاشــف )1( . وينشــطر كلُّ قســمٍ الى أخطــاط، والخــط بــدوره ينقســم 
إلى عديــدٍ مــن القــرى و الحــاَّل التــي كانــت تخضــع لحاكــم الخــط وحــكام الخطوط 
ــايخ  ــاك مش ــالي فهن ــة الأه ــن ناحي ــر، وم ــام للمدي ــكام الأقس ــام وح ــكام الأقس لح
الأقســام، فمشــايخ الاخطــاط، وأخــراً مشــايخ الحــاَّل)2(. وقــد تقلَّــد عــددٌ كبــرٌ مــن 
الإداريــن منصــب مديــر مديريــة دنقــا في العهــد الركــي كان آخرهــم مصطفــى ياور 
الــذي تــم في عهــده إخضــاع دنقــا للمهديــة. والجديــر بالذكــر أنَّ العاصمــة الإداريــة 

انتقلــت للعــرضي بالضفــة الغربيــة للنيــل  منــذ عهــد الأتــراك
خضوع دنقلا للمهدية : 

ســعى المهــدي إلى ضــم مديريــة دنقــا قبــل ســقوط الخرطــوم حيــث تمــرَّد 
الشــيخ الطيــب الشــايقي الســوارابي بإيعــازٍ مــن أحمــد الهــدي الــذي أرســل لــه 
ــتة  ــع )6000( س ــن جم ــن م ــايقية، فتمكَّ ــار الش ــدي في دي ــرة المه ــتنهضه لن يس
آلاف مقاتــل تســلَّحوا بالســيوف والحــراب، فــكان أن التقــى بهــم يــاور وتمكَّــن مــن 
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ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

هزيمتهــم وقتــل الكثــر منهــم، وقــد كان ذلــك في مايــو 1884 م قبــل ســقوط بربــر 
يت الواقعــة بواقعــة الكــرد أو الدبــة الأولى )3(. عــاد بعدهــا الهــدي  بيــوم، وقــد سُــمِّ
إلى مــروي وطلــب المــدد مــن المهــدي وكان المهــدي آنــذاك في طريقــه مــن الرهــد إلى 
الخرطــوم فأرســل  محمــود الحــاج )مــن أقاربــه( مــع نفــرٍ مــن أصحابــه ليكــون 
عامــاً عــى دنقــا، وكتــب للهــدي بالانضمــام إليــه، ســافر محمــود ووصــل أم بليلــة 
ــل  ــن قِبَ ــه م ــمَّ تعيين ــد ت ــه ق ــاور أنَّ ــا لي ــب منه ــطس 1884م، وكت ــر أغس في أواخ
المهــدي أمــراً عــى دنقــا، ورســالة أخــرى مــن المهــدي بتســليمه المديريــة؛ رد عليــه 
قــاً بدعــوى المهــدي وأنَّ مــا فعلــه خديعــة. لحــق محمــود  يــاور بأنَّــه لــم يكــن مصدِّ
ــاً  ه ــم متوجِّ ــرج عليه ــوم خ ــم للهج به ــاور بتأهُّ ــم ي ــا عل ــي وعندم ــدي في كورت باله
ــا  ــع الأمــراء، أمَّ ــل فيهــا جمي ــة )4(. والتقــى بهمــا بــن كورتــي والدبــة فقت إلى الدب
أحمــد الهــدي فحمــل جثتــه بعــض رجالــه ودفنوهــا في أسُــي وكان محمــود ضمــن 

القتــى )5(.
ــن  ــا م ــاذ حملته ــردون واتخ ــاذ غ ــة لإنق ــة الانجليزي ــعي الحكوم ــم س رغ
دنقــا مرحــا لحركاتهــا إلاَّ أنهــا  في ابريــل 1885 أعلنــت في مجلــس العمــوم أنَّــه لــم 
يعــد في النيــة التقــدُّم إلى الخرطــوم أو القيــام بعمليــات هجوميــة عــى الســودان وأبُلــغ 
ولســي بذلــك، ونشــأت بعــد ذلــك مســالة اســتمرار الجنــود البريطانيــن والمريــن 
ــد  ــحاب فق ــي الانس ــا دواع ــمالاً )6(. أمَّ ــحابهم ش ــا أو انس ــى دنق ــة ع في المحافظ
ــغولية  ــة مش ــروس فرص ــز ال ــل 1885 أن ينته ــة في ابري ــيت الحكومــة الانجليزي خش
الانجليــز بالحــرب في الســودان فيقتحمــوا حــدود الهنــد الشــمالية الغربيــة مــن ممــر 
خيــبر، وكانــت هــذه المســالة العامــل الحاســم في قــرار الحكومــة الانجليزيــة في وقــف 
العمليــات العســكرية وإخــاء الســودان وبنــاءً عــى أوامــر الحكومــة الانجليزيــة بــدأ 

ســحب الجيــش مــن دنقــا  )7( . 
بانســحاب القــوات الانجليزيــة مــن مناطــق الشــايقية تحرَّكــت قــوات المهديــة 
حيــث تحــرَّك    عبــد الماجــد أبــو لكيلــك الــذي جمــع بعــض الرباطــاب والمناصــر في 
برتــي، ومحمــد الزيــن الــذي كان معســكِّراً في بــر ســاني )مــن آبــار بيوضــة( حيــث 
م أبــو لكيلــك بالقــوات الأماميــة ووصل  زحفــوا بقواتهــم نحــو مــروي واحتلوهــا وتقــدَّ
ــو  ــاروا نح ــراً س ــدق وأخ ــا للخن ــد ومنه ــم إلى القول ــو1885م ث ــي 28 يولي ــة ق الدب
دنقــا التــي وصلوهــا في 17 أغســطس 1885م، وكانــت قــوات خــط الظهــر الانجليزية 
قــد انســحبت مــن دنقــا يــوم 5يوليــو 1885م، وكان محمــد الخــر قــد أرســل عبــد 
الماجــد عبــد اللــه وكيــاً لــه والحــق بقوتــه كاًّ مــن عبــد اللــه ود ســعد ومحمــد وهبي 
الملقــب )بــود الرئيــس ( ومرغنــي ســوار الذهــب وعثمــان ازرق فغــادر بربــر في 13 

يوليــو ووصــل دنقــا يــوم 30 منــه) 8( .  
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د. مكاوي علي احمد خاطر

    أرســل الخليفــة لمحمــد الخــر قائــاً ” بوصــول كتابي هــذا بــادروا بالتوجه 
لجهــة دنقــا للحــاق بالجيــش الــذي بهــا ومناظــرة أحوالهــا وعصمتهــا مــن أعــداء 
اللــه وردِّهــم عنهــا “ ووصــل محمــد الخــر دنقــا في 16 أكتوبــر 1885  )9(. وبذلــك 
أصبــح محمــد الخــر أول عامــلٍ لدنقــا وبربــر حيــث كانتــا مديريــةً واحــدة في أول 
ــل الأنصــار كان بعــد وفــاة  أمــر المهديــة، ونشــر هنــا إلى أنَّ احتــال دنقــا مــن قِبَ
المهــدي في عهــد الخليفــة ورغــم أنَّ قــوات الانجليــز لــم تكــن قــد أكملــت انســحابها 
حيــث بقيــت في كوشــة )شــمال عــبري (. وامتــدت فــرة محمــد الخــر مــن أغســطس 

ــطس 1886.  1885 إلى أغس
خَلَــف النجومــي محمــد الخــر في عمالــة دنقــا، حيــث تــمَّ فصــل دنقــا عــن 

بربــر فأصبحــت عمالــةً قائمــةً بذاتها. 
أمــر الخليفــة محمــد الخــر بالعــودة لام درمــان وأخطــره بقــدوم النجومــي، 
ــح النجومــي عامــاً عــى  ــك أصب وأمــره بــرك الجيــش لمــؤازرة النجومــي. )10( وبذل
دنقــا. وخلفــه يونــس الدكيــم حيــث خاطــب الخليفــة  النجومــي قائــاً ” إن يونــس 
ــة  ــا وبكاف ــة في دنق ــة الجهادي ــلِّمه كاف ــه أن يس ــش وعلي ــى الجي ــل ع ــو العام ه
ــن  ــة الدي ــك لأنَّ مصلح ــة وذل ــلحة والجبخان ــن الأس ــه م ــا بطرف ــة م ــلحتهم وكاف أس
دعــت لذلــك“ )11(  . ثــم خلفــه عــى ولايــة دنقــا محمــد خالــد زقــل، وأعُيــد تعيينــه 
عــى دنقــا في 1308 هـــ وهــذه الفــرة هــي التي حكــم فيهــا قرابــة الخمس ســنوات. 

سيرته وتعيينه: 
ينتمــي لقبيلــة التعايشــة فهــو مــن أقربــاء الخليفــة عبــد اللــه، وقــد كلَّفــه 
ــدود  ــات في ح ــة القاب ــى عمال ــل ع ــن قَب ــه م ــمَّ تعيين ــرة، فت ــامٍ كث ــة بمه الخليف
ــه  ــاً ل ــه نائب ــات، وجعل ــى القاب ــاً ع ــدان عام ــة حم ــنَّ الخليف ــا ع ــة، وعندم الحبش
ــادة الجيــش لــم يــرض ذلــك، ولــم يكــن عــى وفــاق مــع حمــدان فاســتدعاه  في قي
الخليفــة لأم درمــان )3(. لرســله إلى دنقــا خلفــاً لعبــد الرحمــن النجومــي. ويشــر 
عبــد الوهــاب عبــد الرحمــن إلى أن تعيــن يونــس عــى دنقــا كان بســبب أنــه أصلــح 
الإدارة في جهــات مختلفــة كانــت بهــا خافــات كثــرة، ونجــح في حــل خافاتهــا؛ لذلــك 
قــرر الخليفــة إرســاله لدنقــا لعلَّــه يحقــق هــذا الهــدف، وقــد اســتند عــى الخطــاب 
الــذي بعثــه الخليفــة ليونــس وذكــر فيــه أنــه عيَّنــه عــى جهــة الجمــع لإصــاح الــذي 
بهــا، ونــشر العــدل وأنَّــه بعــون اللــه قــد حقــق ذلــك وأصلــح فســاد تلــك الجهــة، 
وذكــر أنَّــه دعــت الــرورة ليعيِّنــه عــى جهــات الجزيــرة لإصــاح عمــوم الجزيــرة، 
وكان ذلــك عندمــا عيَّنــه عــى الجزيــرة  )12(؛ فعمــل يونــس في مناطــق مختلفــة، وفي 
ــذ  ــي من ــرى أنَّ النجوم ــه كان ي ــبب أنَّ ــس بس ــنَّ يون ــة ع ــث أنَّ الخليف ــر الباح تقدي
هــه للشــمال لفتــوح البلــدان البحريــة، ويعنــى بذلــك مــر، أخــذ فــرةً طويلــةً  توجُّ



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثاني عشر- ربيع الثاني 1443هـ-يناير2022م148

ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

ــه مــا أراد مــن فتــوح، وذلــك نســبة للخافــات والتنــازع الــذي كان  ولــم يتحقــق ل
حاصــاً بدنقــا ولذلــك رأى إيفــاد يونــس حســب المشــورة )13( .   

ــر 1306 ه  ــادي الآخ ــق 18 جم ــاء المواف ــوم الأربع ــا ي ــس دنق ــل يون فوص
فأصبــح عامــاً عــى دنقــا )14( حتــى ســنة 1307 ه وتــم عزلــه بســبب انجرافــه في 
خافــات الجيــش بدنقــا فبــدلاً مــن حلهــا أصبــح طرفــاً فيهــا، ثــم أعُيــد تعيينــه 

مرة أخرى سنة 1308 ه للولاية الثانية وهي الفرة المعنية بهذا البحث .   
ــس والإدارة :  يون

 التقســيم الإداري الــذي ســار عليــه أمــراء دنقــا هــو نفــس التقســيم الإداري 
ــمة إلى إحــدى عــشر  الــذي كان معمــولاً بــه في العهــد الركــي حيــث كانــت دنقــا مقسَّ
خطَّــاً، ود حدثــت بعــض التعديــات الطفيفــة في تلــك الاخطــاط في فــرة حكــم المهديــة 
ــري  ــك البح ــط حن ــي، خ ــروي قب ــط م ــي:- خ ــو الآت ــى النح ــاط ع ــت الاخط فكان
)مــروي شــمال(، خــط أمبكــول، خــط الدبــة، خــط دنقــا العجــوز، خــط الخنــدق، 

خــط دنقــا الأوُردي، خــط أرقــو، خــط الحفــر، خــط المحــس، خــط الســكوت )15(.
مــن التعديــات الإداريــة التــي شــهدتها فــرة يونــس الثانيــة تقســيم خــط 
المحــس لخطــن خــط محــس الغربــي وخــط محــس الشرقــي )16(. كمــا قــام يونــس 
ــس  ــام يون ــا ق ــي)17(. كم ــط قب ــري وخ ــط بح ــن خ ــط الأوردي إلى خطَّ ــيم خ بتقس
بتغيــر بعــض عمــال منطقــة الشــايقية نســبة للشــكاوى التــي وردت لــه مــن الأهــالي 
وإحقاقــاً للحــق فــإنَّ يونــس لــم يتجاهــل تلــك الشــكاوى التــي كانــت تصــل إليــه، 

فعــزل عامــل خــط مــروي و خــط الخنــدق و خــط أم بكــول وعــنَّ آخريــن )18(.
مــن الخطــوات الإداريــة التــي قــام بهــا يونــس أنَّــه عــزل أمــن بيــت مــال 
دنقــا محمــد شــيخ إدريــس وكلــف وكيلــه الطيــب الحســن بمبــاشرة أعمالــه، وكتــب 
حــاً عــدم صــاح محمــد شــيخ إدريــس  لأمــن بيــت مــال العمــوم النــور إبراهيــم موضِّ
لتلــك المهمــة )19(. أمــا سياســة يونــس تجــاه التعامــل مــع الريــف المــري ومــا يــرد 
منــه فقــد كانــت مبنيــةً عــى أخــذ الحَيطــة والحــذر، ولذلــك رأى عــدم فتــح طريــق 
التجــارة معهــم ورغــم المنافــع التــي يجنيهــا أهــل الشــمال إلاَّ أنَّ يونــس بــرَّر ذلــك 
بــأنَّ أهــل الريــف لــم يأتــوا رغبــة في تبــادل المنافــع التجاريــة إنمــا هدفهــم التعــرُّف 

عــى أحــوال الدولــة المهديــة والتجســس عليهــا)20( .  
 وعــن السياســة الريبيــة التــي ســار عليهــا حــكام دنقــا في الشــمال ففيمــا 
يبــدو أنَّهــا وُضعــت في عهــد الحــكَّام الأوائــل وســار عليهــا مــن خلفهــم، والمعــروف أنَّ 
ثمــار النخيــل هــو المحصــول الــذي يعتمــد عليه الأهــالي في الشــمال ومــن أهم إيــرادات 
بيــت مــال دنقــا، ولذلــك حــرص حــكام المهديــة عــى الحصــول عــى حقــوق بيــت 
المــال منــه. فذكــر فــوزي أنَّ يونــس اخــرع ضريبــة ســماها التخريــص وهــو تقديــر 
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د. مكاوي علي احمد خاطر

نصــاب الــزكاة مــن الثمــار دون الكيــل)21(. والحقيقــة أنَّ هــذه السياســة لــم يبتدعهــا 
ــار  ــر ثم ــه بتقدي ــق الل ــذ ح ــكان يؤخ ــه، ف ــراء قبل ــة الأم ــت سياس ــا كان ــس إنم يون
ثاثــة حيضــان مــن الأرض المزروعــة وقيــاس باقــي الســاقية عليهــا كان ذلــك معمــولاً 
بــه مــن عهــد محمــد خــر ، وعندمــا قــدم النجومــي عامــاً كتــب للخليفــة بذلــك وأنه 
استحســن ذلــك فــردَّ عليــه الخليفــة بمــا نصــه ” أنَّــه طالمــا بطرفكــم نائــبٌ شرعــي 
أعرضــوا عليــه الأمــر ومــا يكــون موافــق الحــق تتفقــوا عليــه معــه واجــروا العمــل 
بمقتضــاه “ )22(. وقــد كان حــكام دنقــا قبــل يونــس قــد أقــرُّوا هــذه السياســة لأنَّ 
ســواقي دنقــا لا يمكــن حصادهــا مــرةً واحــدةً، فكلَّمــا بــدا صــاح شيء يحصدونــه 
ويتقوتــون عليــه، ولــو أمــروا بحفــظ الــذي صلــح لحــن اســتكمال المتأخــر ومنعــوا 
عــن تعاطيــه لمعرفــة نصــاب الــزكاة منــه لوقــع عليهــم ضررٌ لــن يطيقونــه، لذلــك 
كلَّمــا نضــج شيءٌ مــن محاصيــل ســواقيهم تركــوه لهــم ليحصــدوه ويترفــوا فيــه 
إلى أن يبقــى آخــر الســاقية فبعــد ذلــك يأخــذوا ثــاث حيضــان أحدهمــا أعــي والثانــي 
وســط والثالــث أقــل جــودة فيدرســونها ويعرفــون مقــدار محصولهــا ويقيســون عليه 
حيضــان الســاقية المزروعــة ويأخــذون حــق اللــه عــى هذا الأســاس، وقــد أقــرَّ الخليفة 
ذلــك حيــث قــال ”مــادام الأمــر كذلــك وهــذه الكيفيــة فيهــا راحــة المســلمن وعــدم 
التضييــق عليهــم أجــرون العمــل حســب مــا هــو جــاري واخــذ حقــوق اللــه حســب 
الثاثــة حيضــان “ )23(. وعــن كيفيــة أخــذ حقــوق اللــه في ثمــار النخيــل يتضــح أيضــاً 
أن يونــس ســار عــى مــا كان عليــه ســلفه في طريقــة جمعــه، فشــكى أهــالي الســكوت 
ــا بالتخريــص أو  لــوا مــالا يطــاق والتمســوا إنصافهــم إمَّ والمحــس للخليفــة بأنَّهــم حُمِّ
بأخــذ العُــشر ويؤخــذ مــن ذلــك أنَّ جبايــة النخيــل لــم يكــن بالتخريــص ولا بالعُــشر 
ــالي  ــا إلى أنَّ أه ــار فيه ــة أش ــارة للخليف ــد بش ــالة محم ــراً )24(. وفي رس ــا كان تقدي إنَّم
ــدوا بخــاص الثمــار المطلــوب مــن جهتهــم بواقــع كلِّ عــود مــن النخــل  الســكوت تعهَّ
قراطــا وأن مــا يصــل بيــت المــال مــن الفــيء نحــو الثمانمائــة أردب مــن التمــر)25(. 
وفي تقديــر الباحــث أن نصــاب الــزكاة مــن النخــل بواقــع قــراط يتنــافى مــع التشريــع 
الإســامي لأنَّ في ذلــك إجحــاف، فقــد تكــون النخلــة أحيانــاً إنتاجهــا أقــل مــن قــراط 
ــتوى  ــس بمس ــل لي ــاج النخ ــاً، وأنَّ إنت ــون صيص ــد تك ــاج وق ــر إنت ــون بغ ــد تك وق
واحــد، ورغــم أنَّ العمــل بالتخريــص يجــوز وعــى وجــه الخصــوص في الأشــياء التــي 
تــؤكل رطبــاً إلاَّ أنَّ التشريــع حــدَّد نصــاب الــزكاة، فــزكاة الــزرع والثمــار يجــب فيهــا 
ــارج  ــون الخ ــا، وأن يك ــدِّلاء ونحوه ــقى بال ــن ارض تسُ ــة ع ــت خارج ــشر إذا كان العُ
منهــا ممــا يقصــد بزراعــة اســتغال الأرض ونماؤهــا )26( . وعــى ســبيل المثــال تــرر 
أهــالى الســكوت مــن تلــك السياســة فعندمــا طولبــوا في ســنة 1311 هـــ بنفــس كميــة 
ــودة  ــس حم ــب يون ــك خاط ــد ذل ــار وعن ــة الثم ــك لقل ــوا ذل ــرم رفض ــام المن الع
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ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

ــة التمــر مــع عامــل أهــالي  هــه بالنظــر في أمــر ضريب ــاط الشــمالي ووجَّ رئيــس الرب
ر بقلَّــة  الجهــة وهــو بــدري شريــف حيــث قــال ” فمــن حيــث حصــل منهــم التــرُّ
ــف بهــم  ــوب فــالأولى التلطُّ التمــر هــذا العــام عــن العــام المــاضي وأنَّ تأليفهــم مطل
فانظــروا فيمــا فيــه راحتهــم واتفقــوا، أنتــم وبــدري شريــف عــى الموافــق هــذا العــام 
)27(. ونســبة لأن الجيــش يعتمــد أساســاً عــى التمــور في معاشــهم حــرص يونــس عــى 

جمعــه ولذلــك قســم خــط المحــس لغربــي وشرقــي وعندمــا عــنَّ مــبروك يونــس عــى 
المحــس الغــرب ذكــر لــه أن لا يراخــى والاجتهــاد الشــديد في جمــع التمــر وذكــر لــه 

يــاً عــى الأهــالي منــه 28(( . أن لا يــرك شــيئاً متبقِّ
ــض  ــى بع ــالاً ع ــده عمَّ ــنَّ عبي ــه ع ــس أن ــى إدارة يون ــذ ع ــا يؤخ ــم م  أه
الاخطــاط ولــم يرُاعــي الكفــاءة الإداريــة في عمالــه إنمــا كان اختيــاره للمؤتمنــن عنده، 
وعندمــا عــنَّ محمــد بشــارة عامــاً عــى دنقــا وتــم اســتدعاء يونــس حــاول هــولاء 
العبيــد الهــرب، وعنــد وصــول بشــارة الدبــة قادمــاً مــن أم درمــان وجــد تامجــوك 
يونــس الــذي كان يعتــزم الهــروب فأخــذه لمركــز دنقــا وكتــب بشــارة لباقــي العمــال 
ــرب  ــول وه ــل أم بك ــر عام ــا، فح ــور لدنق ــايقية الحض ــات الش ــد( في جه )العبي
عامــل مــروي ســعيد ســليمان وعامــل حنــك مرســال دفــر أمــا باقــي عمــال يونــس 
الذيــن كانــوا يديــرون أخطــاط دنقــا ذكــر بشــارة أن مســلكهم كان رديئــاً بســبب 
ــت  ــي كان ــال الت ــلحة والجم ــم الأس ــذ منه ــة وأخ ــدم الربي ــتكبار وع ــب والاس التعص

عندهــم بطريقــة هادئــة وبغــر تشــويش)29( . 
ــن عــدم حرصــه  ــة يتب ــد تركــه للعمال ــات يونــس عن بالوقــوف عــى مقتني
ــد  ــارة وج ــد بش ــدوم محم ــد ق ــده، فعن ــذي لازم عه ــر ال ــام والتبزي ــال الع ــى الم ع
بداخــل منزلــه مــن الغــال ألفــان ومائتــان أردب منهــا ألــف أردب محفوظــة بمخــزن 
ــا أحــد عبيــده ويدعــى )ريــال(  والمائتــان يــرف منهــا لطعــام بيــوت يونــس )30(. وأمَّ
ــض  ــه ببع ــدت مخبيات ــده( فوج ــن عه ــو أم ــس )فه ــات يون ــي مقتني ــد اخف كان ق
المحــات بالديــم، دفعــة ألفــن ريــال ودفعــة ألــف وثمانمائــة وســتون ريــالا ودفعــة 
ــالا  ــتون  ري ــة وس ــف وثمانمائ ــتة أل ــة س ــح الجمل ــول لتصب ــال مقب ــف ري ــة أل ثاث
مقبــولا وأربعمائــة ثــوب دمــور وعندمــا تــم كشــفه اعــرف )31( . وعندما كتــب الخليفة 
ــات  ــن مقتني ــوه م ــح مايعلم ــم بتوضي ــر وأمره ــماعيل خاط ــال وإس ــن ري ــكل م ل
يونــس احــروا لمحمــد بشــارة كشــفا بمبلــغ ) 4225 ( أربعــة آلاف ومائتــان خمســة 
وعــشرون ريــالا مقبــولا و11 )إحــدى عــشر ( خادمــة سراري و)52 ( اثنــان وخمســون 
جاريــة خادمــات )32( . وممــا ذكــر نســتجي اســتغال يونــس لســلطته في جمــع أمــوال 
وتســخرها للمصلحــة الشــخصية ، وهنالــك مــن الروايــات الشــفهية مايفيــد إرهــاق 

عمــال يونــس للأهــالي. 
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 يونس وجيش دنقلا :  
ــاط الشــمالي في  ــد الرب ــادة الجيــش فعــزل قائ ــام يونــس بتعديــات في قي  ق
صــواردة عثمــان محمــد عيــى المعــروف بعثمــان ازرق وهــو دنقــاوي مــن الحفــر 
وذلــك بحجــة عــدم اتفاقــه مــع قائــد الربــاط الغربــي في الســكوت بقبــة ســليم وهــو 
ــس  ــودة إدري ــن حم ــودة )33(.  وع ــؤون حم ــان في ش ــل عثم ــس وتدخ ــودة إدري حم
ــدا  ــس الأولى قائ ــرة يون ــدم في ف ــودة خ ــروف أن حم ــواردة والمع ــاط ص ــدا لرب قائ
لربــاط صــواردة وظــل حمــودة قائــدا للربــاط المذكــور طيلــة فــرة يونــس الثانيــة 
حتــى تــم عزلــه في ذي القعــدة 1312 ه عندمــا كثــرت شــكاوي أهــالي الســكوت عنــه 
ــح الزبــر احــد التعايشــة)34( . ومــن التعديــات  ــه صال ــدلا عن ــث عــن يونــس ب حي
التــي قــام يونــس في قيــادة الجيــش تعيينــه رؤســاء مئــات جهاديــة جــدد مــن أولاد 
العــرب بحجــة هــروب بعــض رؤوس مئــات الجهاديــة وعــدم الاســتقامة مــن الباقــن 
، عــى أن يكــون رؤســاء المئــات وكاء لأولاد العــرب ، وفي تقديــر الباحــث  أن في ذلــك 
انحيــاز واضــح لبنــي جلدتــه مــن أولاد العــرب )35(.وعــى صعيــد معاملــة المرؤوســن ، 
في تقديــر الباحــث انــه كان يفتقــد أحيانــا المرونــة في التعامــل وقاســيا لمــن عمــل تحت 
إمرتــه ، فلــم تكــن بالمعاملــة الحســنة التــي تجعلــه قريبــة مــن مرؤوســيه ، فمثــا 
كان إذا حكــم لأحــد مــن أفــراد الجيــش بالســجن أمــر عــدد مــن عبيــده بالإحاطــة 
بــه وضربــه بالســياط والعــي حتــى يبلــغ الســجن وكانــوا يســمون هــذه العــادة ” 
بالفرقــة “ )36( . والدليــل عــى ذلــك حادثــة الجهاديــة بدنقــا ، حيــث أشــفق  الجهادية 
عــى أنفســهم وخشــوا مــن عــودة يونس لعــدم رأفتــه بهــم ، تقدمــوا بعريضــة للخليفة 
واختــاروا احدهــم  لتقديمهــا لــه، واخــبر إســماعيل خاطــر )احــد أمنــاء يونــس( عــن 
طريــق احــد جواســيس يونــس وسرعــان مــا أرســل الخــبر ليونــس بالدبــة ، فكتــب 
يونــس بختمــه لإســماعيل خاطــر وأمــره بربهــم والســر بهــم إلى الســجن بالفرقــة، 
طبــق المذكــور الأمــر)37( . ويبــدو أن المقصوديــن رؤوس ميــات الجهاديــة لان بشــارة 
ــة  ــب الجهادي ــم يرتك ــة ، ول ــم ثماني ــجن وه ــن الس ــم م ــه أخرجه ــة ان ــر للخليف ذك
جرمــا يســتحق هــذه المحاســبة .ويتضــح أن كراهيــة يونــس لــم تكــن قــاصرة عــى 
الجهاديــة إنمــا بغضــه عمــال الجيــش أيضــا والدليــل عــى ذلــك انــه عندمــا استشــار 
بشــارة العمــال في عــودة يونــس قالــوا ” شــاهدت ورأيــت ماعليــه الجيــش والبلــد مــن 
الألــم مــن جهــة يونــس ومــا أســداه ومــا صنعــه صــار جليــا لــدى ســيادتك فكيــف 
ــق  ــى طري ــو كان ع ــه ول ــور ومقابلت ــب حض ــه ترغ ــك كل ــول ذل ــع حص ــيدي م س
فضــا عــن حضــوره وإقامتــه معنــا ولــو كان نفــرا كأحدنــا مارضينــا بــه وان كان 

حلــول المذكــور بهــذا الطــرف لافرقــت كلمتنــا وانجلــت عقيدتنــا“38((.   
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ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

الغارات الحدودية :
 تميــزت فــرة يونــس الثانيــة بكثــرة الغــارات الحدوديــة عــى ارض العــدو 
ــة  ــلطات الانجليزي ــج الس ــت تزع ــارات كان ــك الغ ــك أن تل ــري ، ولاش ــف الم اى الري
ــن  ــداء م ــاب الأع ــف وإره ــارات تخوي ــك الغ ــداف تل ــرز أه ــن اب ــل م ــة ، ولع المري
قــوة الأنصــار ومــن أهــداف الغــارات الحصــول عــى الغنائــم ، فعندمــا علــم يونــس 
ــا )3(.   ــان ازرق لغزوه ــل عثم ــاكر أرس ــن العس ــا م ــس وخلوه ــة بري ــرات واح بخ

ــك الغــارات .  وســنتعرض بــيء مــن الإيجــاز لأهــم وابــرز تل
 غارة صرص:  

تقــع في الناحيــة الشرقيــة للنيــل جنــوب حلفا،نــدب يونــس بعــض الأنصــار 
وعــى رأســهم الطاهــر محمــد بــدر وحمــد حامــد كومــة للغــارة عــى الأعــداء وعنــد 
ــاط الشــمالي في صــواردة عــبروا للــشرق وانضــم إليهــم  ــة مركــز الرب وصولهــم قبال
ــرات  ــار الم ــوا آب ــى وصل ــمالا حت ــاروا ش ــان وس ــض الفرس ــس ببع ــودة إدري حم
ــى  ــارة ع ــنوا الغ ــى صرص فش ــوم ع ــوا الهج ــداء ، فعزم ــن الأع ــة م ــا خالي فوجدوه
ــع  ــا جم ــداء بينم ــن الأع ــن م ــن كان في الحص ــزوا م ــداء وناج ــرات الأع ــة مخاب نقط
بعــض الأنصــار مــواشي الأعــداء وعنــد العــودة لحــق بهــم الأعــداء فناجزوهــم وكــروا 

ــة )39( . ــادوا بالغنيم ــم وع ــوا منه ــم وغنم عليه
غزوة سره غرب:   

تقــع شــمال حلفــا بالبر الغربــي، في يــوم 14 شــوال  1309 هـ )مايــو 1892( 
ــة  ــه لأربع ــم ازرق قوات ــار وقس ــن الأنص ــة م ــو مائ ــا بنح ــان ازرق عليه ــار عثم أغ
أقســام فهاجمــت البلــدة قــوة مــن الشــمال وقــوة مــن الجنــوب أمــا القســمان الآخران 
فهاجمتــا وســط البلــدة متباعــدة عــن بعــض فغنمــوا مــواشي وغــال وأمــوال وقتــل 
الأنصــار 35 شــخصاً وجرحــوا ســبعة واسروا تســعة أشــخاص وعــادوا بالغنائــم )40(  . 

غارة بريس :
ــات ،  ــى للواح ــد عي ــان محم ــادة عثم ــار بقي ــض الأنص ــس بع ــل يون أرس
ــر  ــاه ب ــم تج ــار وجهته ــار تج ــدوا آث ــليمة وج ــة س ــار واح ــل الأنص ــا وص وعندم
النطــرون ، اتفــق الأنصــار عــى تــرك عثمــان ازرق مــع بعــض الأنصــار بواحة ســليمة 
وان يقــوم محمــد حمــزة بماحظــة الجابــة وتتبــع آثارهــم ، فوصــل محمــد حمــزه 
ــة 1309 هـــ  ــوم 20 الحج ــرون ي ــر النط ــد ب ــم عن ــة وأدركوه ــه إلى اللقي ــن مع وم
فاستســلموا للأنصــار )41( . فرجــع محمــد حمــزة إلى دنقــا بالجابــة وماغنمــه منهــم 
مــن مــال وجمــال ، وأرســل يونــس نحــو الســتن مــن الأنصــار وذودهــم بالجمــال 
ــام  ــاعدته ، فق ــان ازرق لمس ــددا لعثم ــد م ــيخ محم ــه ش ــرم الل ــم ك ــزاد وأمرعليه وال
عثمــان ازرق مــن ســليمة يــوم الجمعــة 29 ذو الحجــة 1309 هـــ قاصدا الواحــات)42(، 
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د. مكاوي علي احمد خاطر

ــد  ــيوط وتبع ــور وأس ــن دارف ــط ب ــن الراب ــى درب الأربع ــع ع ــس ) تق ــل بري فوص
حــوالي 191 ميــل مــن أســيوط ( وحــاصر الأنصــار بريــس مــن أربعــة جهــات ولــم 
يمكنــوا أحــدا مــن الخــروج منهــا فمكثــوا فيهــا ثاثــة أيــام جمعــوا غنائــم جمــة مــن 
أســلحة ومــواشي وغــال ونقــود، ثــم اخــذوا عمــدة الناحيــة ويدعــى عبــده ســلطان 
واسروا معــه 10 أشــخاص ورجعــوا لدنقــا )43(. وكان أهــل بريــس قــد أرســلوا الخــبر 
لمعــاون الخارجيــة قبــل خــروج الأنصــار وبــدوره أرســل معــاون الخارجيــة الخــبر 
لمديــر أســيوط الــذي بلــغ الرداريــة في القاهــرة فأرســلت قــوة تجــاه ســوهاج لنجــدة 
أهــل الواحــة وقبــل وصولهــم ورد الخــبر بخــروج الدراويــش، وعــى اثــر هــذه الغزوة 
خصصــت الحكومــة 5000 جنيــه )خمســة ألاف جنيــه ( لتنفــق عــى الواحــات وتــم 
بنــاء طابيــة في بريــس وأخــرى في الخارجــة ومــد خــط التلغــراف مــن ا لخارجــة إلى 

جرجــا وتــم تعيــن نقطــة في بــر الشــب مــن أفــراد الكبابيــش)3( . 
 الغارة على صرص وامبكول:

ــغ عدتهــم 313 وقــدم عليهــم عثمــان  أرســل يونــس عــدد مــن الأنصــار بل
ــب  ــادي أول 1310 ه، وكت ــن 28 جم ــوم الاثن ــوا ي ــم إلى صرص فخرج ازرق ووجهه
ــال  ــاب الجم ــن أصح ــه م ــا مع ــه بم ــام إلي ــواردة بالانضم ــس في ص ــودة إدري لحم
ــا وصرص)44(.  ــن حلف ــد ب ــكة حدي ــراب الس ــن خ ــم م ــة تمكنه ــم خط ــع له ووض
وســاروا حتــى قبــة عكاشــة ومنها لأبــار المــرات فوصلوهــا في11جمــادي ثانــي 1310 
هـــ ، وتوجــه حمــودة ببعــض الأنصــار إلى صرص ونــاوش الأعــداء فيهــا إلا انــه لــم 
يتمكــن منهــم فرجــع إلى المــرات ، أمــا عثمــان محمــد عيــى فوصــل جمــاي واشــتبك 
مــع دوريــة الأعــداء إلا أنهــم لجــاوا لحصــن جمــاي فخــرب جانــب مــن الســكة حديــد 
ورجــع إلى المــرات  وعندمــا علــم الأنصــار باســتعداد العــدو عزمــوا التوجــه لعكاشــة 
ونزلــوا بآبــار امبكــول فســبق حمــودة عثمــان ازرق الــذي تأخــر بهــا قليــا يســقون 
رواحلهــم ، فــكان الأعــداء عــى مقربــة منــه فهاجمــوا الأنصــار ورجــع حمــودة عنــد 
ــة  ــة والبحري ــن القبلي ــدو بالجهت ــار الع ــاط الأنص ــاح ،  وأح ــوت الس ــماعه لص س
ــن  ــة باي ــت بمعرك ــة عرف ــذه المعرك ــروف أن ه ــاك )45( . والمع ــداء لله ــرض الأع وتع
حيــث اجتــز الأنصــار رؤوس الضبــاط ومنهــم بايــن الــذي أرســل رأســه للخليفــة في 
ام درمــان . وقــام عثمــان ازرق بغــارة عــى آبــار المــرات حيــث وصلهــا في 2 جمــادي 
أول 1311 هـــ وناجــز الأعــداء بهــا وتمكــن مــن قتــل صالح بــك رئيــس النقطــة )46(. 
ولــم تكــن تلــك الغــارات كل التــي نفذهــا الأنصــار إنمــا كانــت أبرزهــا ، وكمــا قــال 
هولــت عنهــا إن تلــك الغــارات كانــت ذات أهميــة لمــا ســببته مــن إزعــاج وعــدم راحــة 
للســلطات الحاكمــة في مــر أكثــر مــن أنهــا كانــت عمليــات حربيــة خطــرة )47(.ومن 
أهــم النتائــج المرتبــة عليهــا اهتمــام الحكومــة في مــر بالمناطــق الطرفيــة ومحاولــة 
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ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

حمايتهــا مــن تلــك الغــارات ، فمثــا بعــد هجــوم عثمــان ازرق لواحــة بريــس أرســلت 
ــادة  ــه بزي ــر ل ــذي أوصى في تقري ــك ال ــونس ب ــادة برس ــوة بقي ــة ق ــة المري الحكوم
قــوة بــولاق والخارجــة لتمكنهــا مــن الدفــاع عــن نفســها )48( . كمــا أصــدرت الحكومة 
المريــة أوامــر لقــرى الحــدود للجــوء للجــزر والمناطــق الآمنــة التــي حددهــا التقريــر 
وناشــدهم بحفــظ ممتلكاتهــم الثمينــة في خزينــة حلفــا حتــى لايتمكــن الدراويــش مــن 

الاســتياء عليهــا )49( .  
أثر فتنة الأشراف على الدناقلة : 

لســنا بصــدد دراســة فتنــة الأشراف  في البقعــة إنمــا نحــاول أن نتلمــس وقــع 
ــس في  ــرة يون ــة ف ــك الحادث ــت تل ــا ، صادف ــة في دنق ــى الدناقل ــلأشراف ع ــم ل مات
دنقــا ويرجــع خــاف الأشراف مــع الخليفــة لحيــاة المهدي،وتعمــق الخــاف في عهــد 
الخليفــة،  وترتــب عــى تلــك الخافــات ثــورة الاشرا ف الاولى في البقعــة، فبلــغ الخليفــة 
شريــف وإتباعــه إشــاعة مفادهــا أن الخليفــة ينــوي القبــض عــى الخليفــة شريــف 
وأبنــاء المهــدي، فــكان عــى الأشراف حمايــة أنفســهم فتقلــدوا ســيوفهم واحتلــوا قبــة 

المهــدي فتدخــل الخليفــة عــي ودحلــو فتــم الصلــح بــن الطرفــن بــشروط )50(.             
ــة  ــى صل ــر وع ــروف أن الأشراف كث ــا مع ــى في دنق ــد المح ــى الصعي  فع
بــأشراف البقعــة والمشــاركة في هــذه الثــورة لــم تكــن قــاصرة عــى الأشراف وحدهــم 
ــة  ــي الخليف ــلأشراف ، الق ــبون ل ــن لا ينتس ــة الذي ــض الدناقل ــا بع ــرك فيه ــل اش ب
ــه  ــودة لعامل ــلهم لفش ــم أرس ــجن ث ــم في الس ــة وزج به ــى رؤوس الفتن ــض ع القب
الذاكــي طمــل وأرســل تعليماتــه الريــة بقتلهــم ، ومــن ابــرز أولئــك الدناقلــة الذيــن 
ــروف أن  ــرح )51( والمع ــد ف ــعيد محم ــب وس ــوار الذه ــح س ــم صال ــض عليه ــم القب ت
ســعيد محمــد فــرح كان قــد عــن مــن قبــل الخليفــة عامــا عــى أهــالي الدبــة ، أمــا 

ــة عريقــة في دنقــا العجــوز . ســوار الذهــب فهــي عائل
ــار  ــا وأش ــم اخماده ــه ت ــة وان ــن الفتن ــا ع ــس في دنق ــة ليون ــب الخليف كت
إليــه أن يأخــذ الحــذر مــن جانــب الأشراف الدناقلــة الذيــن بدنقــا ، أمــا يونــس فقــد 
ــة  ــم لخليف ــن وبغضه ــم للدي ــد عداوته ــى اح ــى ع ــة أن الأشراف لايخف ــر للخليف ذك
ــس  ــر يون ــه  وذك ــق إلا بأهل ــيئ لايحي ــر الس ــن المك ــم ولك ــه له ــم إكرام ــدي رغ المه
انــه نبــه العقــاء مــن الأهــل وهــم التعايشــة اخــذ الحــذر مــن جانــب الدناقلــة )52( 
ــل  ــك أرس ــا ولذل ــالي بدنق ــن الأه ــل م ــن ردة الفع ــوف م ــة تخ ــدوا أن الخليف .فيب
الخليفــة اثنــان مــن أمنائــه وهمــا فضــل بشــار وعــي الأمــن إلى دنقــا اثــر الفتنــة 
لتثبيــت قلــوب الدناقلــة وزودهــم بمنشــورات حــوت مســالة الأشراف وانحســار أمرهــا 
ومقابلــة الخليفــة لهــم بالعفــو . وعــى الفــور قــام يونــس باســتدعاء رؤســاء الدناقلــة 
ــف  ــى المصح ــم ع ــة وحلفه ــن الخليف ــواردة م ــورات ال ــم المنش ــي عليه ــا، وت وأعيانه



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثاني عشر-ربيع الثاني 1443هـ-يناير2022م155

د. مكاوي علي احمد خاطر

ــل  ــة  )53( . ولع ــاء الخليف ــور أمن ــك بحض ــم ذل ــك وت ــوا بذل ــاد فحلف ــة والانقي بالطاع
ــأشراف دنقــا للحركــة  ــة مــن اجــرآءت ضــد الأشراف حــدت ب ــه الخليف ــام ب ــا ق م
ــدوا  ــر وتعه ــادر فق ــد الق ــزل عب ــن الأشراف بمن ــا م ــشر رج ــة ع ــع ثماني ، فاجتم
ــم  ــد الكري ــد القــادر ســاتي ومحمــد عب ــر خطــاب للخليفــة شريــف وعب عــى تحري
يحثونهــم عــى عــدم تســكن الحركــة في البقعــة وأنهــم ســوف يحركونهــا بدنقــا ، 
وقــد نقــل ذلــك الخــبر ليونــس احــد الذيــن تربطهــم صلــة نســب بــالأشراف وهــو 
ــة  ــبر للخليف ــس الخ ــل يون ــدوره أوص ــط الاوردي وب ــل خ ــنب عام ــد آدم ابوش محم
وعــى الفــور أرســل الخليفــة في طلــب عبــد القــادر ومــن معــه مــن الأشراف)54( . ويبدو 
أن الخليفــة وضعهــم نحــت الرقابــة الشــخصية في ام درمــان وهــذا ديدنــه تجــاه مــن 
شــك في أمرهــم وربمــا كان حــراك الدناقلــة قــد يشــكل دفعــة معنويــة لأشراف البقعــة 
لــو قــدر لهــم القيــام بذلــك . وضــع يونــس أشراف دنقــا تحــت الرقابــة ووضعهــم 
ــاه أولاد  ــه تج ــام ب ــا ق ــك م ــن ذل ــم ، وم ــل معه ــن تعام ــم وم ــكيك ه ــع التش موض
حمــد المــك في خــط ارقــو ، حيــث ذكــر للخليفــة أن أهــل ود الملــك عــى اختــاط مــع 
الأشراف بالمصاهــرة وهــم عقبــة أمــام معرفــة نوايــا وخبايــا أهــالي الجهــة وانــه قــام 

بتقســيمها حتــى يتعــرف عــى نوايــا أهلهــا )55(. 
أمــا أهــالي ســعيد محمــد فــرح في الدبــة فــكان موقفهــم ســلبيا تجــاه ماحدث 
ــوار مــن الأشراف ، فكتــب  ــذي اتهــم بالانضمــام للث ــل الخليفــة ، وال لســعيد مــن قب
أهــل ســعيد للخليفــة موضحــن أن خــروج ســعيد قــد شــق عليهــم في غــر مرضــاة 
اللــه ، واســتحقاقه للعــذاب وســوء العقــاب بمــا قدمتــه يــداه مــن الســيئات وماجنــاه 
مــن الخطيئــات ويســتعيذون منــه ومــن عــى نهجــه ويشــرون إلى تبرئهــم منــه  )56(. 
كمــا خاطــب الخليفــة يونــس بشــان أهــل ســعيد ، فاحــر يونــس أعمــام وإخــوة 
ســعيد وباقــي عشــرته فتــداول معهــم عــن مــن يخلــف ســعيد ، فاختــاروا فضــل 
محمــد فــرح احــد أعمــام ســعيد ومــن ثــم قدمــه عامــا عليهــم . )57(  وهنــا يجــب 
ــال  ــن العم ــواع م ــة أن ــك ثاث ــط ، فهنال ــل الخ ــالى وعام ــل الاه ــن عام ــط ب أن لانخل
عامــل العمــوم وهــو بمثابــة والي الولايــة وهــو عســكري وعامــل الخــط ويعينــه عامــل 
ــه  ــتعن ب ــالي يس ــل الأه ــو يمث ــالي فه ــل الأه ــا عام ــط أم ــه إدارة الخ ــوم ومهمت العم
ــك  ــا أن هنال ــم ، كم ــو منه ــة فه ــالي المنطق ــه أه ــط لمعرفت ــط في إدارة الخ ــل الخ عام
عمــال الرايــات ويعقــد لهــم رايــات وفي الغالــب عــى شــكل قبائــل كرايــة الجعليــن 

والدناقلــة ...الــخ 
إذن لمــاذا هــذا الموقــف الســلبي مــن أسرة ســعيد ؟ في تقديــر الباحــث أن ذلــك 
يرجــع لأحــد عاملــن أمــا احدهمــا أن هــذه الأسرة كانــت تحكــم منــذ زمــن الفونــج في 
المنطقــة وآثــرت أن لايتحــول حكــم المنطقــة لأسرة أخــرى ولا أرجــح ذلــك لان في ذلــك 
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ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

تضحيــة بأحــد أفــراد الأسرة مقابــل زعامــة المنطقــة ، أمــا الآخــر فهــو الخــوف مــن 
بطــش الخليفــة وهــذا هــو الأرجــح لان الخليفــة ردع الأشراف وعقــد العــزم كمــا يقــول 
عــزام عــى القضــاء عــى كل معارضــة لحكمــه مهمــا كان مصدرهــا، وليــس أدل عــى 
ذلــك مــن زعمــه أن المهــدي والنبــى يزورانــه في منامــه ويبــاركان مايتخــذه في حــق 
خصومــه ، ولاشــك أن مثــل هــذا التفويــض الغيبــي يجعــل المــوت بــن كفتــى الخليفــة 

لــكل مــن أراد لــه الخليفــة مثــل ذلــك المصــر ولأي ســبب )51(  .  
الخاتمة:

ولايــة يونــس الثانيــة عــى دنقــا والتــي  تمثــل جــزء مــن تاريــخ المهديــة 
ــا  ــقاء معلوماته ــم استس ــك ت ــورة ، ولذل ــادر منش ــا مص ــد له ــم أج ــمال ل في الش
ــت بعضهــا بالنقــد  ــث تناول ــي توفــرت وهــي الوثائــق حي ــة الت مــن المصــادر الأولي
والتحليــل، واتخــذ الأنصــار مــن دنقــا العــرضي مركــزا لهــم حيــث كانــت العاصمــة 
ــس في  ــزل يون ــة ع ــم أن الخليف ــرضي (  ورغ ــا الع ــمال دنق ــم ) ش ــة في الدي الإداري
المــرة الأولى لفشــله في حــل مشــكات الجيــش إلا انــه أعــاد تعيينــه مــرة أخــرى بعــد 
اســتدعائه لــرؤوس الفتنــة في الجيــش . وكان الخليفــة يثــق فيــه و مــن المقربــن لديــه 
ومــن أهلــه التعايشــة لذلــك كان يعتمــد عليــه اعتمــادا كليــا في إدارة العمالــة ، وكان 
يونــس يكاتــب الخليفــة بــكل صغــرة وكبــرة حيــث كان البريــد يلعــب دورا كبــرا في 
تســير دفــة الأمــور الإداريــة بالعمالــة رغــم البعــد الشاســع بــن العاصمــة والعمالــة 
ــر في  ــع المناص ــايقية م ــدود الش ــن ح ــدت م ــة امت ــذه العمال ــروف أن ه المع
ــت  ــت ورجع ــدود تقلص ــا ( إلا أن الح ــوب حلف ــمال ) جن ــوب إلى صرص في الش الجن
مــن صرص إلى صــواردة بعــد هزيمــة الأنصــار في توشــكي ، بينمــا ظلــت الحــدود في 
الجنــوب ثابتــة . ويبــدو أن الحكومــة المريــة كانــت حريصــة عــى ان يكون معســكر 
الأنصــار بعيــدا عــن مركــز حلفــا لأنهــم درجــوا عــى قطــع خطــوط الســكة حديــد 
ــار إلا آن  ــراض الأنص ــوة في صرص لاع ــك ق ــون هنال ــك رأوا أن تك ــالات ، ولذل والاتص
الأنصــار درجــوا عــى تخطــي النقطــة في صرص بابتعادهــم عــن النيــل ومباغتتهــم 
ــة  ــواردة  في منطق ــن ص ــار م ــذ الأنص ــراء. اتخ ــق الصح ــن طري ــف ع ــق الري مناط
الســكوت مركــزا ثابتــا لهــم ، إلا أنهــم كانــوا ينشــئون نقــاط اســتطاع متقدمــة أحيانا 
، وفي أواخــر عهــد المهديــة نفلــوا مركــز الربــاط مــن صــواردة إلى فركــة حيــث دارت 
أول معركــة مــع الجيــش الانجليــزي المــري الغــازي في يونيــو  1896 . وفي الختــام  

يلخــص الباحــث النتائــج التــي توصــل إليهــا في النقــاط الآتيــة : ــــــــــــ  
ــف  ــع الري ــاري م ــل التج ــع التعام ــاري ومن ــق التج ــس الطري ــق يون أغل

ــة .    ــى الدول ــون ع ــم يتجسس ــة أنه ــري بحج الم
درج حــكام دنقــا عمومــا عــى اخــذ حقــوق اللــه لبيــت المــال مــن المحاصيــل 
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الزراعيــة عــن طريــق الخــرص، أمــا ثمــار النخيــل فكانــوا يأخــذون حــق اللــه منــه 
بواقــع النخلــة قــراط مــن التمــر .

ــذه  ــده ، وه ــكاوي في عه ــرت الش ــث كث ــكات حي ــل المش ــس لح ــعى يون س
إحــدى ايجابيــات فرتــه إلا أن المأخــذ عليــه عمالــه الذيــن يثــق فيهــم واغلبهــم عبيــده 

حيــث أرهقــوا الأهــالي فشــكوا مــن معاملتهــم  . 
ــق  ــك مــا يتعل اقتضــت سياســة يونــس بعــض التعديــات العســكرية فهنال
ــا  ــر ،  ومنه ــم التم ــون في موس ــا مايك ــذا غالب ــه وه ــاظ علي ــر للحف ــول التم بمحص
مايتعلــق بتمكــن بنــي جلدتــه مــن العــرب ولعــل هــذا مايكــرس العنريــة وعــدم 

التوافــق بــن أمــراء الجيــش . 
تميــزت فــرة يونــس بكثــرة الغــارات الحدوديــة عــى الريــف المــرى ومــن 
أهــم نتائــج تلــك الغــارات اهتمــام الحكومــة المريــة بالمناطــق الطرفيــة ومحاولــة 
حمايتهــا ،  وضــع يونــس أشراف دنقــا موضــع التشــكيك بعــد فتنــة الأشراف بعــد أن 
تأكــد تضامــن أشراف  دنقــا مــع الثــوار ، وتخــوف الخليفــة منهــم واســتدعى ذلــك 

الزامهــم بالإقامــة في امدرمــان تحــت المراقبــة .  
 اســتغل يونــس ســلطته وشرع في جمــع الأمــوال والغــال للمصلحــة 
الشــخصية  ويتضــح ذلــك مــن مقتنياتــه ، فضــا عــن تــرر بعــض أفــراد الجيــش 

ــه .    ــس وحكم ــم ليون ــر في بغضه ــه الأث ــا كان ل ــته مم ــن سياس م
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ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

 المصادر والمراجع:
الجمل ، شوقي عطا الله.1969 تاريخ سودان وادي النيل ج1 ص209، 252.( 1)

ــطى، دار ( 2) ــور الوس ــة في العص ــام والنوب ــد.2011 الاس ــى محم ــعد ، مصطف مس

ــر ص  112.  ــورات م المص

شــقر، نعــوم شــثر.1981 تاريــخ الســودان، تحقيــق ابوســليم دار الجيــل بروت ( 3)

الصفحــات )  ،464 ،851  ،852 ( .

ــراث والانســان عــبر القــرون، ( 4) ــة وال ــخ( النوب ــدون تاري ــد. )ب ــوكل احم  امن،مت

ــوم ص 90 . ــان الخرط ــرشي لاع الق

ــم ( 5) ــد العظي ــة عب ــامي ،ترجم ــم الاس ــوم العال ــى تخ ــارد. 1987ع ــل ، ريتش ه

عكاشــه ج2 الطبعــة الاولى ص21.

ــدة ، بشــر كوكــو. 1983 مامــح مــن تاريــخ الســودان في عهــد الخديــوي ( 6) حمي

ــوم ص 26. ــة الخرط ــات جامع ــماعيل مطبوع اس

) 3( شــقر، نعــوم . 1981 تاريــخ الســودان ، تحقيــق ابوســليم دار الجيــل بروت  ( 7)

،851،  464 الصفحات) 
ــنر ( 8) ــردون وكتش ــدي غ ــن ي ــودان ب ــر 1319 الس ــوزي .صف ــم ف فوزي،ايراهي

ــر ص 30 . ــد م ــة المؤي مطبع
)9( Wingate, F.R (1871)  Mahdisim and Egyptian Sudan London p128.

كرومر،لــورد كرومــر . 1960 مــر في الســودان ،تعريــب عبــد العزيــز احمــد ( 10)

عرابــي القاهــرة ص21 .                                                                                

شــكري ، محمــد فــؤاد.1963 مــر والســودان )1882ــــــ1896( تاريــخ ( 11)

وحــدة وادي النيــل الســياسي في القــرن التاســع عــشر )لامــكان طبــع ( ص 356.

)12(  Cairint )Cairo Intelligence Branch( 3148/10/ )Class3 Box10 

piece 148 ( H.Brachenbury,G.A.Wisely.Movement of Dervish in the 

Sudran after the Full of Khartoum 1886. N.R.O . p4,5.      

مهديــة 2 ــــ59 ــ1ــــ27 )وثائــق المهديــة الرقــم الاول يعني القســم والرقم ( 13)

ــم  ــع رق ــم الراب ــد الرق ــي المجل ــث يعن ــم الثال ــدوق والرق ــي الصن ــي يعن الثان

ــخ 19  ــا بتاري ــر ودنق ــل برب ــر عام ــد خ ــة لمحم ــن الخليف ــالة م ــة ( رس الوثيق

ــوم.    ــة الخرط ــق القومي ــوال 1302 ه دار الوثائ ش
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مهديــة دفــر صــادر 3 ــــ 5 ـــــ13 أ  مــن الخليفــة لمحمد خر 13شــعبان ( 14)

1303ص10.

) مهديــة 1ــ1ــــ 3 ــــ59 رســالة مــن الخليفــة لعبــد الرحمــن النجومــي ( 15)

ــخ (.  ــدون تاري )ب

عبــد الوهــاب عبــد الرحمــن ،حملــة النجومــي عــى مــر رســالة ماجســتر ( 16)

جامعــة الخرطــوم 1967ص 152.

) مهدية 1ــ 31 ــ2 ــ 104 من الخليفة للنجومي بتاريخ رجب 1306ه( 17)
) مهديــة 1 ــــ22 ــــ 2 ــــ 136 مــن يونــس للخليفــة بتاريــخ جمــادي اخر ( 18)

   1306
ــنوات ( 19) ــا للس ــاط دنق ــوم اخط ــول وخص ــر اص ــع دف ــم الراب ــة القس مهدي

1310ــــ1312 ه .
443 مــن يونــس الدكيــم للخليفة بتاريــخ 6 رمضان ( 20) ـــ 4 ـ ـــ23 ـ ) مهديــة 1 ـ

1309 ه.
) مهديــة 4 ــــ2 ــــ4 كشــف اصــول وخصــوم اخطــاط دنقــا لســنة 1310 ( 21)

ه ص 14 .
ــة 1 ــــ23 ــــ 4 ــــ421 و422 مــن يونــس للخليفــة بتاريــخ 15 ( 22) ) مهدي

1309ه.  شــعبان 

) مهديــة 1ــــ 69 ــــ1 ــــ10 رســالة مــن يونــس الدكيــم للنــور ابراهيــم ( 23)
ــخ( . ــدون تاري )ب

)مهديــة 1ــــ 37 ــــ1 ــــ89 مــن يونــس لحمــودة ادريــس بتاريــخ 5 ذي ( 24)
الحجــة 1311 ه.

ــم فــوزي .1319 ه الســودان بــن يــدي غــردون وكتشــنر ( 25) ) فــوزي ، ابراهي

الجــزء الثانــي طبعــة مــر ص285 .

) مهديــة دفــر صــادر 3 ــ5ــ 13 آ مــن الخليفــه للنجومي  ربيــع آخر1304 ( 26)

ه ص 167.

) مهديــة دفــر صــادر3 ــــ5 ــــ 13 ب مــن الخليفــة للنجومــي  23 رجــب ( 27)

1304 ه ص 357 .

) مهديــة 2 ــــ3 ــــ1 ــــ41 رســالة مــن اهــالي ومقاديــم المحــس للخليفــة  ( 28)

ــخ . ــدون تاري ب
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) مهديــة 1 ــــ 2 ــــ 1 ــ 86 رســالة مــن محمد بشــارة للخليفــة بتاريخ 18 ( 29)

ربيــع اول1313 ه. 

) حســن، ابراهيــم حســن.  1991 تاريــخ الاســام الســياسي والدينــي والثقــافي ( 30)

والاجتماعــي الجــزء الاول مكتبــة النهضــة المريــة . مطبعــة دار الجيــل بــروت 

ص382 . 

)مهديــة 1 ــ37ــ1ــــ 55 مــن يونــس لحمــوده ادريــس بتاريــخ 29 ربيــع ( 31)

اول 1311 ه .

) مهديــة 1ــــ 39 ـــــ 1ــــ 18 مــن يونس لمــبروك يونــس بتاريــخ 19 ربيع ( 32)

آخــر 1312 ه .

) مهديــة 1 ــــ 2 ــــ1 ــــ69 مــن محمــد بشــارة للخليفــة بتاريــخ 13 صفر ( 33)

1313 ه.

)مهديــة 1 ــــ 2 ــــ 1 ـــ 79 مــن محمد بشــارة للخليفــة بتاريــخ 28 صفر ( 34)

1313 ه.

) مهديــة 1 ــــ 2 ـــــ 1 ــــ83 مــن محمد بشــارة للخليفــة بتاريــخ 25 ربيع ( 35)

اول 1313ه .

) مهديــة 1ــ2ــــ2 ــــــ97 مــن محمــد بشــارة للخليفــة  بتاريــخ 29 ربيع ( 36)

اول 1313 ه.

) مهديــة 1 ــــ23 ــــــ2 ــــ 279 مــن يونــس للخليفة بتاريــخ 3 ذوالحجة ( 37)

1308 ه.

) مهديــة 1 ــــ 24 ــــــ 2 ـــــــ 188 مــن يونــس للخليفــة بتاريــخ 20 ( 38)

ذوالقعــدة 1312 ه.

) مهدية 1 ـ 23ــ4 ـ408 من يونس للخليفة بتاريخ 22 رجب 1309 ه.( 39)

) مهديــة 2ــ16ــــ 1 ــــــ 37 مــن الجهاديــة للخليفــة بتاريــخ 24 صفــر ( 40)

ه.  1313

ـــــ37 مــن الجهاديــة للخليفة بتاريــخ 24 صفر ( 41) ــــ!  ـ ــــ 16 ـ ) مهديــة 2 ـ

1313 ه.

ــــ12 من عثمــان ازرق   واحمد محمد  لبشــارة   ( 42) ـــــ 1 ـ ــــ 40 ـ ) مهديــة 2 ـ

3 صفــر 1314 ه . 
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  (39)مهديــة 2 ـــــــ 69 ــــــ1 ــــــ12 مــن حمــودة ادريــس ليونــس ( 43)

ــان 1309 ه. ــخ 9 رمض ــم بتاري الدكي

(44 )   N.R.O, 138/28/Cairint 1 تقرير من اليوزباشي محمد لقمندان مركز حلفا (

) مهديــة 1 ـــــ 24 ــــ 1 ــــ2 مــن يونــس الدكيــم للخليفــة بتاريــخ غــرة ( 45)

ــرم 1309 ه.  مح

) مهديــة 1 ــــ 23 ــــ 4 ــــــ 502 رســالة مــن يونــس للخليفــة بتاريخ 29 ( 46)

محــرم 1309 ه .

بتاريــخ11 ( 47) المريــة  للداخليــة  جرجــا  مديــر  مــن  تقريــر   (

  220/28/1893Cairint 1اغســطس

) مهديــة 1 ــــــ 23 ــــــ 4 ـــــ 534 رســالة مــن يونــس للخليفــة بتاريخ ( 48)

غايــة جمــادى اول 1310 ه.

) مهديــة 1 ـــــــ 23 ــــــ 4 ـــــ562 رســالة من يونس للخليفــة بتاريخ ( 49)

1310 ه. 15 رجب 

) مهديــة 1 ــــــ 41 ــــــ 2 ـــــــ 98 مــن عثمــان محمــد عيــى ليونــس ( 50)

ــادي اول1311 ه. ــخ جم بتاري

)51( )  Holt,P.M 1958.The Mahdist State in the Sudan,Oxford university 

press  London, p 193 . 

ــة ( 52) ــة المري ــس النظــار للحربي ــاض مصطفــى رئيــس مجل ــر مــن ري )تقري

  . N.R.O.  220/ 38/Cairint  1 ــات ــوص الواح بخص

(53 ) 224/38/Cairint 1     1893 / 5/2 ــخ ــا بتاري ــد، حلف ــن لوي ــر م ) تقري

.N.R.O.  (50)شــبيكه، مكــي شــبيكة .1965 مختــر تاريــخ الســودان الحديث، 

بــروت ص91 ،92 .

) الطيــب ، عــزام ابوبكــر1992 العاقــات بــن الخليفــة عبــد اللــه التعايــي ( 54)

ــة دار  ــي للآداب،مطبع ــس القوم ــودان 1885 ــــــ1898. المجل ــل الس وقبائ

ــشر ص 45 ، 46. ــوم للن الخرط

ــــ35 مــن يونــس الدكيــم للخليفــة بتاريــخ 4 ( 55) ــــ3 ـ ــــــ23 ـ ) مهديــة 1 ـ

ــادي أول 1309 ه. جم
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ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

) مهديــة 1 ــــــ 23 ــــــ 3 ـــــــ385 مــن يونــس للخليفــة بتاريــخ 4 ( 56)

جمــادي أول 1309 ه .

) مهديــة 1ــــــ 24 ـــــ 4 ـــــــ353 مــن صالــح محمــود الى محمــد آدم ( 57)

ــر 1309 ه. ــادى آخ ــخ 7جم ــنب بتاري ابوش

ــــ443 مــن يونــس للخليفــة بتاريــخ 6 رمضان ( 58) ــــ4 ـ ــــ 23 ـ ) مهديــة 1 ـ

1309 ه.

) مهديــة 2 ـــــ 22 ــــــ2 ـــــ62 مــن فضــل محمد فــرح وإخوانــه وأهالي ( 59)

عشــرته إلى الخليفــة بتاريــخ جمــادي آخــر 1309 ه.

ـ 389 مــن يونــس للخليفة بتاريــخ 6 جمادي ( 60)  مهديــة 1ــــ 23ــــ3 ـ
ه.  1309 آخر 
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مواقف المستشرقين من مشاركة الصحابة في الفتنة في عصر الخلفاء الراشدين
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أستاذ التاريخ الإسلامي- قسم التاريخ والحضارة الإسلامية  أ.د.الريح حمد النيل أحمد الليث   
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة أم القرى 

مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية

مستخلص:
ســوف أتنــاول في هــذا البحــث أبــرز المســائل التــي اختلــف حولهــا الصحابــة 
»رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن« في عــر الخلفــاء الراشدين)(بســبب الفتــن التــي 
شــهدها العــر، حيــث وقــع اختيــاري عــى الموضــوع لمــا لاحظتــه مــن خــال قراءتي 
ممــا وقفــت عليــه مــن كتابــات المســتشرقن عــن هــذا العــر خاصــة وتاريخ الإســام 
عامــة، مــن تحامــل متعمــد مــن أكثريــة المســتشرقن عــى الإســام والنبــي والصحابة. 
ــة منهــم ركــزوا في كتاباتهــم عــى  وتتمثــل أهميــة البحــث في أن المســتشرقن عــدا قل
هــدم الأســاس الــذي قــام عليهالإســام مــن خــال تركيزهــم بعــد النبــي صــى اللــه 
عليــه وســلم عــى الصحابــة الكــرام أعمــدة الدعــوة وركائــز نــشر الإســام، بخاصــة 
الخلفــاء الراشــدين وزوجــات النبــي »رضي اللــه عنهــن«. أمــا الهــدف الأســاس فيتمثل 
ــل  ــك الإيضــاح والنقــاش والتحلي في تســليط الضــوء عــى مــا ذكــرت، منهجــي في ذل
والاســتنتاج والاســتقراء والنقــد الهــادف البنَّــاء، معتمــداً عــى مــا توفــر لي مــن مصادر 
ومراجــع، مبتدئــاً بتعريــف الاســتشراق ومفهومــه وأهدافه،والصحابة وفضلهــم والفتنة 
وموقــف الصحابــة منهــا، ومواقــف المســتشرقن مــن الصحابــة وذكــر بعــض مــا كتب 
بعضهــم كنمــاذج وأمثلــة، ثــم النتائــج التــي أهمهــا: أن  المســتشرقن بنــوا مواقفهم من 
الصحابــة عــى الروايــات المضطربــة والمتناقضــة والواهيــة التــي وردت في بعــض كتــب 
المؤرخــن المســلمن،وأنهم اتخــذوا مــن تلكــم الروايــات منهجــاً للنيــل مــن الصحابــة 
والطعــن فيهــم والتشــكيك في إســامهم، كمــا أنهــم عمــدوا  إلىإشــاعة الأخبــار الكاذبــة 
عــن الصحابــة الكــرام لإضعــاف ارتبــاط المســلمن الروحــي بهــم، وأنهــم هدفــوا إلى 
تصويــر الصحابــة عــى أنهــم دعــاة للفتــن مثريــن لهــا غــر مكترثــن بمــا ينجــم 

عنها.وذيَّلــت البحثبالخاتمــة والنتائــج والتوصيــات وقائمــة بالمصــادر والمراجــع.
Abstract: 

This research addresses the most prominent issues about 
which the Companions, “may God be pleased with them all”, 
differed in the era of the Rightly-Guided Caliphs, due to the trials 
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and tribulations that the era witnessed. I chose the topic because 
I noticed through my reading of the writings of Orientalists 
about this era in particular and the history of Islam in general, a 
deliberate prejudice of the majority of Orientalists towards Islam, 
the Prophet and the Companions. The importance of the research 
is that orientalists, with the exception of a few of them, focused in 
their writings on demolishing the foundation upon which Islam was 
built by focusing, after the Prophet (peace and blessings of God be 
upon him), on the honorable companions, who the pillars of the 
Islamic call and spreading Islam, especially the Rightly Guided 
Caliphs and the wives of the Prophet “may God be pleased with 
them”. The main objective is to shed light on what I mentioned. 
The study method is clarification, discussion, analysis, conclusion, 
induction and constructive criticism, based on what the available 
sources and references. The research began with the definition 
of Orientalism, its concept and objectives, the Companions and 
their virtues, sedition and the attitudes of the Companions towards 
it, and the attitudes of Orientalists towards the Companions, in 
addition to mentioning some of what some of them wrote as models 
and examples. The study concluded that orientalists based their 
attitudes towards the Companions on the turbulent, contradictory 
and weak narrations that were mentioned in some books of Muslim 
historians, and that they took from these narrations an approach to 
defaming the Companions, defaming them and questioning their 
Islam. They also deliberately spread false news about the honorable 
Companions to weaken the spiritual connection of Muslims with 
them. They also aimed to portray the Companions as instigators of 
sedition, who were indifferent to what would result from it. The 
research concluded with a conclusion, results, recommendations, 
and a list of sources and references.
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أ.د الريح حمد النيل أحمد الليث

مقدمة:
ــم، إنــه فــوق كل  ــم يعل ــم الإنســان مــا ل ــم علَّ ــم بالقل ــه الــذي علَّ الحمــد لل
ــلم  ــي وأس ــمِ إلِاَّ قَلِياً﴾وأص ــه القائل:﴿وَمَا أوُتيِتمُْ مِنَ الْعِلْ ــد لل ــم. الحم ــم علي ذي عل
ــونَ  ــهُ يصَُلُّ ــهَ وَمَائِكَتَ ــه تعــالىإنَِّ اللَّ ــه في قول ــه ومائكت ــه الل عــى الــذي صــى علي
ــي  ــيدي وحبيب ــلِّمُوا تسَْلِيمًا.س ــهِ وَسَ ــوا عَلَيْ ــوا صَلُّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــيِّ يَ ــىَ النَّبِ عَ

وقــرَّة عينــي محمــد بــن عبــد اللــه النبــي الأمــي المعلــم الأمــن، وبعــد:
مــن نافلــة القــول أن المســتشرقن كتبــوا عــن كل مــا له صلــة بالإســام؛القرآن 
ــاة  ــدة والشريعــة والنظــام الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي والحي والســنة والعقي
الدينيــة والتاريــخ والحضــارة، بيــد أنهــم ركــزوا تركيــزاً عاليــاً عــى الصحابــة والقادة 
والأئمــة والعلمــاء المســلمن، والــتراث الإســامي تاريخــاً وفكــراً وحضــارة، اعتمــدوا في 
ــا يحقــق أهدافهــم وأغراضهــم،  ــك مناهــج خاصــة بهــم، اســتقوا معلوماتهــم بم ذل
تاركــن الصحيــح مــن الروايــات آخذيــن بالكاذبــة والمضطربــة والواهيــة والضعيفــة، 
مدَّعــن الصــدق والأمانــة والموضوعيــة مــن أجــل كتابــة تاريــخ الإســام وحضارتــه 
بطريقتهــم ولمصلحتهــم خدمــة لمشــاريع عــى المــدى البعيــد خاصــة بهــم، وبدولهــم 
لــرف المســلمن عــن دينهــم وشــغلهم بقضايــا انرافيــه مــن خــال غــزو فكــري 
مــدروس ومنظملســلب شــخصية الأمــة الإســامية وهويتهــا واستنســاخ أمــة مســخ لا 
تعــي مــن أمرهــا شــيئاً، أمــة عاجــزة عــن تحمــل مســؤوليتها والدفــاع عــن نفســها 

تجــاه المخاطــر والمهــددات الخارجيــة.
فــا غــرو إذا علمنــا أن الفئــة المتحيــزة المتعصبــة مــن المســتشرقن حققــت 
ــام  ــن الإس ــة ع ــه في الكتاب ــذي اتبعت ــلوب ال ــة للأس ــاح نتيج ــن النج ــراً م ــدراً كب ق
وتاريخــه وحضارته،فانبهــر بهــا بعــض أبنــاء المســلمن وانجــذب إليــه فصــار لهــم 
تبعــاً بــل وفاقهــم أحيانــاً فيمــا يكتبــون حتــى نجــد مــن بــن المســلمن مــن يصنـّـف 
مســتشرق عــى أســاس أنــه منصــف، فأذكــت هــذه الفئــة نــار الفتنــة بــن المتأثريــن 
بهــم مــن بنــي جلدتهــم أكثــر مــن اشــتغالهم بالمســتشرقن أنفســهم، الذيــن اســتغلوا 
ــهم  ــت مدارس ــم وإن اختلف ــم ومناهجه ــد جهوده ــم في توحي ــك عنه ــراف أولئ ان
ومشــاربهم لتحقيــق أهدافهــم المرســومة في صرف المســلمن عــن القيــام بأمــور دينهــم 
ــم إلى  ــتشرقون أقامه ــه المس ــاء، وجَّ ــي والخلف ــرآن والنب ــد الق ــا فبع ــهم عنه وتقاعس
ــق  ــر الصدي ــي بك ــدين أب ــاء الراش ــة الخلف ــه )(،خاص ــول الل ــة رس ــار صحاب كب
ــة  ــار الصحاب ــب وكب ــن أبــي طال ــن الخطــاب وعثمــان بــن عفــان وعــي ب وعمــر ب
ــا  ــر م ــك بتصوي ــم، ذل ــة )( وغره ــر وعائش ــه والزب ــد الل ــن عبي ــة ب ــال طلح أمث
ــة  ــة الفتن ــة، خاص ــاً وفتن ــاً واختاف ــدين خاف ــد الراش ــة في عه ــن الصحاب ــع ب وق
التــي أدت إلى حصــار دار عثمــان)( وقتلــه ووقعتــي الجمــل وصفــن، وحــر مــا 
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جــرى مــن حــوادث في دائــرة ضيقــة بوصفــه صراعــاً شــخصياً بــن عــي ومعاويــة 
)رضي اللــه عنهمــا(، ومــن يطَّلــع عــى مناهــج المســتشرقن ومصادرهــم التــي اســتقوا 
منهــا معلوماتهــم يــدرك حجــم التآمــر عــى الخليفــة الراشــد عثمــان بــن عفــان وأم 

المؤمنــن عائشــة بنــت الصديــق )رضي اللــه عنهمــا(.
الاستشراق:

ــة »شرق«  ــن كلم ــتفعال، م ــى وزن اس ــتشراق ع ــو اس ــة: ه ــتشراق لغ الاس
ــث: »لا  ــشرق.)1( وفي الحدي ــب ال ــا طل ــينوالتاء، ومعناه ــف والس ــا الأل ــف إليه أضي
ــوم  ــث المفه ــن حي ــوا ».)2(وم ــوا أو غرّب ــن شّرق ــتدبروها ولك ــة ولا تس ــتقبلوا القبل تس

ــي.)3( ــم الشرق ــشرق أو العال ــم ال ــي عل ــتشراق يعن فالاس
ــاب  ــل الكت ــن أه ــون كافرون–م ــا غربي ــوم به ــة يق ــات أكاديمي ــو دراس وه
بوجــه خــاص– للإســام والمســلمن، مــن شــتى الجوانــب عقيــدة، وشريعــة، وثقافــة، 
ــل في  ــار يتمث ــك تيَّ ــو كذل ــروات وإمكانات.)4(وه ــاً، وث ــاً، ونظم ــارة، وتاريخ وحض
الدراســات المختلفــة عــن الــشرق الإســامي، التــي شــملت حضارتــه وأديانــه وآدابــه 
ولغاتــه وثقافاتــه،)5( علمــاً أن الــشرق في الســابق كان يضــم الــدول العربية والإســامية 

ودول جنــوب شرقــي آســيا والصــن واليابــان.)6(
ــذي  ــث ال ــو الباح ــه،)7( وه ــشرق وآداب ــات ال ــر في لغ ــن تبحَّ ــتشرق م والمس
يحــاول دراســة الــشرق وتفهمــه،)8( العالــم المتمكــن مــن المعرفــة الخاصــة بالــشرق 
ــامي  ــر الإس ــن الفك ــون ع ــن يكتب ــن الذي ــاب الغربي ــم الكُتَّ ــه وآدابه،)9(وه ولغات
وعــن الحضــارة الإســامية،)10(وتطلق كلمــة مســتشرق بــيء مــن التجــاوز عــى كل 
ــد،)11( ــب أو بعي ــن قري ــشرق م ــة بال ــة المتصل ــروع المعرف ــد ف ــص في أح ــن يتخص م

وهــم الذيــن تناولــوا تراثنــا بالكشــف والجمــع والصــون والتقويــم والفهرســة، ولــم 
يقفــوا عندهــا فيمــوت بــن جــدران المكتبــات والمتاحــف والجمعيــات؛ وإنمــا عمــدوا 

ــه.)12( ــف في ــه والتصني ــشره وترجمت ــق ون ــة وتحقي إلى دراس
ــن  ــراز محاس ــشرق وإب ــاوئ ال ــار مس ــص في إظه ــم فتتلخ ــا أهدافه أم
ــالي،)13(ولا يختلفــون في نظرتهــم إلى الــشرق وإلى مــا  الغــرب وتصويرهــا بشــكل مث
ــن  ــه ع ــا ألفت ــاً فيم ــاً موضوعي ــت نهج ــم تبن ــة منه ــدأ أن فئ ــه، وإن ب ــدر عن يص

ــشرق.)14( ــراث ال ت
مــن حيــث مصــادر معلوماتهــم نجــد أنهــم اعتمــدوا بشــكل كبــر عــى كتــب 
التاريــخ والأدب والأســمار فيمــا انتقــوه مــن روايــات الانتقائيــة في الروايــات ومــا نقلــوه 
عــن بعضهــم دون تحــري، فوقعــوا في أخطــاء كبــرة بســبب عــدم تثبتهــم مــن صحــة 
النقــل قبــل الحكــم عــى الصحابــة أو نســبة مــا هــم منــه بــراء، ســاعد عــى هــذا عــدم 

فهمهــم لواقــع وحيــاة الصحابــة فهمــاً صحيحــاً مــن المصــادر الصحيحــة.)15(
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أ.د الريح حمد النيل أحمد الليث

الخلاف والاختلاف:
ــاف  ــف، والخ ــدر اختل ــاف مص ــدر خالف،والاخت ــة: مص ــاف في اللغ الخ
هو:المضــادة، وقــد خالفــه مخالفــة وخافــاً، وتخالــف الأمــران واختلفــا، لــم يتفقــا، 
وكل مــا لــم يتســاوى فقــد تخالــف واختلــف، قــال ســبحانه وتعالىوَالنَّخْــلَ وَالــزَّرْعَ 
ــاق، وهــو أعــم مــن الضــد، لأن  ــاف في اللغــة: ضــد الاتف ــهُ.)16( والاخت ــاً أكُُلُ مُخْتلَِف
ــاف  ــاح: الاخت ــن.)17( وفي الاصط ــن ضدي ــس كل مختلف ــان، ولي ــن مختلف كل ضدي
ــا  ــه، ولم ــه أو قول ــر في فعل ــق الآخ ــر طري ــاً غ ــد طريق ــذ كل واح ــة أن يأخ والمخالف
كان الاختــاف بــن النــاس في القــول قــد يقتــي التنــازع، اســتعر ذلــك للمنازعــة 
ــفَ الْأحَْــزَابُ مِــن  والمجادلــة، قــال تعــالى في ســورة مريــم آيــة  :37}36/19{ فَاخْتلََ
ــوْ شَــاء  ــوْمٍ عَظِيــم  وقولــه تعــالى: وَلَ ــهَدِ يَ شْ ــن مَّ ــرُوا مِ ــلٌ لِّلَّذِيــنَ كَفَ ــمْ فَوَيْ بيَنِْهِ
ــاف  ــون الخ ــه فيك ــونَ مُخْتلَِفِن.)18(وعلي ــدَةً وَلاَ يزََالُ ــةً وَاحِ ــاسَ أمَُّ ــلَ النَّ ــكَ لَجَعَ رَبُّ
ــه الآخــر.)19( والاختــاف في الاصطــاح أن يذهــب كل واحــد إلى خــاف مــا ذهــب إلي

الصحابي لغة:
ــه،)20( ــة شيء ومقاربت ــى مقارن ــدل ع ــد ي ــل واح ــاء أص ــاء والب ــاد والح الص

ــح: الصحــاب.)21( ــة بالفت والصاحــب: المعــاشر، والجمــع: أصحــاب، والصَحاب
ولا خــاف بــن أهــل اللغــة في أن صحابــي مشــتق مــن الصحبــة.)22( وقيــل 
الصحابــي يقــع عــى مــن صحــب أقــل مــا يطلــق عليــه اســم صحبــة فضــاً عمــن 

طالــت صحبتــه وكثــرت مجالســته.)23(
ــاً  ــي )( مؤمن ــي النب ــن لق ــه م ــي بأن ــرّف الصحاب ــاح: ع ــا في الاصط أم
به،ومــات عــى الإســام،فيدخل فيمــن لقيــه مــن طالــت مجالســته لــه أو قــرت، ومن 
ــه،  ــم يجالس ــة ول ــن رآه رؤي ــز، وم ــم يغ ــه ول ــزا مع ــن غ ــرو، وم ــم ي ــه ول روى عن
ومــن لــم يــره لعــارض كالعمــى.)24( وقــد أصبحــت هــذه التســمية علمــاً ظاهــراً عــى 
المســلمن مــن الأوس والخــزرج مــن أهــل المدينــة، وزادت ظهــوراً عندمــا أطلقــت عــى 

مــن قــدم المدينــة مــن أهــل مكــة.)25(
تأكيــداً لفضلهــم أثنــى عليهــم المــولى ســبحانه في مواضــع كثــرة مــن القــرآن 
الكريــم،)26( منهــا قولــه تعالى:وَالَّذِيــنَ آمَنوُاوَْهَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَالَّذِينَ 

)27(.غْفِــرَةٌوَرِزْقٌ كَرِيــم ــاً لَّهُــم مَّ واْ أوُْلَئِــكَ هُــمُ الْمُؤْمِنـُـونَ حَقًّ آوَواوَّْنـَـرَُ
ــن  ــم الذي ــي، ث ــي قرن ــر أمُت ــة: »خ ــر أم ــم خ ــول )( بأنه ــهد الرس وش
يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهم«.)28(ونهــى عــن ســبّهم،قال)(: »لا تســبوا أصحابــي فلــو 
ــدَّ أحدهــم ولا نصيفــه«.)29( وعدالتهــم  ــغ مُ ــاً مــا بل أن أحدكــم أنفــق مثــل أحُــد ذهب
ــا  ــم، ف ــام عليه ــه الس ــوله علي ــاء رس ــم وثن ــه له ــل الل ــة بتعدي ــة معلوم ))ثابت
يســأل عــن عدالــة أحــد منهــم بــل ذلــك مفــروغ منــه لكونهــم عــى الإطــاق معدلــن 
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مواقف المستشرقين من مشاركة الصحابة في الفتنة في عصر الخلفاء الراشدين )عرض وتحليل(

بنصــوص الكتــاب والســنة وإجمــاع مــن يعتــد بــه في الإجمــاع مــن الأمــة.)30( ووجــب 
ــه )(: »إذا ذكــر  ــع الصحابــة والكــف عمــا شــجر بينهم،)31(لقول الترحــم عــى جمي
أصحابــي فأمســكوا، وإذا ذكــرت النجــوم فأمســكوا، وإذا ذكــر القــدر فأمســكوا.)32(

ولهــذا كان مــن مذاهــب أهــل الســنة الإمســاك عمــا شــجر بــن الصحابــة فإنــه قــد 
ثبــت فضائلهــم ووجبــت موالاتهــم ومحبتهــم.)33(

مشاركة الصحابة في الفتن:
أحســن مــا يقــال عنمشــاركة الصحابة)(فيمــا وقــع مــن حــروب وفتــن في 
عــر الخلفــاء الراشــدين أنــه كان لــكل واحــد منهــم اجتهــاد في هــذه المســألة، وكان 
كل واحــد منهــم يــرى ويعتقــد أنــه عــى الحــق بمــا رآه، ويــرى أنــه مــن الواجــب 

عليــه الدفــاع عــن هــذا الحــق.)34(
ــال  ــد انتق ــائل بع ــن المس ــدد م ــوا فيع ــة اختلف ــره أن الصحاب ــر ذك الجدي
ــاعدة،وكذلك  ــي س ــقيفة بن ــدث في س ــهرهاما ح ــى أش ــق الأع ــول ((إلى الرفي الرس

.)(ــر ــي بك ــة أب ــن في خاف ــال المرتدي قت
ــوي،  ــث النب ــم، وفي الحدي ــرآن الكري ــة، وفي الق ــة في اللغ ــف بالفتن ورد التعري
ويــراد بالفتنــة في هــذا البحــث مــا وقــع بــن المســلمن في صــدر الإســام مــن القتــال 
ــا التــي وقــع الخــاف حولهــا كانــت متشــابكة  ــزاع والفرقــة، نظــراً لأن القضاي والن

ومعقــدة إلى حــد جعلــت المواقــف منهــا متباينــة والآراء مختلفــة.
ــت  ــل، وتنوع ــال أو بتفصي ــك بإجم ــر إلى ذل ــي تش ــث الت ــددت الأحادي وتع
أســاليب الأخبــار عــن ذلــك مــن ذكــر لأســباب الفتــن أو لنتائجهــا، أو لبعــض أحداثها 
ــه  ــل في مضمون ــن يحم ــول )( بالفت ــار الرس ــا، فأخب ــن يثرونه ــا، أو لم ووقائعه

ــا. ــة شيء منه ــا، أو مابس ــوع فيه ــن الوق ــراً شــديداً م تحذي
قــال ((:«ســتكون فتــن القاعــد فيهــا خــر مــن القائــم والقائــم فيهــا خــر 
مــن المــاشي والمــاشي فيهــا خــر مــن الســاعي مــن تــشرف لهــا تســتشرفه فمــن وجــد 

منهــا ملجــأ أو معــاذاً فليعــذ بــه«.)35(
وعــن حذيفــة  قــال: بينــا نحــن جلــوس عنــد عمــر، إذ قــال: أيكــم يحفــظ 
ــاره،  ــده وج ــه وول ــه ومال ــل في أهل ــة الرج ــال: »فتن ــة؟ ق ــي )( في الفتن ــول النب ق
تكفرهــا الصــاة والصدقــة، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر« قــال: ليــس عــن 
هــذا أســألك، ولكــن التــي تمــوج كمــوج البحر،قــال: ليــس عليــك منهــا بــأس يــا أمر 
المؤمنــن، إن بينــك وبينهــا بابــاً مغلقــاً، قــال عمــر: أيكُــر البــاب أم يفُتــح؟ قــال: 

بــل يكــر، قــال عمــر: إذاً لا يغلــق أبــداً، قلــت: أجــل.)36(
ــع  ــم يتب ــه )(: »يوشــك أن يكــون خــر مــال المســلم غن ــال رســول الل وق

ــن«؛)37( ــه مــن الفت ــر بدين ــع القطــر، يف ــال ومواق ــا شــعف الجب به
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وقــال رســول اللــه )( قــال: »بــادروا بالأعمــال فتنــا كقطــع الليــل المظلــم، 
يصبــح الرجــل مؤمنــا ويمــي كافــرا، أو يمــي مؤمنــا ويصبــح كافــرا، يبيــع دينــه 

بعــرض مــن الدنيــا«.)38(
ــه  ــم ب ــا أخبره ــن بم ــن فت ــيقع م ــا س ــون م ــرام يعرف ــة الك وكان الصحاب
ــة«،)39( ــة الباغي ــه الفئ ــه )(: »ويــح عمــار تقتل النبــي)(، وكانــوا يســمعون بقول

وأنــه )( لمــا كان يخطــب في المســجد جــاءه الحســن بــن عــي فقــال : إن ابنــي 
هــذا ســيَّد وليصلحــن اللــه بــه بــن فئتــن عظيمتــن مــن المســلمن يعنــي الحســن 
بــن عــي.)40( وغرهــا مــن الأخبــار التــي كان الصحابــة يعلمــون بوقوعهــا، لكنهــم لا 

ــة وقوعهــا.)41( يعرفــون كيفي
:)( فتنة مقتل عثمان

ممــا لا شــك فيــه أن فتنــة مقتــل ثالــث الخلفــاء الراشــدين عثمــان بــن عفــان 
)(ألقــت بظــال كثيفــة مــن التأثــر عــى حــوادث الفتنــة الكــبرى أو الخــاف بــن 
معاويــة وعــي )رضي اللــه عنهــا( والــذي تحــول إلى صــدام عســكري بــن الطرفــن، 
ممــا يؤكــد أن الخــاف يفقــد ســماته الإيجابيــة التــي تفشــت بــن الصحابــة وكانــت 
ــه عنهمــا(  ســبباً في تماســك المجتمــع المســلم في خافتــي أبــي بكــر وعمــر )رضي الل
ــامية في  ــة الإس ــا الدول ــي واجهته ــاب الت ــاوز الصع ــه تج ــتطاعا بفضل ــث اس حي
الداخــل، لتبــدأ نــشر الإســام خــارج موطنــه في شــبه الجزيــرة العربيــة بفتــح العــراق 

والشــام وأجــزاء مــن أفريقيــة.
ــى  ــد ع ــان )(نج ــى عثم ــزاب ع ــت الأح ــي ألَّب ــباب الت ــث عنالأس بالبح
ــب  ــودي المنتس ــوداء اليه ــن الس ــب باب ــبأ الملق ــن س ــه ب ــد الل ــور عب ــها ظه رأس
ــن  ــه م ــاً اخترع ــاس كام ــن الن ــه ب ــر وإذاعت ــه إلى م ــاء باليمن،وذهاب إلى صنع
ــي  ــخصيته وه ــك ش ــل مر،وكذل ــن أه ــر م ــشر كث ــه ب ــن ب ــه، فافتت ــد نفس عن
شــخصية تاريخيــة حقيقيــة لا لبــس فيهــا في المصــادر الســنية والشــيعية المتقدمــة 
والمتأخــرة عــي الســواء، وعنــد غالبيــة المســتشرقن أمثال:يوليــوس فلهوزنالألمانــي 
ــد  ــاب المقدس)العه ــد الكت ــام وناق ــدر الإس ــة وص ــؤرخ اليهودي )1844م( )42( م
ــان  ــدي ف ــتشرق الهولن ــة وسقوطها،والمس ــة العربي ــاب الدول ــف كت ــم( مؤل القدي
ــف  ــدا)1886م(،)44( مؤل ــي ديافي ــالي ليف ــتشرق الإيط ــون)1903م( )43(،والمس فولت
ــكان  ــة الفاتي ــامية في مكتب ــة الإس ــات العربي ــت بالمخطوط ــد »ثب ــاب الجي الكت
والدراســة التاريخية«خافــة عــي مــن خــال كتــاب »أنســاب الأشراف« للبــاذري، 
ــم  ــة: مذهبه ــيهراجنتس )1850( )45( مؤلف:الظاهري ــري جولدتس ــتشرق المج والمس
وتاريخهــم، ودراســات إســامية، ومحــاضرات في الإســام،واتجاهات تفســر القــرآن 
عنــد المســلمن ونــاشر كتــاب »المعمريــن« لأبــي حاتــم السجســتاني وكاتــب مقدمــة 
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مواقف المستشرقين من مشاركة الصحابة في الفتنة في عصر الخلفاء الراشدين )عرض وتحليل(

ــزي  ــتشرق الإنجلي ــدي الموحدين،والمس ــرت مه ــن توم ــد ب ــد« لمحم ــاب التوحي »كن
ــذي  ــينيون، ال ــد ماس ــوف بع ــن في التص ــبر الباحث ــون )1868م( )46( أك رينولدنيكلس
نــشر مقــالات عــدة في التصــوف في دائــرة المعــارف والديــن والأخاق،جمــع بعضهــا في 

مجلــد حمــل عنــوان دراســات في التصــوف الإســامي. 
ــد  ــة عن ــك أو مجــرد خراف ــبأ اليهودي)47(محــل ش ــن س ــى اب رغــم هــذا يبق
فئــة مــن المســتشرقن أمثــال: كيتاني)الأمــر ليوني(المســتشرق الإيطــالي )1869م()48( 
ــامية  ــم الإس ــامي والتراج ــخ الإس ــة في التاري ــات الضخم ــاً بالمشروع ــذي كان مولع ال
ــه  ــزع في كتابت ــذي كان ين ــامي ال ــر الإسامية،صاحبحولياتالإساموالتاريخالإس وغ
ــة مفرطــة تقــوم  ــاء الراشــدين الأربعــة، نزعــة نقدي ــخ الخلف ــة وتاري للســرة النبوي
عــى الشــك المبالــغ فيــه أحيانــاً بقبــول وثائــق التاريــخ الإســامي مــع إهمــال تــام 
ــل  ــزي  الأص ــي الإنجلي ــودي الأمريك ــتشرق اليه ــه، والمس ــي في كتابات ــب الدين للجان
ــي–  ــتشراق البريطان ــرة في الاس ــة الكب ــب المكان ــس)1916م( )49( صاح ــارد لوي برن
ــة  ــام:الحرب المقدّس ــة الإس ــط، وأزم ــشرق الأوس ــتقبل ال ــف كتب:مس اليهودي،مؤل
والإرهــاب المدنّــس، والعــرب في التاريــخ، والإســام: مــن النبــي محمــد وحتــى فتــح 
القســطنطينية، والمســلمون يكتشــفون أوربــا وغرها.وكذلــك المســتشرق فريــد لنــدر 

ــح.)50( المتأرج
:)(موقف الصحابة من فتنة مقتل عثمان

موقــف الصحابة)(مــن الفتــن أوضــح مــن أن يوضــح باتخاذهمموقفاقًويــاً 
موحــداً مــن الفتــن في عرالخلفــاء الراشــدين وهــو الاســتنكار والســعي إلى المحافظــة 

عــى وحــدة الأمــة، وتوحيــد الآراء حتــى لا تغتــال أمــة الإســام مــن مناوئيهــا.)51(
موقف المستشرقين من موقف الصحابة:

ــان لا  ــل عثم ــة مقت ــن فتن ــة م ــف الصحاب ــن موق ــتشرقن م ــف المس موق
يحتــاج الى تســليط الأضــواء الكاشــفة عليــه حتــى يظهــر، فهــو أظهــر مــن أن يخفــى 
فتخطئــه العــن، فســوادهم الأعظــم لا يتحــرج مطلقــا في اظهــار عدواتــه للنبــي صــى 
اللــه عليــه وســلم ولصاحبتــه الكــرام ووصفهــم بأشــنع الأوصــاف، وتصويرهــم أنبــل 
المواقــف أقبــح تصويــر، مــن ذلكتصويرهــم الصحابــة بأنهــم المحرّضــون عــى الفتنــة 
ضــد عثمان)(،نستشــهد ونكتفــي بذكــر موقــف واحــد منهــم فهــم عــدا قلــة منهــم، 
موقفهــم واحــد وهوالمســتشرق الألمانــي كارل بروكلمــان)52( الــذي ادّعــى أن عثمــان وجد 
نفســه في المدينــة وليــس حولــه إلا نفــر مــن الأصدقــاء خاصــة بعــد أن وقفت عائشــة أم 

المؤمنــن أرملــة الرســول الشــابة المحبــة للفتنــة في جانــب خصومــه.)53(
حقــاً كل إنــاء بمــا فيــه ينضــح فقــد أعمــى الحقــد أكثريــة المســتشرقن عــن 
ــرام  ــة الك ــوا الصحاب ــوى والغرض،فوصف ــل واله ــن المي ــردة م ــق مج ــة الحقائ رؤي
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ــى  ــن ع ــض والتآمر،ملتف ــم بالتحري ــة واتهامه ــم بالعصاب ــاظ بوصفه ــذع الألف بأق
ــه ))في حياتــه وإن اختلفــت  ــة للصحابــة مــن عثمــان ودفاعهــم عن المواقــف النبيل
مواقفهــم بعــد مقتله،ممــا يكشــف عــن ســوء القصــد ومجافــاة الحقائــق التاريخيــة 
والكــذب والتدليــس، وهــو مــا يؤكــد عــى أخطــاء بعــض المســتشرقن حــن نظــروا إلى 
تاريــخ صــدر الإســام بمنظــار القــرن العشريــن والتفاســر الســائدة فيه.)54(وممــا لا 
)(شــك فيــه أن بعــض المســتشرقن اتخــذوا مــن ثالــث الخلفــاء الراشــدين عثمــان
وعهــد خافتــه قاعــدة وليــس اســتثناء يحكمــون بهــا عــى مــا وقــع مــن حــوادث في 
ــة منهــم إلى وصــف عهــد عثمانبعهــد ســيادة  عــر الخلفــاء الراشــدين فانــبرت فئ
ــك)-1882 1939م(  في  ــان فينس ــد ج ــدي آرن ــتشرق الهولن ــة، كالمس ــوضى القبلي الف
ــم  ــم ل ــن ث ــاً،)55( وم ــناً وضعيف ــة ومس ــدث نعم ــه كان مح ــان )( بأن ــه عثم وصف
يتعــرض خليفــة مــن الخلفــاء الأربعــة للقــدر الأكــبر مــن طعــن المســتشرقن مثلمــا 

)56(.)( تعــرض لــه الخليفــة الثالــث عثمــان
موقف السيدة عائشة)رضي الله عنها( من عثمان )( والفتنة:

ــا(  ــه عنهم ــق)رضي الل ــت الصدي ــن عائشــة بن ــروى عــن موقــف أم المؤمن يُ
أنهــا انتقــدت كغرهــا مــن الصحابــة عــدداً مــن سياســات عثمــان )(، لكــن هــذا 
الانتقــاد بقــي بــا شــك في إطــار المعاتبــة، بقولهــا:«كان القــوم يجتمعــون إليّ في عيــب 
عثمــان ((، ولا أراهــا إلا أنهــا معاتبــة.)57( غــر أنهــا)رضي اللــه عنهــا( كانــت تدافع 
عــن سياســته أيضــاً مــن ذلــك قولهــا: »وقــد اســتعمل أســنانهم قبلــة«.)58( وهــو أمــر 
معتــاد فقــد كان لنســاء النبــي )( دور بــارز في التعبــر عــن آرائهــن في السياســة 
العامــة وهــو الموقــف الــذي حــرص الطبري-رحمــه اللــه- أن يظهــره بوصفــه موقــف 

أم المؤمنــن الناقــد لعثمــان بــن عفــان بالموقــف الإصاحــي.)59(
مــا ينبغــي الوقــوف عنــده والنظــر إليــه بمنــأى عــن العواطــف والمؤثــرات 
ــة،  ــري الفتن ــن مث ــا( م ــه عنه ــة )رضي الل ــيدة عائش ــف الس ــخصية أن موق الش
كانواضحــاً مــن البدايــة كغرهــا مــن الصحابــة وأزواج النبــي في قولها:«فكلمهــم 
ــه عنهــا(  أبــي ونهــى وقال:«بيــض مــا يفرخنّ«.)60(وقــد ثبتــت براءتهــا )رضي الل
ــه  ــا )رضي الل ــتهر عنه ــث اش ــان )(، حي ــد عثم ــض ض ــا بالتحري ــن اتهامه م
ــه  ــن الل ــه )(بقولها:«لع ــيئن إلي ــة عثمانوالمس ــى قتل ــا ع ــرة دعائه ــا( كث عنه
 ،)( ــه ــتعظامها مقتل ــل عثماناس ــض لمقت ــا الراف ــوّي موقفه ــن لعنه«.)61(،يقُ م
وعودتهــاإلى مكــة بعــد أن قطعــت شــوطاً في المســر إلى المدينــة بعــد انتهــاء موســم 
ــن  ــاً م ــل نقيّ ــه قُت ــة أن ــه، معلن ــى قاتلي ــة ع ــة لمقتله،غاضب ــي حزين ــج، وه الح

ــاً.)62( ــس مظلوم الدن
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مواقف المستشرقين من مشاركة الصحابة في الفتنة في عصر الخلفاء الراشدين )عرض وتحليل(

:)( موقف المستشرقين من عثمان
لا ينفصــل موقــف المســتشرقن الخــاص مــن عثمــان )(منموقفهــم العــام 
ــس  ــم لي ــة)( في نظره ــاره للخاف ــه أن اختي ــم من ــأول مواقفه ــة ف ــن الصحاب م
ــبب  ــا بس ــوة، وإنم ــم الدع ــة في دع ــه المعروف ــه وتضحيات ــام، ومكانت ــبقه في الإس لس
هــزال شــخصيته، وانتقامــاً مــن الإمــام عــى بــن أبــي طالــب )(، ممــا يعنــي بــأن 
كبــار الصحابــة فرقــوا الأمــة وخانــوا الأمانــة، وهــو زعــم باطــل مــؤدّاه ادّعــاء بعــض 
 )( تمكــن الرســول)(المســتشرقن أن هنــاك أحقــاداً جاهليــة كانــت بــن الصحابة
مــن الســيطرة عليهــا إبّــان حياتــه وعندمــا غــاب ظهــرت مــن جديد،فالمســتشرق كارل 
بروكلمــان، لا يــرى أي تأثــر للإســام عــى الصحابــة )رضــوان اللــه عليهــم أجمعن(؛ 
ــاء وجــوده  ــا أثن ــة، ولكــن الرســول )(اســتطاع أن يكبته ــة باقي ــاد الجاهلي فالأحق

)63(.)( ثــم عــادت للظهــور مــرة أخــرى عنــد فقدانــه
وموقــف المســتشرقن مــن عثمــان )( يجســد مواقــف تعــبر عــن حقــد دفن 
ــار المســتشرقن عــى كل مــا هــو مــشرق في الإســام،فلم  ــه عــدد مقــدر مــن كب حمل
ــة  ــار الصحاب ــدين وكب ــاء الراش ــن الخلف ــف م ــذه المواق ــوا ه ــتغرباً أن يقف ــد مس يع
واقتنــاص الفــرص للطعــن فيهــم وفيمــا يليهــم، وهــي مواقــف مــردودة عليهــم وعــى 
ــوا أقوالهــم  ــدوا بالمســتشرقن وجعل ــن اقت ــاء المســلمن الذي ــر بهــا مــن أبن مــن يتأث
وآراءهــم مســلمات لا يتطــرق إليهــا الشــك لشــدة إعجابهــم وولعهــم بــكل مــا يصــدر 
عنهــم، وهــو مــا يجــب أخــذ الحــذر والحيطــة منــه والتنبــه لأخطــاره كونــه صــادر 

عــن مســلمن.
:)(موقف الصحابة من الفتنة في عهد علي

شــهدت المــدة التــي تلــت مقتــل عثمــان بــن عفــان )( انقســام الأمــة إلى 
ــا،  ــترك فيه ــم يش ــة فل ــك الفتن ــزل تل ــا اعت ــروب وبعضه ــع في ح ــا وق ــرق بعضه ف
ــم  ــتراء وتضخي ــذب والاف ــدس والك ــة في ال ــتشرقون الفرص ــوّت المس ــم يف ــع ل وبالطب
ــي  ــم وبن ــي هاش ــن بن ــرب ب ــي الح ــرة الأولى وه ــس الفك ــو نف ــا ه الأخطاء،فرائده

ــة.)64( أمي
ــة في  ــف الصحاب ــان )( اختل ــن عف ــان ب ــة عثم ــل الخليف ــا قت ــه لم ــك أن ذل
ــه،  ــد الل ــن عبي ــة ب ــان: طلح ــا الصحابي ــف.)65( الأولى مثَّله ــاث طوائ ــه إلى ث ــر قتل أم
ــن  ــة ب ــا: معاوي ــام، وفي مقدمته ــل الش ــة أه ــوام )(.)66( والثاني ــن الع ــر ب والزب
أبــي ســفيان وعمــرو بــن العــاص والنعمــان بــن بشــر )(.)67( والثالثــة: الخليفــة 
عــي بــن أبــي طالــب )(، ومــن معــه كعبــد اللــه بــن عبــاس، وعمــار بــن يــاسر 

)68(.)(ــي ــي ع ــن ابن ــن والحس والحس
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أ.د الريح حمد النيل أحمد الليث

:)(من علي )موقف عائشة )رضي الله عنها
ذهــب عــدد مــن الباحثــن المعاصريــن الى وصــف أم المؤمنــن عائشــة بنــت 
الصديــق )رضي اللــه عنهــا( كانــت تمقــت عــي وتكرهــه لموقــف خــاص بهــا مرتبــط 
بحادثــة الإفــك، بــل كانــت مــن المنحرفــن عنــه،)69( وأنهــا كانــت ضــده (( بــكل 

مــا تعنيــه هــذه الكلمــة مــن معنــى.)70(
عطفــاً عــى مــا ذكــر نــرى أنــه لا يجــوز إطــاق العنــان للألفــاظ لوصــف 
ــاق  ــن الإط ــة م ــك الدرج ــي بتل ــيدنا ع ــن س ــة م ــيدة عائش ــن الس ــف أم المؤمن موق
ــن  ــول )(،وم ــن الرس ــا م ــا ولقربهم ــا ومكانتهم ــب في حقهم ــل الواج ــي، ب اللفظ
الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم، وصــف مــا جــرى بمــا يليــق بهمــا ويتناســب مــع 
حجــم الخــاف وطبيعتــه، والزمــن الــذي وقــع فيه،فــا ينبغــي أن نتصــور أن الســيدة 
 )(عائشــة أم المؤمنــن تحمــل في نفســها الطيبــة الطاهــرة غــر الخــر لســيدنا عــي
ــة عــن المســائل  ــه الصحاب ــا، في وقــت تســامى في ــت درجــة الخــاف بينهم ــاً كان أيَّ
الخاصــة لأجــل المصلحــة العامة،علمــاً أنــه لا يمكــن تصــور وجــود أي رواســب مــن 
ــالى في  ــبحانه وتع ــولى س ــا الم ــد أن برأه ــة بع ــيدة عائش ــس الس ــك في نف ــة الاف حادث

كتابــه العزيــز.
لــذا نجــد أن عــدداً مــن علمــاء المســلمن يؤكــد عــى أن هــدف عائشــة )رضي 
اللــه عنهــا( ومــن كان معهــا ممــن خــرج عــى عي)(هــو الإصــاح بــن المســلمن 
وتوحيدهــم، والمطالبــة بالقصــاص مــن قتلــة عثمان،)71(بينمــا اعتــبرت بعــض المصادر 
ــتطاعت  ــو اس ــت ل ــدراً تمن ــدراً مق ــي كان ق ــع ع ــا( م ــه عنه ــا)رضي الل أن صراعه
ــه مــن  ــا في ــه لم ــي أوردت ــه نظــراإًلى المصــادر الت ــه)72(، وهــذا هــو المعــول علي تجنب
ــه  ــي )رضي الل ــان وع ــي عثم ــوادث خافت ــات ح ــي لمجري ــياق التاريخ ــة للس موافق
ــاراً في  ــوا كب ــا كان ــم( كم ــه عنه ــة )رضي الل ــن أن الصحاب ــفت ع ــي كش ــا( الت عنهم
علمهــم وأعمارهــم وفي مواقفهــم مــن الفتــن التــي لــولا مــا اتصفــوا بــه مــن الحكمــة 
ورباطــة الجــأش والصــبر عــى الشــدائد، والمقــدرة عــى تجــاوز الأزمــات، لعصفــت 
ــي شــادوها مــع رســول  ــت دولتهــم الت ــة والسياســية وأزال بوحــدة المســلمن الديني
اللــه  وفي عهــدي أبــي بكــر وعمــر )رضي اللــه عنهمــا( وضحــوا مــن أجلهــا بأنفــس 

.)(وأعــز مــا يملكــون في خافتــي عثمــان وعــي
غــر أن الموقــف الإيجابــي لأم المؤمنــن الســيدة عائشــة )رضي اللــه عنهــا( مــن 
عــي بــن أبــي طالــب )(؛ الشــخصي وليــس المؤســي كمــا يبدو،لــم يشــفع لهــا لــدى 
المســتشرقن الذيــن شــنُّوا هجومهــم الأعنــف عليها، فنســجوا حولها الأســاطر والافــتراءات 
وزعمــوا أن خروجهــا لــم يكــن للإصــاح بــن المســلمن بــل كان نتيجــة عــداء شــخصي 
بينهــا وبــن الإمــام عــي)( بــل وصــل الأمــر إلى اتهامهــا )رضي اللــه عنهــا( بالســعي 
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مواقف المستشرقين من مشاركة الصحابة في الفتنة في عصر الخلفاء الراشدين )عرض وتحليل(

لإســقاط إمامــة الإمــام عــي وتعيــن طلحــة أو الزبــر مكانــه في محاولــة منهــا الســيطرة 
عــى الثــروة باعتبــار كل منهمــا كان زوجــاً لأخــت لهــا.)73(

ــن  ــتشرقن م ــف المس ــح في موق ــض الواض ــه أن التناق ــي ماحظت ــا ينبغ م
الســيدة عائشــة في موقفهــا مــن عثمــان وعــي يكشــف عــن النوايــا الخبيثــة المبيتــة 
ــوا  ــن غضّ ــي ح ــا(، فف ــه عنه ــن)رضي الل ــن أم المؤمن ــل م ــتشرقن للني ــك المس لأولئ
ــم  ــق لموقفه ــه مواف ــم أن ــل إليه ــا خُيّ ــذي ربم ــان ال ــن عثم ــا م ــن موقفه ــرف ع الط
ــم  ــن أنيابه وا ع ــشرَّ ــم ك ــك، ونجده ــل ذل ــة أن تفع ــا لعائش ــان)( وحاش ــن عثم م
ــم  ــم بفعله ــم أنه ــاءون، وفاته ــا يش ــا كم ــح يطعنونه ــكل قبي ــنتهم ب ــوا ألس وأخرج
ــيدة  ــذه الس ــره له ــد وك ــن حق ــه م ــوا إلي ــا وصل ــدى م ــن م ــفوا ع ــا كش ــك إنم ذل
العظيمــة الصديقــة بنــت الصديــق أم المؤمنــن رضي اللــه عنهــا، فجــاء ذمهــم يقــوم 
مقــام المــدح وأنَّــى لهــم ذلــك ولكنهــم فعلــوا وهــم لا يشــعرون ومــا دروا أن أقوالهــم 
لــن تزيــد المؤمنــن إلا إيمانــاً وتثبيتــاً وتصديقــاً بمــا جــاء بــه محمــد )( وتقديــراً 

ــه عليهــم رجــالاً ونســاء. ــه رضــوان الل ــاً لصحابت وتكريم
عدد الصحابة:

ــدد  ــأن ع ــلم( ب ــام مس ــيخ الإم ــرازي )ش ــة ال ــو زرع ــظ أب ــزم الحاف ج
الصحابة«114000«مائــة وأربعــة عــشر ألفــاً، وفي روايــة 124000« مائــة ألــف وأربعــة 
وعــشرون ألفــاً، وكا الرقمــن لا يبعــد كثــراً عــن الصــواب،إذ تــدل وقائــع الســنة عــى 
أن الصحابــة كانــوا نحــو هــذا العــدد، رغــم أنــه لا يمكــن القطــع بتحديد عــدد أصحاب 
النبــي ((، لتفرقهــم في البلــدان والقــرى والبــوادي، ولأنــه لــم يكــن عــى عهــد النبــي 

((كتابــاً جامعــاً يكتــب فيــه اســم مــن أســلم، ومــن ولــد في الإســام.)74(
عدد من شارك من الصحابة في الفتنة:

اختلفــت الروايــات في احصــاء عــدد الصحابــة الذيــن شــاركوا في الفتنــة الكــبرى 
اختافــاً كبــراً، فقيــل أن عــدد مــن قاتل مــع عــي ((،)75( أربعة وعــشرون صحابيــاً، وفي 
روايــة أخــرى مائــة وخمســون صحابيــاً،)76( وقيــل ثمانمائــة صحابــي،)77( وقيــل مائــة 
وألــف صحابــي،)78( وقيــل ألفــن وثمانمائــة صحابــي، وفي روايــة أنــه قاتــل مــع جيــش 
الشــام في صفــن ثاثمائــة صحابــي،)79( وقيــل إن عددهــم لــم يصــل مائــة واحــدة، بــل 
لــم يبلــغ ثاثــن صحابيــاً،)80( وقدَّرهــم شــيخ الإســام ابــن تيمية)رحمــه اللــه( بنحــو 

مائــة صحابــي في المجمــوع.)81(
وقيــل أنــه لمــا هاجــت الفتــن وأصحــاب رســول اللــه(( عــشرة آلاف فمــا 
ــن  ــل م ــهد الجم ــم يش ــه ل ــول أن ــن،)82( وفي ق ــوا ثاث ــم يبلغ ــل ل ــا، ب ــر فيه ح
أصحــاب النبــي )( مــن المهاجريــن والأنصــار إلا عــي وعمــار وطلحــة والزبــر فــإن 

ــا كــذاب.)83( جــاؤوا بخامــس فأن
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ومــن الثابــت أن أعامــاً مــن الصحابــة شــاركوا في الفتنــة، كعي، وابــن عباس، 
ــاص،  ــن الع ــرو ب ــن، ومعاوية،وعم ــن، والحس ــف، والحس ــن حني ــهل ب ــار، وس وعم
وطلحــة، والزبــر، والقعقــاع بــن عمــرو)(.وفي المقابــل فــإن مــا ذكــره اليعقوبــي 
»ت بعــد ســنة 292هـ«والمســعودي »ت 346هـــ« هــو عــدد مبالــغ فيه.)84(،ويبقى عدد 
الصحابــة الذيــن شــاركوا في الفتنــة قليــاً بالمقارنــة إلى عددهــم الإجمــالي الــذي قــدّر 
عنــد بداياتهــا بـــ 10 ألاف صحابــي.)85(وإن ثبــت أن أعامــاً مــن الصحابــة يحصــون 
ــل  ــم مقت ــة هزَّه ــر الصحاب ــإن أكث ــل ف ــه في المقاب ــة فإن ــاركوا في الفتن ــم ش لقلته
عثمــان)( واعتــبروا مــا حــدث فتنــة لا تبــق ولا تــذر، وواجــب كل مســلم ألا يشــارك 
ــن في  ــل وصف ــي الجم ــال في موقعت ــوا القت ــعى إلى إخمادها،)86(واعتزل ــل يس ــا ب فيه

ســنتي »-36 37هـــ«، وأبــوا أن يخوضــوا في دمــاء المســلمن.
وتــورد المصــادر أســماء الصحابــة الذيــن اعتزلــوا الفتنــة مطلقاوًهــم: ســعد 
بــن أبــي وقــاص، وعبــد اللــه بــن عمــر، ومحمــد بــن مســلمة الأنصــاري، وســلمة بــن 
الأكــوع، وســعيد بــن زيــد،)87( وصهيــب بــن ســنان الرومــي، وأســامة بــن زيــد، وأبــو 
هريــرة، وهبيــب بــن مغفــل، والمغــرة بــن شــعبة،)88( وعبــد اللــه بــن ســعد بــن أبــي 
سراج، وســعيد بــن العــاص، ومعاويــة بــن حديــج الأمــر، وزيــد بــن ثابــت، وكعــب 
بــن عجــرة،)89( وســلمان بــن ثمامــة بــن شراحيــل، وعبــد اللــه بــن مغفــل، وعبــد اللــه 

)90(.((بــن ســام، وأهبــان بــن صيفي،والحكــم بــن عمــرو الغفــاري
موقف المستشرقين من الصحابة:

لــم يكــف المســتشرقون عــن الخــوض في مجريــات الحــوادث التــي وقعــت في 
عهــد الصحابــة )(، ومنهــا مســألة مــن يــي الخافــة بعــد وفــاة الرســول ومحنــة 
وقتــل عثمــان )(، وهــل كان لأحــد مــن الصحابــة يــد في ذلــك؟ إضافــة إلى وقــوع 
الاقتتــال بــن الصحابــة )( في الجمــل، وصفــن، كمــا خاضــوا في ســرهم ومجريــات 
حياتهــم، وقــد اســتفادوا في ذلــك مــن كتــب التاريــخ والســر والآداب والأســمار وغرها، 
 ،)( وكان لهــم في ذلــك مناهــج ومصــادر يعتمــدون عليهــا في الكتابــة عــن الصحابــة
علمــاً أن هــؤلاء القــوم ينتمــون إلى دول، ومــدارس اســتشراقية، لهــا أهــداف ومنهــاج 
في الدراســات المعرفيــة للإســام والمســلمن، ومنهــم مــن لــه مواقــف عدائيــة للإســام، 
ــه  ــر ل ــض الأخ ــة، والبع ــة والمنصف ــن العدائي ــة ب ــف متأرجح ــه مواق ــض ل والبع
مواقــف منصفــة، وقــد لا يســلم مــن الخطــأ أيضــاً.)91( ويتبــن لــكل دارس لحــوادث 
ــي دونــت عــن  ــة وتاريــخ المســلمن في القــرن الأول الهجــري، أن المصنفــات الت الفتن
تلــك الفــترة، ضمــت في طياتهــا روايــات كثــرة متضاربــة ومتناقضــة، جعلتهــا أشــد 
تعقيــداً وغموضــاً والتــواء مــن باقــي مراحــل التاريــخ الإســامي.)92( ومــن يطّلــع عــى 
كتــب التاريــخ يجــد روايــات متضاربــة عــن الحادثــة الواحــدة، وقــد يجدهــا في الكتاب 
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مواقف المستشرقين من مشاركة الصحابة في الفتنة في عصر الخلفاء الراشدين )عرض وتحليل(

الواحــد، فمحمــد بــن جريــر الطــبري –مثــاً– كثــراً مــا يــرد روايــات مختلفــة عــن 
الخــبر الواحــد.

مناهج المستشرقين في موقفهم من الصحابة:
اســتغل المســتشرقون التضــارب والتناقــض في روايــات الفتنــة وبنــوا عليهــا 
ــات  ــة منهــم تتلقــف هــذا الصنــف مــن الرواي ــة فظهــرت فئ موقفهــم مــن الصحاب
عــن قصــد أو دون قصــد، لتجعــل منهــا المعــبرة عــن واقــع الحــال دون تميــز بــن 
ــم  ــشر أفكاره ــاً لن ــاً خصب ــات مرتع ــك الرواي ــدوا في تل ــث وج ــث والثمن،)93(حي الغ
الخبيثــة وطعونهــم المجترئــة في الصحابــة وهكــذا كان ديدنهــم مــع كل اختــاف وقــع 

ــن.)94( ــة )(أجمع ــن الصحاب ب
فكانــت رواياتهــم عــن الصحابــة منهــا مــا هــو كــذب، ومنهــا مــا قــد زيــد 
فيــه ونقــص، وغُــرّ عــن وجهــه،)95( فامتــلأ التاريــخ الإســامي بأكاذيبهــم وكثــر فيــه 
الــدس والخلــط والافــتراء والتزوير،والغريــب أن هــذا التاريــخ هــو نفســه يحمــل الــرد 
عــى تلــك المفتريــات التــي اشــتهرت، أو شــهرت، وذاعــت بــن النــاس، فتقبلهــا العوام، 
وأهمــل تحقيقهــا الخواص)96(تبعــاً لذلــك تنوعــت مناهجهــم الانتقائيــة في كتاباتهــم عن 
ــادي، والاجتماعــي، والتطــوري، وغرهــا، وهــي  ــة )(كالمنهــج العقــي، والم الصحاب
غــر صالحــة للكتابــة عــن الصحابــة )(، لتركهــم الروايــات الصحيحــة، وأخذهــم 
بالضعيفــة، وتركهــم كتــب الســنة الصحيحــة، واعتمادهــم عــى كتــب التاريــخ والأدب، 
بتعمــد مــن الكثــر منهــم وبجهــل مــن البعــض الآخــر، في محاولــة للــدس الخبيــث في 
تاريــخ وســر بعــض الصحابــة )(، كعثمــان، وعــي، وعائشــة، وطلحــة، والزبــر، 

وغرهــم )( أجمعــن.)97(
تجــدر الإشــارة إلىتركيــز المســتشرقن في حديثهــم عــن الصحابــة )( عــى 
ــى  ــه ع ــم ب ــه والحك ــب تعميم ــر يصع ــو أم ــادة منهم،)98(وه ــام القي ــولى زم ــن ت م
بعــض منهمكجولدتســهر،وجوزيف شــاخت، والمســتشرق  جميــع المســتشرقن، وإن غضَّ
الهولنــدي فنســنك المــشرف عــى إخــراج المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحديــث 
ــيئة  ــات المس ــن الرواي ــل ع ــد النق ــة وتعم ــات الصحيح ــن الرواي ــداً ع ــوي قص النب
ــل  ــن جه ــة ع ــتشرقن كاف ــدور المس ــع ص ــى م ــف يتماه ــو موق لتاريخناوتراثناوه
محقــق بنظــام الإســناد وروحــه مــع وجــود نصيــب كبــر مــن الهــوى والحقــد،)99(

بســبب اعتمادهــم عــى دراســات خاطئــة في المنهــج العلمــي والاســتقراء مــع ضميمــة 
العجمــة في اللغــة ممــا أوقعهــم في كثــر مــن الاســتنتاجات المتناقضــة فنقلــوا لنــا الكم 
الكبــر مــن تاريخنــا المزيــف.)100( وبالإجمــال فــإن مــن ينظــر إلى موقــف الصحابــة 
مــن الفتنــة وممــن شــارك فيهــا ومــن نــأى بنفســه عنهايتبــن أنهــم كانــوا ينظــرون 
إلى مــا حــدث عــى أنــه فتنــة أساســها اختــاف الآراء حــول أولويــات، دون المبالغــة 
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ــن  ــك ح ــن، ولذل ــة والتهوي ــرى بالمبالغ ــة دون أخ ــز إلى فئ ــا أو التحي ــي آثاره في تبن
انتهــت الفتنــة ســموا ذلــك العــام بعــام الجماعــة إذ الجماعــة الأصــل والفتنــة طارئــة، 
ــر،  ــل الخ ــاس، وحص ــت الن ــن وآمن ــازل الحس ــد تن ــة بع ــة لمعاوي ــت البيع وحصل
وهــدأت النفــوس، ولــم يتعلقــوا نفســياً بالقضيــة مــع شــدة إيامهــا عــى النفــوس 

ــا.)101( ــن حدوثه ح
الخاتمة:

ــل،  ــق والعق ــا للمنط ــك ويخضعه ــتشرقن تل ــج المس ــى مناه ــع ع ــن يطل م
ــة،  ــك الصحاب ــه أولئ ــاش في ــن وع ــه الفت ــت في ــذي وقع ــر ال ــزان الع ــا بمي ويزنه
ــا  ــة وافتقاره ــا المصداقي ــة لافتقاده ــن الصحاب ــة ع ــح للكتاب ــا لا تصل ــه أنه ــن ل يتب
ــى  ــم ع ــة واعتماده ــادر الصحيح ــن المص ــذ ع ــدم الأخ ــم ع ــة، لتعمده ــة العلمي الأمان
الضعيــف والمضطــرب والــكاذب مــن الأخبــار، إمعانــاً في الطعــن في صحابــة رســول 
اللــه )( وخاصــة الخلفــاء الراشــدين والصحابــة الأعــام الكبــار، بهــدف الحــط مــن 
شــأنهم وتشــويه صورتهــم وإظهارهــم للمســلمن بغــر مــا عــرف عنهــم؛ أعانهــم 
عــى ذلــك أنهــم وجــدوا مــن بــن المســلمن بعضــاً مــن ضعــاف النفــوس فصــدَّق 
أقوالهــم وتبنــى مواقفهــم، بــل دافــع عنهــا فصــار خطــره عــى الإســام أشــد مــن 
خطــر المســتشرقن أنفســهم، فــكان ذلــك وعــى غــر مــا أرادوا ســبباً في الانتبــاه لهــم 
واستشــعار خطــر أفكارهمومواجهتها،والحــد مــن آثارهاعــى الأمــة، ومــن ثــم جــاءت 
ــم أو  ــرهم بعل ــار س ــن س ــم وم ــتشرقن وتاميذه ــات المس ــة لمخطط ــج مخالف النتائ
بغره،فــازداد حــب المســلمن للصحابــة وتعاظــم الاهتمــام بهــم وبمعرفــة الصحيــح 
مــن أخبارهم،فانــبرت الأقــام الإســامية للدفــاع عنهــم مــن خــال الاهتمــام بســرهم 
وتثمــن مواقفهــم الجهاديــة في الــذود عــن الديــن والدفــاع عــن النبــي والعمــل عــى 

نــشر الإســام، وهــو مــا لــم يكــن يتوقعــه المســتشرقون ومــن والاهــم.
ــن  ــة الذي ــض الصحاب ــف بع ــن موق ــتشرقن م ــف المس ــا لموق ــن تتبعن وم
.)(ــزل ــاء الراشــدين، مــن شــارك منهــم ومــن اعت ــن في عــر الخلف شــهدوا الفت

النتائج:
 نخلص إلى النتائج الآتية:

ــة  ــات المضطرب ــى الرواي ــة ع ــن الصحاب ــم م ــتشرقون مواقفه ــى المس بن
والمتناقضــة والواهيــة التــي وردت في بعــض كتــب المؤرخــن المســلمن.

ــة  ــن الصحاب ــل م ــاً للني ــات منهج ــم الرواي ــن تلك ــتشرقون م ــذ المس اتخ
ــامهم. ــكيك في إس ــم والتش ــن فيه والطع

ــرام  ــة الك ــن الصحاب ــة ع ــار الكاذب ــاعة الأخب ــتشرقون إلىإش ــد المس عم
ــم. ــي به ــلمن الروح ــاط المس ــاف ارتب لإضع
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مواقف المستشرقين من مشاركة الصحابة في الفتنة في عصر الخلفاء الراشدين )عرض وتحليل(

هــدف المســتشرقون إلى تصويــر الصحابــة عــى أنهــم دعــاة للفتــن مثريــن 
لهــا غــر مكترثــن بمــا ينجــم عنهــا. 

التوصيات:
الاهتمــام بتدريــس الاســتشراق في مؤسســات التعليــم العــام والعــالي بالعالمــن 

العربــي والإســامي.
ــرف  ــتشراق للتع ــن بالاس ــلمن المهتم ــاء المس ــجيع العلم ــة لتش ــاد آلي إيج
ــوس معهــم ومحاورتهــم بتمكينهــم مــن الوصــول إليهــم في  عــى المســتشرقن والجل

ــم. بلدانه
الاهتمــام بتتبــع إنتــاج المســتشرقن القدامــى منهــم والمعاصريــن والــرد عليــه 

مــن جانــب المختصــن بطريقــة علميــة موضوعيــة.
ــل  ــع المراح ــدرس في جمي ــتقاً ي ــياً مس ــاً دراس ــة منهج ــاد الصحاب اعتم

ــة. ــاد العربي ــات الب ــدارس وجامع ــية بم الدراس
تعليم الناشئة وتعويدهم عى حب الصحابة وتوقرهم وتقديرهم.

التصــدي بحــزم لــكل مــن يجــرؤ عــى ســب الصحابــة وشــتمهم والإســاءة 
إليهــم والحــط مــن شــأنهم.
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أ.د الريح حمد النيل أحمد الليث

المصادر والمراجع:
المعجم الوسيط ، جـ1، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ص084.( 1)
ــي )ت ( 2) ــماعيل الجعف ــن إس ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــاري، أب ــه، البخ ــق علي متف

652هـــ(: صحيحــه، تــح: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة، 
2241هـــ، بــاب لا تســتقبل القبلــة بغائــط أو بــول، جـــ1، 14، حديث رقــم 441، 
ومســلم، ابــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت 162هـــ(: تــح: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العربــي، بــروت، بــاب الاســتطابة، 

جـــ1، ص 422، حديــث رقــم 462.
ــاري، ( 3) ــراع الحض ــة لل ــة الفكري ــتشراق والخلفي ــزوق: الاس ــد زق ــود حم حم

7991م،ص81. المعــارف،  دار  القاهــرة، 
ــدى ( 4) ــتشراق، ط2، برمنجهام،المنت ــامية لاس ــة إس ــد غراب:رؤي ــد الحمي ــد عب أحم

ــامي،1141م،ص7. الإس
 عبــد اللــه محمــد الأمن:الاســتشراق في الســرة النبويــة، القاهــرةـ المعهــد العالمــي ( 5)

للفكــر الإســامي،7991م،ص61.
ــتشراق ( 6) ــتيمولوجيا، الاس ــا إلى الابس ــن الايدولوجي ــتشراق م ــاوي: الاس ــد برق  أحم

ــام. والإس
ــم ( 7) ــدن، ولي ــون، تعريــب محمــد الدســوقي، لن ــري: المســتشرقون البريطاني  ج.ارب

ــز، 6491م،ص8. كولين
محمــد محمــد غــزوي: القــرآن في الدراســات الاســتشراقية الألمانيــة، دار الخليــج، ( 8)

ــان، 7102، ص 91. الأردن، عمَّ
حي مراد: أسماءالمستشرقن، بروت، دارالكتبالعلمية،4002م، ص47.( 9)
 مالك بن نبي: مجلة الفكر العربي، العدد23،ص031.( 10)
محمــد عونــي عبــد الــرؤوف: جهودالمســتشرقن في الــتراث العربــي، المجلــس ( 11)

الأعــى للثقافــة، 4002م،ص3.
نجيب العقيقي: المستشرقون، دار المعارف، ط4، ص7 – 8.( 12)
 فاروق عبد الحق: »نحو لقاء سلمي بن العالمن« الاستشراق.( 13)
دارالمدنــي، ( 14) جــدة،  ثقافتنــا،  إلى  الطريــق  في  رســالة  شــاكر:  محمــود 

7041ه-7891م،801،ص21.
ســعد بــن عبــد اللــه الماجــد: موقــف المســتشرقن مــن الصحابــة رضي اللــه ( 15)

ــول  ــة أص ــالة دكتوراه،كلي ــة، رس ــنة والجماع ــل الس ــدة أه ــوء عقي ــم في ض عنه
ــعود،8241/7241ه، ص 952. ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــن، جامع الدي
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مواقف المستشرقين من مشاركة الصحابة في الفتنة في عصر الخلفاء الراشدين )عرض وتحليل(

ــاري ( 16) ــي الأنص ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض انظر:أب
ــروت، ط3،  ــادر، ب ــرب، دار ص ــان الع ــي )ت 117هـــ(: لس ــي الإفريق الرويفع

4141هـ، جـــ9، ص 09.
الراغــب الأصفهاني،أبــو القاســم الحســن بــن محمــد )ت 205هـــ(: المفردات ( 17)

ــامية،  ــدار الش ــم، ال ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن ــح: صف ــرآن، ت ــب الق في غري
دمشــق، بــروت، 2141هـــ/2991م، ص 492.

المصدر نفسه، 492- سورة هود الآية: 811. ( 18)
ــز، ( 19) ــب شرح الوجي ــر في غري ــاح المن ــد: المصب ــن محم ــد ب  انظر:الفيومي،أحم

ــة، ص971. ــة العلمي ــروت، المكتب ب
ــرازي)ت ( 20) ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــد اب ــن أحم ــو الحس ــارس، أب ــن ف اب

593هـــ(: معجــم مقاييــس اللغــة، تــح: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، 
9931هـــ/9791م، جـــ3، ص 533 ؛ الــرازي، زيــن الديــن أبــو عبــد اللــه محمد 
بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي )ت 666هـــ(: مختــار الصحــاح، تــح: 
ــدا،  ــروت، صي ــة، ب ــدار النموذجي ــة، ال ــة العري ــد، المكتب ــيخ محم ــف الش يوس

ط5، 0241هـــ/9991م، مــادة صحــب، ص 371.
ابن منظور:لسان العرب،مادة صحب، جـ1، ص 915.( 21)
الخطيــب، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن ( 22)

ــه  ــو عبدالل ــح: أب ــة، ت ــم الرواي ــة في عل ــدادي)ت 364هـــ(: الكفاي ــدي البغ مه
الســورقي،وإبراهيم حمــدي المدنــي، المكتبــة العلميــة، المدينــة المنــورة، ص 15.

الســخاوي، شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمد بن ( 23)
أبــي بكــر بــن عثمــان بــن محمــد )ت 209هـ(فتــح المغيــث بــشرح ألفيــة الحديث 
للعراقــي، تــح: عــي حســن عــي، مكتبــة الســنة، مــر، 4241هـــ3002م، جـ4، 

ص 87.
ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بن عــي بــن محمد بــن أحمــد العســقاني)ت ( 24)

ــة، تــح: عــادل أحمــد عبدالموجــود، وعــي  ــز الصحاب ــة في تميي 258هـــ(: الإصاب
محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 5141هـ، جـــ1، ص 851.

ــشر ( 25) ــوة للن ــرة، دار الصح ــار، القاه ــن الأنص ــة م ــس: الصحاب ــن مؤن حس
.42 ص  والتوزيع،9891-9041هـــ، 

القرطبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بن ( 26)
فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن )ت 176هـــ(: الجامــع لأحــكام القرآن، 
ــة، القاهــرة، ط2،  ــب المري ــم أطفيــش، دار الكت تــح: أحمــد البردونــي، وإبراهي

4831هـ/4691م، جـ8، ص 85.
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أ.د الريح حمد النيل أحمد الليث

سورة الأنفال، الآية 47.( 27)
البخــاري: صحيحــه، كتــاب فضائــل أصحــاب النبــي، بــاب فضائــل أصحــاب ( 28)

النبــي، جـــ5، ص 2، حديث رقــم 0563.
البخــاري: صحيحــه، كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب لــو كنــت متخــذاً خلياً، ( 29)

جـــ 5، ص 8، حديــث رقــم 3763، ص257 ؛ مســلم: صحيحــه، كتــاب فضائــل 
الصحابــة، بــاب تحريــم ســب الصحابــة، جـــ4، ص 7691، حديــث رقــم 122.

ابــن الصــاح، تقــي الديــن أبوعمروعثمــان بــن عبــد الرحمــن )ت 346هـــ(: ( 30)
ــوم الحديــث، تــح: نــور الديــن عــتر، دار الفكــر، ســوريا، دار  معرفــة أنــواع عل

الفكــر المعــاصر، بــروت، 6041هـــ/6891م، ص 492.
ــبري ( 31) ــور الط ــن منص ــن ب ــن الحس ــه ب ــة الل ــم هب ــو القاس ــي، أب الالكائ

الــرازي )ت 814هـــ(: شرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، تــح: أحمــد 
بن ســعد بــن حمدان الغامــدي، دار طيبــة، الســعودية، ط8، 3241هـــ/3002م، 

جـ1، ص 791.
الطبرانــي، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي ( 32)

الشــامي)ت 063هـــ(: المعجــم الكبــر، تــح: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، 
مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، ط2، جـــ2، ص 69.

ــد ( 33) ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب ــن أب ــة، تقــي الدي ــن تيمي اب
الســام بــن عبــد اللــه بــن أبــي القاســم بــن محمــد الحرانــي الحنبــي الدمشــقي 
)ت 827هـــ(: منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كام الشــيعة القدريــة، تــح: محمد 
رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 6041هـــ-6891م، 

جـ4، ص 944.
حمزة أبو الفتح حسن.مرجع سابق.( 34)
البخــاري: صحيحه،بــاب تكــون فتنــة القاعــد فيهــا خــر مــن القائــم، جـــ9، ( 35)

ص 15، حديــث رقــم: 1807.
البخــاري: صحيحــه، بــاب الفتنــة التــي تموج كمــوج البحــر، جـــ9، ص 45، ( 36)

حديــث رقــم:6907.
مســلم: صحيحــه، بــاب الحــث عــى المبــادرة بالأعمــال قبــل تظاهــر الفتــن، ( 37)

جـــ1، ص 011، حديــث رقــم: 811.
ــن، جـــ1، ص 31، ( 38) ــرار مــن الفت ــن الف ــاب مــن الدي البخــاري: صحيحــه، ب

ــم: 91. ــث رق حدي
البخــاري: صحيحــه، بــاب التعــاون في بنــاء المســجد، جـــ1، ص 79، حديــث ( 39)

رقــم: 744.
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مواقف المستشرقين من مشاركة الصحابة في الفتنة في عصر الخلفاء الراشدين )عرض وتحليل(

البخــاري: صحيحــه، بــاب قــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم للحســن بــن ( 40)
عــي رضي اللــه عنهما:«ابنــي هــذا ســيد، ولعــل اللــه أن يصلــح بــه بــن فئتــن 

عظيمتــن«، وقولــه جــل ذكــره: }فأصلحــوا بينهمــا{، جـــ3، ص 681.
 عدنــان إبراهيــم ، صيــد الفوائــد، أيــن الخلــل الأحــد 3341/4/11هـــ ، بــدر ( 41)

بــن ســليمان العامــر . 
 فلهــوزن الألمانــي: مــؤرخ اليهوديــة وصــدر الإســام وناقــد الكتــاب المقــدس ( 42)

توفي عــام 4481م. نجيــب العقيقي:المســتشرقون، جـــ2، ص624.
ــار ( 43) ــوا بآث ــن اهتم ــل م ــن أوائ ــدي م ــتشرق هولن ــن: مس ــان فلوت ــوف ف خرل

ــام 3091م. ــوفي ع ــظ ت ــال الجاح أعم
ــن ( 44) ــه وم ــة روم ــامية في جامع ــات الس ــة واللغ ــتاذ العربي ــي: أس ــدا ليف د لافي

ــة. ــة العربي ــامي واللغ ــخ الإس ــن في التاري ــار الباحث كب
ــتشرق ( 45) ــر مس ــيهر أو زيه ــد تس ــس جول ــيهر: هو اجنت ــد تس ــس جول اجنت

يهــودي مجــري، ولــد في ســنة 0581م في بــاد المجــر وهلــك فيهــا عــام1291م، 
ــرة المعــارف الإســامية. ــبر مــن أبــرز محــرري دائ ويعت

التصــوف والأدب ( 46) نيكلســون: مســتشرق إنجليزي، تخصــص في  رينولــد 
الفارسي ويعتــبر مــن أفضــل المترجمــن لأشــعار جال الديــن الــروم، لــه 
مقــالات كثــرة في دائــرة معــارف الديــن والأخــاق ودائــرة معــارف الإســام،وآرثر 

ــه. ــد طاب ــو أح آربري ه
ــه بــن ســبأ: الملقــب بابــن الســوداء، وكان من يهود اليمــن، وفــد إلى ( 47) عبــد الل

الحجــاز، وانتحــل الإســام لأغــراض كان يســترها، كشــفت عنهــا دعوتــه المارقــة.
)6821-5431ه /9681-5391م(: أمر ومســتشرق ( 48) يون كايتانــي 

إيطــالي، اشــتهر بدراســة التاريــخ الإســامي، ترجــم ونــشر »تجــارب الأمــم« لابــن 
ــام .« ــخ الإس ــف »تاري ــكويه وألَّ مس

ــع ( 49) ــانس م ــى الليس ــل ع ــام 6191م وحص ــدن ع ــد في لن ــس: ول ــارد لوي برن
مرتبــة الــشرف الأولى مــن جامعــة لنــدن وهــو أســتاذ الدراســات الخاصــة بالشرق 

الأدنــى في اكثــر مــن جامعــة أوروبيــة تــوفي عــام 8102م.
ــبأ ( 50) ــن س ــرت اب ــي ذك ــادر الت ــع والمص ــة المراج ــع في معرف ــن أراد التوس  وم

فلراجــع تحقيــق مواقــف الصحابــة في الفتنــة للدكتــور محمــد أمحــزون، وعبــد 
اللــه بــن ســبأ وأثــره في أحــداث الفتنــة في صــدر الإســام، للدكتــور ســليمان بــن 

حمــد العــودة.
حفصــة بنــت عبــد الكريــم آل زيــد: موقــف الصحابــة مــن أحــداث العنــف في ( 51)

عهــد الخلفــاء الراشــدين، وزارة الأوقــاف الســعودية. 



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثاني عشر-ربيع الثاني 1443هـ-يناير2022م183

أ.د الريح حمد النيل أحمد الليث

ــب ( 52) ــة، وكت ــراءة وكتاب ــة ق ــم العربي ــي )8681-6591م( تعل ــتشرق ألمان مس
ــد  ــه العدي ــة، ل ــات الألماني ــن الجامع ــدد م ــامي، ودرس في ع ــخ الإس ــن التاري ع
مــن المؤلفــات منهــا: تاريــخ الشــعوب الإســامية، وتاريــخ الأدب العربــي وغرهــا. 

العقيقــي: المســتشرقون، جـــ2، ص 424.
ــر ( 53) ــارس، ومن ــه ف ــر: نبي ــامية، ت ــعوب الإس ــخ الش ــان: تاري كارل بروكلم

البعلبكــي، ط5، دار العلــم للمايــن، بــروت، ص 111.
فــاروق عمــر فــوزي: الاســتشراق والتاريــخ الإســامي، دراســة مقارنــة بــن ( 54)

ــشر،  ــة للن ــة، الأهلي ــات المطبعي ــوت للخدم ــة ياق ــة، مؤسس ــر الأوربي ــة النظ وجه
ــرف ــت، 8991م، ص 78. بت ــة آل البي جامع

 المرجع نفسه، ص 58.( 55)
محمــد ياســن مظهــر صديقــي: الهجمــات المغرضــة عــى التاريــخ الإســامي، ( 56)

قســم الدراســات الإســامية بالجامعــة الإســامية، عليكــره، الهنــد، ترجمــة الدكتور: 
ســمر عبد الحميــد إبراهيــم، دار الصحــوة، 8041هـــ/8891م، ص 121.

ــري ( 57) ــة النم ــن ريط ــدة ب ــن عبي ــبة ب ــن ش ــر ب ــد عم ــو زي ــبة، أب ــن ش ب
ــلتوت، ــد ش ــم محم ــح: فهي ــبة، ت ــن ش ــة لاب ــخ المدين ــري)ت 262هـــ(: تاري الب

السيد حبيب محمود أحمد، جدة، 9931هـ، جـ4، ص 5221.)85( 
الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بن كثــر بــن غالــب الآمي)ت ( 59)

013هـ(: تاريــخ الطبري، دار التراث، بــروت، ط2، 7831هـ، جـ4، ص 844.
 المصدر نفسه، جـ4، ص 464-264.( 60)
المصدر نفسه، تاريخ جـ4، ص 053.( 61)
ــقي ( 62) ــري الدمش ــرشي الب ــر الق ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــو الف ــر، أب ــن كث اب

)ت 477هـــ(: البدايــة والنهايــة، تــح: عــي شــري، دار إحيــاء الــتراث العربــي، 
8041هـ/8891م، جـــ7 ، ص 432.

ابــن عبــد ربــه، أبــو عمــر، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه ( 63)
ابــن حبيــب ابــن حديــر بــن ســالم الأندلــي )ت 823هـــ(: العقــد الفريــد، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، 4041هـ، جـــ5، ص 44.
ــارس ( 64) ــن ف ــه أم ــب: نبي ــامية، تعري ــعوب الإس ــخ الش ــان تاري كارل بروكلم

ــن، ط7، 7791م، ص 38. ــم للماي ــروت، دار العل ــي، ب ــر البعلبك ومن
محمد ياسن مظهر صديقي: مرجع سابق، ص 931-831.( 65)
 ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، ط3، بــروت، مكتبــة المعــارف، 1891م،جـــ7، ( 66)

ص 822-922 ؛ ابــن تيميــة: مناهــج الســنة النبويــة، بــروت، المكتبــة العلميــة، 
جـــ 3،ص 1-2. ؛ الطــبري: تاريخ الرســل، بــروت، المكتبة العلميــة، 1991م،جـ2، 

ص207- 307.
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مواقف المستشرقين من مشاركة الصحابة في الفتنة في عصر الخلفاء الراشدين )عرض وتحليل(

ــابق، ( 67) ــدر الس ــر: المص ــن كث ــابق جـــ2، ص307 ؛ اب ــدر الس ــبري: المص  الط
جـــ7، ص 822 ومــا بعدهــا.

الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن ( 68)
قَايمْــاز )ت 847هـــ(: الســرة النبويــة مــن تاريــخ الإســام، تــح: حســام الديــن 
القــدسي، بــروت، دار الجيــل ، 2991م، ص133؛ ســر أعــام النبــاء، تــح: محمــد 
ــة  ــروت، مؤسس ــارف ، د. ت ، جـــ2 ص433 ؛ وط ب ــر، دار المع ــاوي، م البج

الرســالة، 5891م، جـــ3، ص19.
الذهبــي: الخلفــاء الراشــدون، ص923، 883، 983، 093 ؛ ابــن كثــر: مصــدر ( 69)

ســابق، جـــ7، ص 822-032 ؛ ابــن تيمية: مصدر ســابق، جـــ3، ص 651 ، 022-
122 ، جـ 4، ص121.

محمد ياسن مظهر صديقي: مرجع سابق، ص 831.( 70)
ــرأ، ( 71) ــام الأول، دار اق ــية في الإس ــات السياس ــون الاتجاه ــون: تك ــم بيض إبراهي

بــروت، 6041هـــ/6891م، ص 221.
 ابــن العربــي، القــاضي محمــد بــن عبــد اللــه أبــو بكــر المعافــري الاشــبيي ( 72)

ــة  ــف الصحاب ــق مواق ــم في تحقي ــن القواص ــم م ــي )ت 345هـــ(: العواص المالك
بعــد وفــاة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف 

والدعــوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة الســعودية، 9141هـــ، 151-941.
الطــبري: مصــدر ســابق، جـــ3، ص06 ؛ ابــن عبــد ربه:مصــدر ســابق ، جـ5، ( 73)

ص67 ، عدنــان محمــد ملحــم: المؤرخــون العــرب والفتنــة الكــبرى، دار الطليعــة، 
بــروت، لبنــان، ص 622.

 محمد ياسن مظهر صديقي: مرجع سابق، ص 831.( 74)
ــالم ( 75) ــن س ــد ب ــن أحم ــد ب ــون محم ــو الع ــن، أب ــمس الدي ــفاريني، ش  الس

ــة الآداب،  ــاب في شرح منظوم ــذاء الألب ــي )ت: 8811هـــ(: غ ــفاريني الحنب الس
ــر، ط2، 4141هـــ/3991م، جـــ1، ص 13. ــة، م ــة قرطب مؤسس

ــابق، ( 76) ــدر س ــابق، جـــ2، ص666-766 ؛ الذهبي:مص ــدر س ــبري: مص الط
ص552.

الذهبي: مصدر سابق، ص923.( 77)
ــري ( 78) ــيباني العصف ــة الش ــن خليف ــاط ب ــن خي ــة ب ــرو خليف ــو عم ــاط، أب خي

البــري )ت 042هـــ(: تاريخخليفــة بــن خيــاط، حققــه أكــرم ضيــاء العمــري، 
ــابق، ص033. ــدر س ــي: مص ــة الآداب، 7691م،جـــ1، ص081 ؛ الذهب العراق،مطبع

 اليعقوبــي، أحمــد بــن إســحاق )أبــي يعقــوب( بــن جعفــر بــن وهــب بــن ( 79)
واضــح )ت بعد 292هـــ(: تاريــخ اليعقوبي،جـــ2 ص431.
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ــروت، ( 80) ــره، ب ــوسي وغ ــم العرقس ــح: نعي ــاء، ت ــام النب ــر أع ــي: س الذهب
ــالة، ط3، 5891م،جـــ3، ص 751. ــة الرس مؤسس

ــابق، ( 81) ــدر س ــر: مص ــن كث ــابق، جـــ3، ص681 ؛ اب ــدر س ــة: مص ــن تيمي اب
ــدين، ص 681. ــاء الراش ــي: الخلف جـــ7، ص 352 ؛ الذهب

ابن تيمية: مصدر سابق، جـ3 ص681.( 82)
ــدادي ( 83) ــد البغ ــن يزي ــارون ب ــن ه ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــو بك ــال، أب  الخ

ــاض،  ــة، الري ــي، دار الراي ــة الزهران ــح: عطي ــنة، ت ــي )ت 113هـــ(: الس الحنب
0141هـــ/9891م، جـــ2، ص 664 ؛ ابــن حنبــل، أبــو عبــد اللــه أحمد بــن محمد 
ــد  ــن محم ــه ب ــح: وصي الل ــال، ت ــة الرج ــل ومعرف ــيباني )ت 142هـــ(: العل الش
عبــاس، دار الخانــي، الرياض، ط2، 2241هـــ/1002م، جـ3، ص 281، والإســناد 

ــح. صحي
ابــن حنبــل: مصــدر ســابق، جـــ3، ص54 ؛ ابــن أبــي شــيبة، أبــو بكــر بــن ( 84)

أبــي شــيبة عبــد اللــه بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عثمــان بــن خواســتي العبــي 
)ت 532هـــ(: المصنــف، تــح: كمــال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 
9041هـــ، جـــ7، ص 735 ؛  الذهبي: ســر أعام النباء جـ9، ص 701 ، والإســناد 

صحيــح.
الذهبــي: ســر أعــام النبــاء، جـــ3،  ص681 ؛ ابــن العربــي: مصــدر ســابق، ( 85)

ص 781.
المصدر نفسه.( 86)
ــوال ( 87) ــب إلى ش ــن رج ــشر، م ــث ع ــدد الثال ــامية، الع ــوث الإس ــة البح مجل

5041هـ.
الذهبــي: ســر أعــام النباء،جـــ3، ص821 ؛ ابــن حجــر، زيــن الديــن عبــد ( 88)

الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن السَــامي البغداديالدمشــقي الحنبــي 
)ت 597هـــ(: فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، تــح: محــب الديــن الخطيب، 

بــروت، دار المعرفة ، 9731هـ، جـــ31، ص42.
 الذهبــي: المصــدر الســابق، جـــ2 ص 405،18 ؛ ابــن تيميــة: مصــدر ســابق ( 89)

جـــ8 ص641 ؛ ابــن حجــر: الإصابــة، جـــ 6، ص891، 925 ؛ وتعجيــل المنفعــة، 
بــروت، دار الكتــب العلميــة، د.ت، جـــ1، ص924.

ــدي ( 90) ــح: حم ــاظ، ت ــرة الحف ــابق جـــ3ص544 ؛ تذك ــدر س ــي: مص  الذهب
ص03. جـــ1،  5141هـــ،  ــي،  الصميع ــفي،الرياض،دار  الس

انظــر: ابــن حجر: الإصابــة، جـ3، ص731 ، جـــ4، ص911 ؛ ابــن كثر:مصدر ( 91)
ســابق، جـــ7، ص432 ؛ محمــد أمحــزون: تحقيــق مواقــف الصحابــة في الفتنــة، 
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مواقف المستشرقين من مشاركة الصحابة في الفتنة في عصر الخلفاء الراشدين )عرض وتحليل(

ط3، الريــاض، دار طيبــة الرياض،0241هـــ، جـــ2،ص071 ؛ ابــن ماجة: الســنن، 
بــروت، دار الفكــر، د.ت،  جـــ2 ص 9031 ؛ الذهبي:مصــدر ســابق، جـ2، ص474.

ــة، ( 92) ــن الصحاب ــتشرقن م ــف المس ــد: موق ــعد الماج ــن س ــه ب ــد الل ــعد عب س
عــرض ونقــد في ضــوء عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســامية، كليــة أصــول الديــن، 6241- 7241هـــ. 
ــدار ( 93) ــعودية، ال ــان، ط2 الس ــن عف ــان ب ــون، عثم ــادق عرج ــد الص  محم

ص01-9. 1891م،  الســعودية، 
فاروق عمر فوزي، مرجع سابق.( 94)
 محمد ياسن مظهر صديقي: مرجع سابق.( 95)
ــاض، ( 96) ــه، الري ــم وبن ــد قاس ــع محم ــاوى، جم ــوع الفت ــة: مجم ــن تيمي اب

0891م، مــج 3، ص 551 ؛ ابــن أبــي عــزة الحنفــي، صــدر الديــن أبــو الحســن 
عــي بــن عــاءِ الديــن الدمشــقي الصالحــي )297هـــ(: شرح العقيــدة الطحاويــة، 

ــامي، 8891م، ص384. ــب الإس ــروت، المكت ط9 ب
خالد كبر عام: تضارب روايات الفتنة الكبرى ومناهج تحقيقها.( 97)
سعد عبد الله بن سعد الماجد: مرجع سابق.( 98)
المرجع نفسه . ( 99)
محمــد الأعظمــي: دراســات في الحديــث النبــوي، المكتــب الإســامينجـ2، ص ( 100)

.584 ، 614
ــة، ( 101) ــنة النبوي ــرة والس ــن الس ــتشراق م ــف الاس ــري: موق ــاء العم ــرم ضي  أك

ص25.
عدنان إبراهيم: مرجع سابق. ( 102)
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أ.د الريح حمد النيل أحمد الليث

قائمة المصادر:
القرآن الكريم.

البخــاري، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســماعيل الجعفــي )ت 256هـــ(: صحيحه، ( 1)

تــح: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة، 1422هـ.

مســلم، ابــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت 261هـــ(: تــح: ( 2)

ــروت. ــي، ب ــتراث العرب ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف محم

ابن ماجة: السنن، بروت، دار الفكر، د.ت.( 3)

ابــن أبــي شــيبة، أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة عبــد اللــه بــن محمــد بــن إبراهيــم ( 4)

بــن عثمــان بــن خواســتي العبــي )ت 235هـــ(: المصنــف، تــح: كمــال يوســف 

الحــوت، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 1409هـــ.

ــن ( 5) ــاءِ الدي ــن ع ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــدر الدي ــي، ص ــزة الحنف ــي ع ــن أب اب

الدمشــقي الصالحــي )792هـــ(: شرح العقيــدة الطحاويــة، ط9 بــروت، المكتــب 

الإســامي، 1988م.

ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام ( 6)

ــقي )ت  ــي الدمش ــي الحنب ــد الحران ــن محم ــم ب ــي القاس ــن أب ــه ب ــد الل ــن عب ب
728هـــ(: منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كام الشــيعة القدريــة، تــح: محمــد 
رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 1406هـــ1986-م.

مجموع الفتاوى، جمع محمد قاسم وبنه، الرياض، 1980م.( 7)

مناهج السنة النبوية، بروت، المكتبة العلمية.( 8)

ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد العســقاني)ت ( 9)

ــة، تــح: عــادل أحمــد عبدالموجــود، وعــي  ــز الصحاب ــة في تميي 852هـــ(: الإصاب

محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1415هـــ.

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، تــح: محــب الديــن الخطيــب، بــروت، ( 10)

دار المعرفــة ، 1379هـ.

تعجيل المنفعة، بروت، دار الكتب العلمية، د.ت.( 11)

ابــن حنبــل، أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد الشــيباني )ت 241هـــ(: العلل ( 12)

ــاض،  ــي، الري ــاس، دار الخان ــد عب ــن محم ــه ب ــح: وصي الل ــال، ت ــة الرج ومعرف

1422هـ/2001م. ط2، 
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مواقف المستشرقين من مشاركة الصحابة في الفتنة في عصر الخلفاء الراشدين )عرض وتحليل(

الخطيــب، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن ( 13)

ــه  ــو عبدالل ــح: أب ــة، ت ــم الرواي ــة في عل ــدادي)ت 463هـــ(: الكفاي ــدي البغ مه
المنــورة. المدينــة  العلميــة،  المكتبــة  المدنــي،  الســورقي،وإبراهيم حمــدي 

ــدادي ( 14) ــد البغ ــن يزي ــارون ب ــن ه ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــو بك ــال، أب الخ
ــاض،  ــة، الري ــي، دار الراي ــة الزهران ــح: عطي ــنة، ت ــي )ت 311هـــ(: الس الحنب

1410هـــ/1989م.

ــري ( 15) ــيباني العصف ــة الش ــن خليف ــاط ب ــن خي ــة ب ــرو خليف ــو عم ــاط، أب خي

البــري )ت 240هـــ(: تاريخخليفــة بــن خيــاط، حققــه أكــرم ضيــاء العمــري، 

العراق،مطبعــة الآداب، 1967م.

الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن ( 16)

قَايمْــاز )ت 748هـــ(: الســرة النبويــة مــن تاريــخ الإســام، تــح: حســام الديــن 

ــل ، 1992م. ــروت، دار الجي ــدسي، ب الق
تذكرة الحفاظ، تح: حمدي السفي،الرياض،دار الصميعي، 1415هـ.( 17)
ســر أعــام النبــاء، تــح: محمــد البجــاوي، مــر، دار المعــارف ، د. ت ، جـ2 ( 18)

ص334 ؛ وط بــروت، مؤسســة الرســالة، 1985م، جـ3، ص91.
ــة ( 19) ــروت، مؤسس ــره، ب ــوسي وغ ــم العرقس ــح: نعي ــاء، ت ــام النب ــر أع س

1985م. ط3،  الرســالة، 
الــرازي، زيــن الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر ( 20)

الحنفــي )ت 666هـــ(: مختــار الصحــاح، تــح: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة 
العريــة، الــدار النموذجيــة، بــروت، صيــدا، ط5، 1420هـــ/1999م.

الراغــب الأصفهاني،أبــو القاســم الحســن بــن محمــد )ت 502هـــ(: المفردات ( 21)

ــامية،  ــدار الش ــم، ال ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن ــح: صف ــرآن، ت ــب الق في غري

1412هـــ/1992م. ــق، بروت،  دمش

الســخاوي، شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمد بن ( 22)

أبــي بكــر بــن عثمــان بــن محمــد )ت 902هـ(فتــح المغيــث بــشرح ألفيــة الحديث 

للعراقــي، تــح: عي حســن عــي، مكتبة الســنة، مــر، 1424هـــ2003م.

ــالم ( 23) ــن س ــد ب ــن أحم ــد ب ــون محم ــو الع ــن، أب ــمس الدي ــفاريني، ش الس

ــة الآداب،  ــاب في شرح منظوم ــذاء الألب ــي )ت: 1188هـــ(: غ ــفاريني الحنب الس
1414هـــ/1993م. ــر، ط2،  ــة، م ــة قرطب مؤسس
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أ.د الريح حمد النيل أحمد الليث

ــري ( 24) ــة النم ــن ريط ــدة ب ــن عبي ــبة ب ــن ش ــر ب ــد عم ــو زي ــبة، أب ــن ش اب
ــلتوت. ــد ش ــم محم ــح: فهي ــبة، ت ــن ش ــة لاب ــخ المدين ــري)ت 262هـــ(: تاري الب

ابــن الصــاح، تقــي الديــن أبوعمروعثمــان بــن عبــد الرحمــن )ت 643هـــ(: ( 25)
ــوم الحديــث، تــح: نــور الديــن عــتر، دار الفكــر، ســوريا، دار  معرفــة أنــواع عل

الفكــر المعــاصر، بــروت، 1406هـــ/1986م.

الطبرانــي، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي ( 26)

الشــامي)ت 360هـــ(: المعجــم الكبــر، تــح: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، 
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تاريخ تنظيم وحدة المزارعين في مشروع الجزيرة والمناقل
) 1965 - 1970م(

   
أستاذ مشارك- جامعة سنارد.ع��ادل عل��ي وداع��ة عثم��ان

المستخلص: 
ــدة  ــم وح ــن تنظي ــأة وتكوي ــى نش ــرف ع ــة الى التع ــذه الدراس ــت ه هدف
المزارعــن في مــروع الجزيــرة والمناقل في عــام 1965م ونشــاطه الســياسي والاجتماعي 
حتــى عــام 1970م وتأتــي أهميــة الدراســة في ارتباطهــا بقيــام مــروع الجزيــرة في 
عــام 1925م والــذي يعتــر عــام الثــورة الزراعيــة الكــرى في الســودان باكتمــال مولــد 
المــروع عــى النســق الحديــث في المجــالات الزراعيــة والاداريــة والتنظيميــة ، وانطلــق 
المــروع ونــال شــهرة عالميــة مرموقــة ، وعــى اثــر ذلــك تفتحــت عقــول المزارعــن 
ونضــج وعيهــم الاجتماعــي والســياسي عمقــاً ورســوخاً وفطنــوا الى الــدور الكبــر الذي 
يجــب ان يلعبــه مزارعــي المــروع في تقــدم ورفعــة بلادهــم ، ولــم يكــن للمزارعــن 
أي تنظيــم نقابــي حتــى اضرابهــم الأول عــن زراعــة القطــن في عــام 1946م ، ذلــك 
الاضراب الــذي كشــف عــن تضامــن المزارعــن وحســهم الوطني.وترتــب عليــه تكويــن 
ــة  ــن 1947-1952م وهيئ ــة للمزارع ــة التمثيلي ــن الهيئ ــة للمزارع ــات نقابي تنظيم
ــي  ــاد مزارع ــد اتح ــة لمول ــة ضروري ــت مقدم ــي كان ــن 1952-1954م، والت المزارع
الجزيــرة في عــام 1954م والــذي تصــدى لقيــادة المزارعــن مهنيــاً  ومطلبيــاً وســاهم 
في تطــور العمــل الســياسي في الســودان ، واتبعــت الدراســة منهــج البحــث التاريخــي 
ــت اليهــا  ــي توصل ــج الت ــا، ومــن أهــم النتائ ــل الاحــداث ومجرياته والوصفــي لتحلي
الدراســة تمكــن المزارعــون مــن تأســيس تنظيــم ســياسي فئــوي في مــروع الجزيــرة 
والمناقــل يرعــى مصالحهــم تحــت اســم وحــدة المزارعــن . وتــوصى الدراســة بالبحــث 

والدراســة عــن الأســباب والعوامــل التــي أدت الى عــدم تطــور هــذه التجربــة .
Abstract:

This study aimed to identify the emergence and 
formation of the organization of the farmers’ unit in the 
Al-Jazirah and Al-Manaqil project in 1965 AD and its 
political and social activity until 1970 AD. The agricultural، 
administrative and organizational fields، and the project 
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تاريخ تنظيم وحدة المزارعين في مشروع الجزيرة والمناقل 1965-1970م

was launched and won a prestigious international fame، 
and as a result the farmers’ minds opened and their social 
and political awareness matured in depth and solidity، and 
they realized the great role that the project’s farmers must 
play in the progress and advancement of their country، 
and the farmers had no union organization until their first 
strike from cultivation Cotton in 1946  That strike، which 
revealed the solidarity of the farmers and their patriotic 
sense. It resulted in the formation of union organizations 
for farmers، the Representative Authority of Farmers 
19471952- and the Farmers Authority from 19521954-، 
which was a necessary prelude to the birth of the Gezira 
Farmers Union in 1954، which confronted the farmers’ 
leadership professionally and demandingly and contributed 
to the development of political work In Sudan، the study 
followed the historical and descriptive research method to 
analyze the events and their course، and one of the most 
important findings of the study was that the farmers were 
able to establish a factional political organization in the 
Al-Jazirah and Al-Manaqil project that takes care of their 
interests under the name of the farmers’ unit. The study 
recommends research and study on the reasons and factors 
that led to the lack of development of this experience.

مقدمة :
ــي  ــرة ، وه ــأرض الجزي ــرف ب ــي تع ــة الت ــرة في المنطق ــروع الجزي ــع م يق
ــث  ــوم حي ــن الخرط ــدأ م ــي تب ــض والت ــن الأزرق والأبي ــن النيل ــة ب ــة الوقع المنطق
ــد  ــكة حدي ــط الس ــى خ ــاً حت ــد جنوب ــض ، وتمت ــل الأبي ــل الأزرق بالني ــاء الني التق
الرابــط بــن مدينتــي ســنار عــى النيــل الأزرق ، وكوســتي عــى النيــل الأبيــض ، وهذه 
ــام  ــد قي ــة بع ــة المروي ــت بالمنطق ــدودي عرف ــم الح ــذا الفه ــن به ــن النيل ــة ب المنطق
مــروع الجزيــرة في عــام 1925م ، وهــي عبــارة عــن ســهل منبســط تبلــغ مســاحته 
ــا ،  ــار وكمياته ــة الأمط ــن ناحي ــا م ــن مناخه ــدان ، ويتباي ــن ف ــة ملاي ــوالي خمس ح
ــكان  ــة ان الس ــات التاريخي ــول الرواي ــمالاً ، وتق ــل ش ــوب وتق ــر في الجن ــث تكث حي
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د. عادل على وداعة عثمان

الأصليــن لهــذه المنطقــة هــم النوبــة وهــو العنــر  البــري المكــون لــكل الدويــلات 
الســودانية القديمــة ، وجذبــت الجزيــرة اليهــا كثــراً مــن القبائــل الســودانية  فحــدث 
ــج  ــددة فالفون ــماء متع ــة بأس ــت المنطق ــاً عرف ــا ، وتاريخي ــلاط بينهم ــزاوج والاخت الت
كانــوا يســمونها جزيــرة ســنار ، وأهــل الخرطــوم اطلقــوا عليهــا جزيــرة الخرطــوم ، 
امــا قبيلــة رفاعــه وهــي احــدى قبائــل المجموعــة الجهينيــة والتــي اســتقرت في جنــوب 
الجزيــرة اطلقــوا عليهــا اســم جزيــرة مالــك ابــو روف وهــو أحــد شــيوخ القبيلــة )1(.   
وبعــد الاحتــلال الريطانــي المــري للســودان في عــام 1899م وتوقيــع اتفاقيــة الحكــم 
الثنائــي ، شرعــت الحكومــة الجديــدة في  الســودان في الاســتفادة مــن خراتــه وامكاناتــه 
ــن  ــتفادة م ــا للاس ــري أولى اهتماماته ــألة ال ــت مس ــا فأول ــا احتياجاته ــي له ــا يلب بم
ميــاه الأنهــار المتعــددة ، فعملــت عــى وضــع سياســة مائيــة تــدر عليهــا عائــداً كبــراً 
،وجــاءت بعثــة هندســية الى الســودان في عــام 1904م لإعــداد دراســة تفصيليــة عــن 
منابــع النيلــن الأزرق والأبيــض ، واعــدت البعثــة تقريرهــا الــذي أوصــت فيــه بضرورة 
تشــييد خــزان في منطقــة ســنار لــري جــزء مــن الأراضي الواقعــة الى الشــمال منهــا 
وزراعتهــا بالقطــن )2(. وترجــع اهتمامــات بريطانيــا بزراعــة القطــن في الســودان ، الى 
أيــام العهــد التركــي المــري 1821-1885م ، حيــث جــرت التجــارب الأوليــة لزراعته 
في دلتــا خــور طوكــر بــرق الســودان في عــام 1865م ، ثــم انتقلــت التجــارب الى نهــر 
ــام حاكمهــا حســن بــك  ــر اي ــة بري القــاش ، فضــلاً عــن أجــزاء كبــرة مــن مديري
ــراراً  ــا ف ــا اهله ــي هجره ــه في الأراضي الت ــى زراعت ــالي ع ــجع الأه ــذي ش ــة وال خليف
ــاط  ــرض النش ــة 1885-1898م تع ــة المهدي ــترة الدول ــب )3(.وفي ف ــع الضرائ ــن دف م
الزراعــي لانهيــار كبــر مــن جــراء الحــروب والمعــارك العســكرية والظــروف الطبيعية 
التــي تأثــرت بهــا البــلاد وهجــرت القبائــل الرعويــة نحــو مناطــق الانتــاج الزراعــي 
، فــكان الانتــاج الزراعــي موجهــاً نحــو ســد حاجيــات النــاس مــن مــأكل ومــرب 
ــع  ــم تتوس ــة ولم ــدود ضيق ــة إلا في ح ــولات النقدي ــام بالمحص ــاك اهتم ــن هن ــم يك فل
الدولــة في زراعــة القطــن بــل اكتفــت بالمســاحات التــي ورثتهــا مــن الحكــم التركــي 
المــري في دلتــا طوكــر والقــاش بــرق الســودان )4(. وتعــود الاهتمامــات الريطانيــة 
بزراعــة القطــن في الســودان تلبيــة لاحتياجــات شركات الغــزل والنســيج الريطانيــة لا 
ســيما مصانــع لانكشــر  والتــي مارســت ضغوطــاً كبــرة عــى الادارة الريطانيــة في 
الســودان لإيجــاد مصــدر رخيــص ومضمــون لإنتــاج القطــن ، فوقــع الاختيــار عــى 
ــت الدراســات  ــاج القطــن ، بعــد أثبت ــرة لإقامــة مــروع زراعــي لإنت منطقــة الجزي
الجغرافيــة بأنهــا منطقــة واســعة مســطحة ومنحــدرة مــن الجنــوب نحــو الشــمال 
، وأوكل أمــر تشــييد المــروع الى الركــة الزراعيــة الســودانية ، ولكــي تتمكــن مــن 
ــن في  ــة القط ــة لزراع ــارب الأولي ــض التج ــرت بع ــة ، أج ــس علمي ــى اس ــه ع تأسيس
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تاريخ تنظيم وحدة المزارعين في مشروع الجزيرة والمناقل 1965-1970م

أرض الجزيــرة في مســاحات صغــرة ، فجــاءت النتائــج مبــرة بالنجــاح ، ممــا دفــع 
الادارة الريطانيــة لإنشــاء خــزان ســنار والــذي اكتمــل بنــاؤه في عــام 1925م ، ومــن 
ثــم قامــت الحكومــة بمســح شــامل لأراضي الجزيــرة وتســجيلها بأســماء أصحابهــا 
ــام 1919م ،  ــادر في ع ــة الص ــة الأراضي الزراعي ــون ملكي ــى قان ــك ع ــتندة في ذل مس
ــات(  ــازات )حواش ــكل حي ــن في ش ــى المزارع ــع الأراضي ع ــة توزي ــادت الحكوم واع
زراعيــة )5(.وبعــد ابــرام اتفاقيــة ميــاه النيــل بــن الســودان ومــر في عــام 1959م ، 
تمكــن الســودانيون مــن تشــييد خــزان الروصــرص وتــم رفــع حصــة مياه الســودان 
الى ثمانيــة عــر ونصــف مليــار مــتراً مكعبــاً مــن الميــاه ، وبفضــل هــذه الزيــادة تــم 
تعمــر امتــداد المناقــل في الجــزء الجنوبــي الغربــي مــن الجزيــرة ، واضافتــه لمــروع 
الجزيــرة لتصبــح المســاخة المزروعــة في مــروع الجزيــرة والمناقــل 2،118،934 فدانــاً 

ووصلــت اعــداد المزارعــن الى أكثــر مــن مائــة وخمســة وثلاثــن الــف مزارعــاً)6(. 
تأسيس اتحاد مزارعي الجزيرة :

   أدى نمــو وتزايــد النشــاط الســياسي للحركــة الوطنيــة الســودانية في النصــف 
الأول مــن خمســينيات القــرن المــاضي الى بــروز الــروط الموضوعيــة لنشــأة وتكويــن 
ــم  ــاء وغره ــلاب والنس ــال والط ــادر العم ــة فب ــة المختلف ــة والمهني ــات النقابي التنظيم
ــم  ــم ومطالبه ــن حقوقه ــم وع ــاع عنه ــولى الدف ــم لتت ــم واتحاداته ــن نقاباته بتكوي
الفئويــة جنبــاً الى جنــب مــع مطالبهــم القوميــة المتمثلــة في جــلاء المســتعمر الأجنبــي 
واقامــة الدولــة الســودانية المســتقلة )7(. ولــذا انعكــس أثــر ذلــك النشــاط النقابــي عى 
ــن  ــرزت م ــن ، ف ــوة بالآخري ــم اس ــوا بحقوقه ــرة ليطالب ــروع الجزي ــن في م المزارع
ــة  ــن الحرك ــؤازرة م ــم والم ــدت الدع ــم ووج ــدت لتنظيمه ــطة تص ــة نش ــم حرك بينه
ــة في  ــرة العربي ــاء الجزي ــة في أنح ــك الحرك ــادة تل ــر ق ــودانية ، فانت ــية الس السياس
ــة  ــدة المطالب ــم المزارعــن والتفاهــم في الحركــة الجدي ــة لتنظي ــة ودعائي مهمــة تعبوي
بقيــام كيــان نقابــي لمزارعــي المــروع )8(. وتدافــع المزارعــون في مــروع الجزيــرة 
نحــو الحركــة الوليــدة بعدمــا لمســوا جديتهــا في تغيــر واقعهــم نحــو الأفضــل ، وأدى 
ــرة *  ــروع الجزي ــي م ــة مزارع ــة وهيئ ــادة الحرك ــن ق ــلاف ب ــوء خ ــذا الى نش ه
ــة  ــزت الحرك ــا انج ــه بعدم ــلاف ذروت ــك الخ ــغ ذل ــن ، وبل ــمي للمزارع ــل الرس الممث
سلســلة مــن الاجتماعــات والمؤتمــرات التنظيميــة المتقنــة تمخــض عنهــا تكويــن لجنــة 
تمهيديــة لاتحــاد  مزارعــي مــروع الجزيــرة، لتكســب شرعيتهــا في اكتوبــر 1953م، 
بانعقــاد المؤتمــر التأســيسي لاتحــاد المزارعــن في ود مدنــي والــذي نجــح في صياغــة 
ــددت  ــية ح ــواد اساس ــر م ــى ع ــتور ع ــوى الدس ــه ، واحت ــاد واجازت ــتور الاتح دس
غــرض الاتحــاد وهياكلــه الاداريــة والتنفيذيــة والماليــة )9(. وبانتقــاء مرحلــة المؤتمــرات 
التأسيســية والتنظيميــة والتــي توجــت بمؤتمــر ود مدنــي، انتهــت مرحلــة تاريخيــة 
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د. عادل على وداعة عثمان

مهمــة في بنــاء اتحــاد المزارعــن ، وهــي مرحلــة التوعيــة والتعبئــة والتنظيــم ،والتــي 
ــة انتــزاع  اكتملــت بقيــام الاتحــاد وأجهزتــه ، ومــن ثــم بــدأت أخــرى ، وهــي مرحل
الاعــتراف الرســمي بالاتحــاد ليكتســب الرعيــة القانونيــة فبــدأ المزارعــون في التحضر 
للمرحلــة الجديــدة برفــع العديــد مــن المذكــرات للســلطات الحكوميــة ، مطالبــن فيهــا 
بحــل هيئــة المزارعــن ، والاعــتراف بالاتحــاد بديــلاً عنهــا ، ولكــن الســلطات الحكومية 
لــم تســتجب لمذكــرات المزارعــن ، ممــا دفعهــم لتســير موكــب لــراي الحاكــم العــام 
في الخرطــوم في ديســمر 1953م واقــام المزارعــون اعتصامــاً مفتوحــاً في ميــدان الأسرة 
بالخرطــوم لتتراجــع الحكومــة عــن تهديدهــا وتطلــب التفــاوض مــع قــادة المزارعــن 
ويتــم الاعــتراف بالاتحــاد كجهــاز نقابــي يمثــل المزارعــن ، عــى أن تجــري انتخابــات 
جديــدة تحــت اشراف لجنــة محايــدة ، وفي هــذا الاثنــاء تــم تشــكيل الحكومــة الوطنيــة 
الانتقاليــة وفقــاً لاتفاقيــة الحكــم الذاتــي وتقريــر المصــر  والتــي ترأســها اســماعيل 
ــات  ــى انتخاب ــإشراف ع ــدة ل ــة محاي ــكيل لجن ــة بتش ــادرت الحكوم ــري ، فب الأزه
ــد  ــن محم ــوز الأم ــات بف ــك الانتخاب ــج تل ــاءت نتائ ــرة ، وج ــي الجزي ــاد مزارع اتح
ــة ،  ــة التنفيذي ــد اللجن ــة بمقاع ــن الديمقراطي ــة المزارع ــن حرك ــه م ــن * ورفاق الأم
ليصــادق مجلــس الــوزراء في جلســته بمقاعــد اللجنــة التنفيذيــة ، ليصــادق مجلــس 
الــوزراء في جلســته بتاريــخ 1954/4/6م عــى دســتور الاتحــاد والاعــتراف الرســمي 
ــاً  ــاء انعكاس ــذي ج ــام 1954م وال ــرة في ع ــي الجزي ــاد مزارع ــد اتح ــه )10(. وبمول ب
شرعيــاً لنضــالات المزارعــن بــرزت الجهــود السياســية للمزارعــن مصاحبــة لــه وإن 
كانــت في شــكلها البدائــي ، لكنهــا عكســت اهتماماتهــم بالشــأن القومــي والوطنــي ، 
وتوقهــم للحريــة والديمقراطيــة ، ومــن حينهــا شرع الاتحــاد في ترجمــة برنامجــه الى 
واقــع عمــي ملمــوس فأخــذ يــوازن بــن العمــل المهنــي باعتبــاره هيئــة نقابيــة همهــا 
ــل  ــن أج ــياسي م ــل الس ــن العم ــا ، وب ــح قواعده ــن مصال ــاع ع ــام الأول الدف في المق
المشــاركة في معركــة الاســتقلال ، ومعــارك اســتعادة الديمقراطيــة والمســاهمة في دفــع 
ــتقلة ذات  ــودانية المس ــة الس ــاء الدول ــام ، وبن ــودان الى الأم ــية في الس ــة السياس الحرك

الســيادة الوطنيــة )11(.
تكوين تنظيم وحدة المزارعين :  

ــوم  ــة ي ــودان في صبيح ــم في الس ــى الحل ــكرية ع ــة العس ــتولت المؤسس اس
ــدم  ــوء وع ــن س ــلاد م ــه الب ــت الي ــا وصل ــك الى م ــررة  ذل ــر 1958م م 17نوفم
اســتقرار ســياسي واقتصــادي ، ومــن ثــم بــدأت المقاومــة السياســية للنظام العســكري 
بتأســيس جبهــة سياســية موحــدة اطلــق عليهــا الجبهــة الوطنيــة المتحــدة في نوفمــر 
1960م ضمــت الاحــزاب السياســية والاتحــادات المهنيــة ، وتصاعــدت وتــرة المقاومــة 
للنظــام العســكري متخــذة أشــكالاً واســاليباً مختلفــة وبحلــول عــام 1964م اشــتد 
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ــية  ــزاب السياس ــة والأح ــن جه ــكرية م ــة العس ــن المؤسس ــلطة ب ــول الس ــراع ح ال
والمنظمــات النقابيــة والمهنيــة مــن الجهــة الأخــرى مطالبــة بعــودة الجيــش الى ثكناتــه 
ــية  ــة السياس ــد الأزم ــلاد )12(. وبتصاع ــة في الب ــة والديمقراطي ــاة النيابي ــادة الحي واع
والاقتصاديــة تهيــأت اســباب الثــورة وتوافــرت لهــا شروطهــا الضروريــة ومقوماتهــا 
الأساســية عندمــا عجــزت الحكومــة العســكرية عــن ايجــاد الحلــول الناجحــة للأزمــة 
وتداعياتهــا عــى الشــعب بــكل طبقاتــه ، ممــا أدى الى تفاقمهــا ، وأصبــح مــن العســر 
العيــش في ظــل ذلــك النظــام ، فقــاد الطــلاب والعمــال والمزارعــن والمهنيــن سلســلة 
مــن التظاهــرات والاضرابــات المناهضــة للحكومــة ، في فــترات مختلفــة وأدى تراكمهــا 
ــة  ــة بالحكوم ــد الاطاح ــر 1964م )13(. وبع ــاره في 21اكتوب ــارع وانتص ــار الش لانفج
ــل ،  ــرة والمناق ــي الجزي ــاد مزارع ــب اتح ــر 1964م ، طال ــكرية الأولى في اكتوب العس
ــد  ــف مقاع ــص نص ــضرورة تخصي ــودان ب ــال الس ــات عم ــام لنقاب ــاد الع والاتح
ــن  ــال ، ولك ــن والعم ــام 1965م للمزارع ــا في ع ــع قيامه ــية المزم ــة التأسيس الجمعي
ــة  ــزاب الام ــة في أح ــة المتمثل ــزاب التقليدي ــا الاح ــن خلفه ــة وم ــة الانتقالي الحكوم
والوطنــي الاتحــادي وجبهــة الميثــاق الاســلامي * رفضــت هــذا المقــترح ، ممــا دفــع 
نشــطاء المزارعــن للعمــل في أن يتحــول المزارعــن الى هيئــة وطنيــة ترعــى مصالحهــم 
ــة  ــاً ان الجبه ــة وخصوص ــا الوطني ــام بالقضاي ــع الاهتم ــة ، م ــم الفئوي وحقوقه
الوطنيــة للهيئــات** مفجــرة ثــورة اكتوبــر شرعــت في التحــول الى تنظيــم ســياسي 
عريــض لخــوض الانتخابــات ، ممــا ازعــج الأحــزاب التقليديــة وزاد مــن مخاوفهــا مــن 
نفــوذ جبهــة الهيئــات والتنظيمــات النقابيــة المؤيــدة لهــا)14(. وبــدأ التفكــر الجــدي 
في تكويــن تنظيــم ســياسي مســتقل للمزارعــن يمكنهــم مــن خــوض غمــار الــراع 
الســياسي الديمقراطــي ، وتوالــت اللقــاءات التفاكريــة ، وحلقــات النقــاش بــن نشــطاء 
ــات  ــاءات والاجتماع ــك اللق ــرت تل ــم وأثم ــددت اجتماعاته ــم وتع ــن ومثقفيه المزارع
عــن مولــد تنظيــم وحــدة المزارعــن بعــد اجــازة الســودان المنعقــد في ود مدنــي يــوم 
1965/2/12م ليتبنــى التنظيــم الجديــد برنامجــاً يلبــى طموحــات المزارعــن المهنيــة 
والوطنيــة ، ويراعــي التمايــز الاجتماعــي والطبقــي بينهــم ، ويســتوعبهم جميعــاً عــى 
اختــلاف مشــاربهم ومنطلقاتهــم في كيــان تنظيمــي واحــد )15(.وتمكــن المزارعــون مــن 
ــة  ــخ حرك ــد لتاري ــاضي التلي ــه الم ــتلهمن في ــد مس ــم الجدي ــاق لتنظيمه ــة ميث صياغ
ــي  ــتعمار الريطان ــة الاس ــان حقب ــة إب ــم الوطني ــة ، ومواقفه ــن الديمقراطي المزارع
للســودان ، والمعــارك الجســورة التــي خاضوهــا لتأســيس اتحادهــم ، وانتــزاع حقهــم 
الرعــي في التنظيــم والممارســة السياســية والنقابيــة ، وجــاء ميثــاق وحــدة المزارعــن 
في مجملــة شــاملاً لكافــة قضايــا المــروع ، واقــر الميثــاق فشــل الطريــق التقليــدي 
الــذي درجــت عــى الســر فيــه كل الحكومــات المتعاقبــة للخــروج بالبــلاد مــن الازمــة 
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د. عادل على وداعة عثمان

الاقتصاديــة ، وأكــد ميثــاق وحــدة المزارعــن أن سياســة التبعيــة للســوق الاســتعمارية 
ــقاء ،  ــؤس وش ــن ب ــون م ــه المزارع ــا يجني ــن م ــئولة ع ــي المس ــن ه ــويق القط في تس
ولا ســبيل للخــروج مــن هــذه الأزمــة إلا بارتيــاد الطريــق الاشــتراكي والاتجــاه نحــو 
تنويــع المحاصيــل وتصنيــع المنتجــات الزراعيــة . وفي الاطــار الســياسي وأقــر الميثــاق 
ــي ،  ــي وديمقراط ــم مهن ــل كتنظي ــرة والمناق ــي الجزي ــاد مزارع ــة اتح ــادة فعالي زي
يضــم كل المزارعــن بمختلــف اتجاهاتهــم السياســية وميولهــم العقائديــة وخلفياتهــم 
ــاف  ــون ، والالتف ــه بالقان ــتقلاليته وصيانت ــد اس ــى تأكي ــل ع ــة، والعم الاجتماعي
الجماهــري حولــه، ويســتدرك الميثــاق طبيعــة المرحلــة التــي تعيشــها البــلاد مناديــاً 
ــن في  ــادات المزارع ــة اتح ــن كاف ــيق ب ــف والتنس ــال بالتحال ــدة النض ــيع قاع بتوس
ــلاً  ــم ، فض ــروف حياته ــة ظ ــبيل ترقي ــترك في س ــل المش ــل العم ــن أج ــودان م الس
عــن اهتمــام الميثــاق بالقضايــا المطلبيــة للمزارعــن )16(.وذلــك بدعوتــه لرفــع تمثيــل 
ــلطات  ــل س ــل الى 50 % ونق ــرة والمناق ــروع الجزي ــس ادارة م ــن في مجل المزارع
ــح  ــة ، لتفت ــرى المنتخب ــس الق ــق مجال ــن طري ــن ع ــة الى المزارع ــات الزراعي العملي
ــة فــروع الادارة ، وضرورة رفــع مســتوى  ــق امــام المزارعــن للاشــتراك في كاف الطري
الانتــاج وخفــض التكلفــة وذلــك بمكافحــة أمــراض القطــن بطريقــة جــادة ، وأحــكام 
الاشراف عــى عمليــات الــرش بالتعــاون الوثيــق بــن الإدارة واتحــاد المزارعــن وكذلــك 
العمــل عــى انجــاح عمليــات لقيــط القطــن واســتخدام الوســائل الحديثــة لتحســن 
ــاة المزارعــن  ــة ، ويتحــدث الميثــاق عــن ضرورة رفــع مســتوى حي العمليــات الزراعي
ــة  ــات الاجتماعي ــتوى الخدم ــن مس ــد ، وتحس ــن العائ ــم الى %50 م ــع نصيبه برف
ــزارع  ــاص بم ــي خ ــليف زراع ــك تس ــاء بن ــى انش ــل ع ــاد والعم ــإشراف الاتح ب
ــي  ــار التنظيم ــروع )17(. وفي الاط ــة ادارة الم ــه الحكوم ــاهم في رأس مال ــروع تس الم
اســتند تنظيــم وحــدة المزارعــن لواقــع البــلاد ومــروع الجزيــرة والمناقــل ومزارعيــه 
ــام الادارة  ــة نظ ــيادته ، وتصفي ــودان وس ــتقلال الس ــى اس ــة ع ــا الى المحافظ ، إذ دع
الأهليــة كونهــا عائقــاً يحــول دون تغلغــل تنظيــم وحــدة المزارعــن وســط الجماهــر ، 
وذلــك لمــوالاة رجــالات الادارة الأهليــة للأحــزاب التقليديــة ، كمــا نــادى الرنامــج بتبني 
سياســة اقتصاديــة واجتماعيــة تراعــى فيهــا المســاواة التامــة بــن المواطنــن ، واهتــم 
ــة  ــك إذ أن قضي ــة في ذل ــي ولا غراب ــي الديمقراط ــلاح الزراع ــة الاص ــج بقضي الرنام
الاصــلاح الزراعــي هــي القضيــة المركزيــة بالنســبة لتنظيــم وحــدة المزارعــن ، وعــن 
طريقهــا يتــم نقــل الريــف الســوداني ذي الثقــل الحاســم في التركيبــة الســكانية مــن 
العلاقــات شــبه الاقطاعيــة والرأســمالية وعــر خطــوات انتقاليــة متعــددة الى مشــارف 
التحــول الاشــتراكي المفتــوح ، ونــادى الرنامــج بــضرورة حــل مشــكلة الجنــوب وذلك 
بتبنــي نظــام الحكــم الذاتــي في اطــار الوطــن الواحــد وتوســيع مشــاركة الجنوبيــن 
ــودان  ــم الس ــن أقالي ــات ب ــروة والخدم ــادل للث ــع الع ــة والتوزي ــلطة المركزي في الس
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المختلفــة )18(. واســهب الرنامــج في الحديــث عــن تطوير الريــف الســوداني والمجتمعات 
الزراعيــة فنــادى بتطبيــق الديمقراطيــة في المؤسســات الانتاجيــة وتمثيــل المزارعــن في 
ــة ، وتحويــل المشــاريع الزراعيــة الخاصــة الى مشــاريع  ادارة كافــة المشــاريع الزراعي
تعاونيــة ، وقيــام مشــاريع صناعيــة مرتبطــة بالإنتــاج الزراعــي ، وذلــك عــن طريــق 
ــر  ــي ، وتطوي ــدم الصناع ــة التق ــه لخدم ــاريع وتحويل ــك المش ــال تل ــتثمار رأس م اس
ــق  ــن طري ــات ع ــك الآلي ــى تل ــول ع ــن الحص ــن م ــن المزارع ــة بتمك ــة الآلي الزراع
ــاء  ــة وإنش ــق الرعوي ــوض بالمناط ــة والنه ــروة الحيواني ــة بالث ــات ، والعناي التعاوني
ــاج الحيوانــي )19(. وعــى أســاس هــذا الرنامــج الانتخابــي  صناعــات مرتبطــة بالإنت
ــة التأسيســية في اثنــن وعريــن  ــم وحــدة المزارعــن بمرشــحيه للجمعي تقــدم تنظي
دائــرة انتخابيــة في مديريــة النيــل الأزرق ، مــن بينهــا خمســة عــر دائــرة  في تركيبــه 
عــى الأســاس الطبقــي بعــد أن توصــل الى التمايــزات الاجتماعيــة في حركــة المزارعــن 
وانقســامهم الى ثلاثــة فئــات اقليــة غنيــة ، وفئــة متوســطة، وأغلبيــة فقــرة ،وهــذه 
الفئــات الثلاثــة تجمعهــا مصلحــة مشــتركة تتمثــل في زيــادة حصــة المزارعــن مــن 
ــرى  ــية الاخ ــة والسياس ــب الاجتماعي ــض المطال ــة ، وبع ــع الانتاجي ــاج ورف ــد الانت عائ
ــا القــول  ــم يخــدم مصالحهــم جميعــاً)20(. ويمكنن ــام تنظي ــم قي ، وهــذا الواقــع يحت
ــم الى  ــدة تض ــة واح ــدة انتاجي ــروع كوح ــر الى الم ــن نظ ــدة المزارع ــم وح أن تنظي
جانــب المزارعــن العمــال الزراعيــن والمهنيــن الذيــن ارتبطــت حياتهــم بالمــروع . 
وعــى ذات التقســيم الطبقــي جــاء تمثيلهــم في اللجنــة التنفيذيــة للتنظيــم ، فأغنيــاء 
ومتوســطي الحــال مــن المزارعــن نالــوا 42 % مــن مجمــل أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة 
وفقــراء المزارعــن نالــوا 36 %  والعمــال الزراعيــن 14 % بينمــا نــال المهنيــون 8% 

مــن مقاعــد اللجنــة التنفيذيــة لوحــدة المزارعــن .
   أمــا في مجــال السياســة الخارجيــة للدولــة فجــاءت رؤيــة وحــدة المزارعــن 
ــق روابــط  ــدان المعســكر الاشــتراكي ، وتعمي ــق مــع بل ــة الى التعــاون الوثي لهــا داعي
الاخــاء والصداقــة مــع كافــة الشــعوب المحبــة للســلام والدعــوة لتمتــن اواصر الصلــة 

مــع الشــعوب الافريقيــة والعربيــة لربــط الســودان بمحيطــه الاقليمــي )21(. 
   إن مولــد تنظيــم وحــدة المزارعــن جــاء لــضرورة تاريخيــة ملحــة ، واحتياج 
ــة  ــة والديمقراطي ــودة الحري ــر 1964م وع ــورة اكتوب ــاح ث ــد نج ــي ، فبع موضوع
للحيــاة السياســية في الســودان ، اقتــى الامــر تكويــن تنظيــم للمزارعــن ، فــكان ذلك 
التنظيــم هــو وحــدة المزارعــن ، ليقــوم بــدوره المنــوط بــه ويبــث الوعــي في الريــف 
ــة الشــعبية العريضــة  ــاء الجبه ــه ، لبن الســوداني، وينظــم جماهــره ويفجــر طاقات
والتــي تضــم الى جانــب المزارعــن العمــال الزراعيــن والمثقفــن والرأســمالية الوطنيــة 
لتنجــز مهــام المرحلــة التاريخيــة ، والتــي تعرف في الأدب الســياسي  لليســار الســوداني 
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بمرحلــة الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة ، وهــي مرحلــة تنتقــل بالمجتمــع مــن مرحلــة 
ــة  ــذه المرحل ــاز ه ــة انج ــع مهم ــتراكية ، وتق ــاق الاش ــاع الى آف ــبه الاقط ــاع وش الاقط
ــة واتحــادات العمــال والمزارعــن ، وجماعــات المثقفــن  عــى عاتــق الأحــزاب التقدمي
ــة )22(.   ــكارات الدولي ــة بالاحت ــر المرتبط ــة غ ــة الوطني ــرأس مالي ــن وال الديمقراطي
ــم وحــدة المزارعــن بعــد أن تــم انتخــاب  ــة لتنظي ــة التنفيذي وأخــراً اجتمعــت اللجن
ــارت  ــن ، واخت ــدة المزارع ــاق  وح ــا في ميث ــوص عليه ــب المنص ــاً للنس ــا وفق أعضائه
ــكرتراً ،  ــد * س ــم محم ــبو ابراهي ــم ، وحس ــاً للتنظي ــن رئيس ــد الأم ــن محم الأم
وكان مــن أبــرز اعضــاء اللجنــة التنفيذيــة لتنظيــم وحــدة المزارعــن يوســف أحمــد 
المصطفــى عــن تفتيــش الركــن ، ومحمــد حمدنــا اللــه عــن تفتيــش التبــوب ، وداؤود 
ــه محمــد الأمــن برقــاوي عــن تفتيــش  عبــد الجليــل عــن تفتيــش فطيــسي، وعبدالل
اســترحنا ، وصــلاح أحمــد حمــد النيــل عــن تفتيــش المســلمية وأحمــد عبدالباقــي عــن 
تفتيــش قــوز الرهيــد ، والنعمــة النعيــم عــن تفتيــش القليــع ، والأمــن يوســف عــن 
تفتيــش فطيــسي ، ومحمــد عمــر أبــو شــمة عــن تفتيــش الدبيبــة ، والبخــاري بابكــر 

ابراهيــم عــن تفتيــش النــالا ،وآخريــن )23(.
النشاط السياسي لتنظيم وحدة المزارعين :

أجريــت الانتخابــات الرلمانيــة في عــام 1965م ، وقــرر تنظيــم وحــدة المزارعن 
خوضهــا ، ووجــه رئيــس وحــدة المزارعــن نــداء لهــم اهابهــم فيــه بــالإسراع لتكويــن 
ــل ،  ــرة والمناق ــروع الجزي ــش م ــرى وتفاتي ــتوى ق ــى مس ــة ع ــم الانتخابي لجانه
ــة  ــة الحقيقي ــبانها البداي ــم بحس ــم واهتمامه ــجيل عنايته ــة التس ــوا عملي وأن يول
ــن لجــان خاصــة للنســاء لاســتقطابهن  ــا وجــه بتكوي ــات ، كم لنجاحهــم في الانتخاب
لمصلحــة المزارعــن وتنظيمهــم ، واتســم الرنامــج الانتخابــي لتنظيــم وحــدة المزارعــن 
ــروع  ــر الم ــوع دوائ ــن مجم ــل م ــرة والمناق ــروع الجزي ــة في م ــته انتخابي بملامس
البالــغ عددهــا ثمانيــة عــر دائــرة ، ولــم يتمكــن التنظيــم مــن تقديــم مرشــحيه في 

ــك الدوائــر )24(. ــق بتل ــة تتعل ثــلاث دوائــر لأســباب تنظيمي
ــن  ــدة المزارع ــم وح ــم تنظي ــون باس ــا المزارع ــح فيه ــي ترش ــر الت    والدوائ

ــي )25( : ه
1/ دائرة المعيلق ترشح فيها عبدالله عبدالله عديل .. 1
2/دائرة المسيد ترشح فيها ابراهيم محمد عى .. 2
3/دائرة الحصاحيصا شرق ترشح فيها جبارة أحمد ساوي .. 3
4/ دائرة الحصاحيصا غرب ترشح فيها الأمن محمد الأمن .. 4
5/ دائرة الحلاوين وترشح فيها عبدالله محمد الأمن برقاوي .. 5
6/ دائرة المدينة غرب شرق ترشح فيها عبدالله محمد دفع الله .. 6
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تاريخ تنظيم وحدة المزارعين في مشروع الجزيرة والمناقل 1965-1970م

دائرة المدينة غرب غرب ترشح فيها دفع الله الشيخ كمال الدين.. 7
 دائرة الحوش الغربية ترشح فيها عيسى محمد عى .. 8
 دائرة الحوش وسط ترشح فيها الطيب يوسف .. 9

دائرة المناقل شمال ترشح فيها الجنيد محمد عى .. 10
دائرة المناقل وسط ترشح فيها ضرار يوسف عبودي .. 11
 دائرة كوستي الغربية ترشح فيها أحمد ابراهيم .. 12
 دائرة كوستي الجنوبية ترشح فيها العبيد عامر .. 13
 دائرة كوستي الشمالية ترشح فيها أحمد الفكي النور .. 14
دائرة سنار الجنوبية الغربية ترشح فيها خالد أحمد موسى .. 15
 دائرة سنار الجنوبية الرقية ترشح فيها الشيخ الخر عى أحمد.. 16
 دائرة الدويم الأولى ترشح فيها محمد عبدالرحمن اللدر .. 17
 دائرة الدويم الثانية ترشح فيها البخاري بابكر ابراهيم .. 18
 دائرة الدويم الرابعة ترشح فيها حمد النيل دفع الله .. 19
دائرة الدويم الخامسة ترشح فيها الأمن فضل الله .. 20
 دائرة سنجة ترشح فيها محمد عبدالله النصري .. 21
 دائرة السوكي ترشح فيها أحمد الخليفة عبد المنعم . . 22

ــع  ــن وق ــدة المزارع ــم وح ــحي تنظي ــة لمرش ــة الانتخابي ــاء الحمل    وفي أثن
احتــكاك بينهــم وبــن جماهــر الاحــزاب السياســية المنافســة لهــم في المنطقــة . ففــي 
ــرة ،  ــار في الجزي ــل الانص ــن معاق ــل م ــي معق ــل وه ــة المناق ــدة بمحلي ــة العق قري
وترشــح في دائرتهــا ســكرتر وحــدة المزارعــن حســبو ابراهيــم ، وكان ان حــضر وفــد 
مــن المركــز العــام لحــزب الامــة للقيــام بحملــة انتخابيــة ، فحدثــت مشــادة بينهــم 
وبــن بعــض مواطنــي القريــة المؤيديــن لمرشــح وحــدة المزارعــن ، الأمــر الــذي أدى 
ــرب  ــة ع ــرة المدين ــم )26(. وفي دائ ــحهم وتنظيمه ــداً لمرش ــون تأيي ــر المزارع لأن يتظاه
ــلامي  ــاق الاس ــة الميث ــدي جبه ــن ومؤي ــدة المزارع ــر وح ــن جماه ــكاك ب ــدث احت ح
ــم  ــس التنظي ــا رئي ــدث فيه ــن وتح ــدة المزارع ــا وح ــية اقامته ــدوة سياس ــاء ن في اثن
الأمــن محمــد الأمــن ، ومــن كل ذلــك العــراك الانتخابــي يتضــح لنــا بجــلاء التفاعــل 
ــة ، ويعكــس نمــو الوعــي الاجتماعــي  ــة الانتخابي الشــعبي والجماهــري إبــان الحمل
والســياسي لــدى المزارعــن ، ممــا مكنهــم مــن تأســيس حــزب ســياسي فئــوي توافــرت 
ــام 1965م  ــات في ع ــت الانتخاب ــأته)27(. واجري ــه ونش ــة لقيام ــررات الموضوعي كل الم
ــات  ــة لطموح ــن وتلبي ــدة المزارع ــم وح ــج تنظي ــة برنام ــن عدال ــم م ــى الرغ ، وع
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ــك  ــحيه ، وذل ــف مرش ــم يحال ــق ل ــم ،الا أن التوفي ــع تطلعاته ــه م ــن، وتجاوب المزارع
ــات  ــن انتخاب ــف ع ــي تختل ــة ، والت ــات الرلماني ــا الانتخاب ــم في خفاي ــة تجربته لحداث
المزارعــن ، وقلــة قدارتهــم الماديــة ، كمــا أن الاحــزاب التقليديــة خشــيت مــن تقــدم 
ــه  ــذي قــد يترتــب علي ــة الأمــر ال ــم وحــدة المزارعــن في المنطقــة المروي ونمــو تنظي
ــه  ــم ومناهضت ــة للتنظي ــة المناوئ ــث الدعاي ــى ب ــت ع ــعبيتها ، فعمل ــر في ش التأث
بمختلــف الأســاليب والطــرق )28(. وعــى الرغــم مــن فشــل تنظيــم وحــدة المزارعــن 
ــرة  ــا في الجزي ــتهان به ــعبية لا يس ــدة ش ــس قاع ــم أس ــات الا أن التنظي في الانتخاب
والمناقــل ، وبمنطــق الأرقــام فقــد حصــل مرشــحوا وحــدة المزارعــن عــى مــا يقــارب 
ــم  ــدر عدده ــن يق ــم والذي ــوا بأصواته ــن ادل ــدد الذي ــن ع ــاً م ــن 43،000 صوت م
ــاً وقــد نافــس مرشــحوا وحــدة المزارعــن في بعــض الدوائــر  بنحــو 220،000ناخب
ففــي دائــرة الحصاحيصــا الغربيــة حصــل الأمــن محمــد الأمــن عــى 4920صوتــاً 
ــة  ــزب الام ــح ح ــة مرش ــن منافس ــاً م ــارق 79 صوت ــة وبف ــة الثاني ــلاً المرتب محت
بابكــر عبدالقــادر دكــن . وفي الدائــرة 70 الحلاويــن نــال مرشــح وحــدة المزارعــن 
ــل  ــق حص ــرة 66 المعيل ــاً ، وفي الدائ ــاوي 3239 صوت ــن برق ــد الأم ــه محم عبدالل
مرشــح المزارعــن عــى 3225صوتــاً وكذلــك في الدائــرة 85 المناقــل الشــمالية والتــي 
فيهــا ســكرتر وحــدة المزارعــن حســبو ابراهيــم عــى أكثــر مــن 2500 صوتــاً)29(. 
ووفقــاً للمــادة 1/43 مــن دســتور جمهوريــة الســودان المؤقــت المعــدل 1964م فقــد 
تقــرر اجــراء انتخابــات برلمانيــة جديــدة في عــام 1968م ، وقــد اتبعــت في انتخابــات 
ــدأ  ــث مب ــن حي ــات 1965م ، م ــا في انتخاب ــل به ــي عم ــادئ الت ــس المب 1968م نف
الاقــتراع العــام ، والآخــذ بنظــام الانتخــاب المبــاشر في جميــع الدوائــر، ونظــام الاغلبيــة 
البســيطة واصــدرت لجنــة الانتخابــات جــدولاً حــددت بموجبــه بدايــة التســجيل الاول 
ــات 1968م  ــجلت انتخاب ــر 1968م وس ــر فراي ــي في اواخ ــر 1968م وتنته ــن يناي م
ارتفاعــاً كبــراً في ارقــام التســجيل بالمقارنــة مــع انتخابــات 1965م وخــاض انتخابات 
ــة  ــزاب التقليدي ــا الاح ــية ابرزه ــة سياس ــاً وجماع ــرون حزب ــة وع 1968م ثماني
والمجموعــات الجهويــة فضــلاً عــن تنظيمــات وحــدة المزارعــن والجبهــة الاشــتراكية 
ــرة  ــر الجزي ــم وحــدة المزارعــن بمرشــحيه في دوائ وقــوى العاملــن)30(. ودفــع تنظي

والمناقــل وبلــغ عــدد مرشــحيه خمســة عــر مرشــحاً عــى النحــو التــالي :
دائرة المسيد ترشح فيها ابراهيم محمد عي .. 1
دائرة المعيلق ترشح فيها عبدالله عبدالله عديل .. 2
دائرة الحلاوين ترشح فيها عبدالله محمد الأمن برقاوي .. 3
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دائرة الحصاحيصا الغربية ترشح فيها الأمن محمد الأمن .. 4

 دائرة الحصاحيصا الرقية ترشح فيها يوسف أحمد المصطفي .. 5

دائرة المناقل الشمالية ترشح فيها حسبو محمد ابراهيم .. 6

دائرة المناقل الغربية ترشح فيها حمد النيل دفع الله. . 7

 دائرة المناقل وسط ترشح فيها البخاري ابراهيم بابكر .. 8

 دائرة المناقل المدينة ترشح فيها عبدالرحيم الريح عبدالرحيم .. 9

 دائرة المدينة عرب شرق ترشح فيها عبدالرحمن أحمد دفع الله.. 10

 دائرة المدينة عرب غرب ترشح فيها دفع الله الشيخ كمال الدين.. 11

 دائرة بركات ترشح فيها عى ابراهيم.. 12

 دائرة الحوش ترشح فيها عبدالله عبدالحفيظ.. 13

دائرة المدينة ترشح فيها سلمان كركساوي .. 14

دائرة ابو قوته ترشح فيها محمد عبدالرحمن اللدر.. 15

ــرة  ــأي دائ ــوز ب ــن في الف ــدة المزارع ــحي وح ــق مرش ــف التوفي ــم يحال    ول

غــر انهــم أسســوا قاعــدة شــعبية وســط الجماهــر وحصلــوا عــى أكثــر مــن 45الــف 

صوتــاً مــن جملــة أصــوات الناخبــن)31(. 

مؤتمر وحدة المزارعين الثاني 1970م:
ــادة  ــرار بقي ــاط الاح ــم الضب ــام تنظي ــو 1969م ق ــة 25 ماي    في صبيح

ــك  ــرراً ذل ــودان ، م ــلطة في الس ــى الس ــتيلاء ع ــري بالاس ــد نم ــر محم ــد جعف العقي

العمــل بتدهــور الاحــوال السياســية والاقتصاديــة ، وتعقــد مشــكلة الجنــوب وغرهــا 

مــن المــررات التــي دفعــت التنظيــم للاســتيلاء عــى الســلطة ، وفي بيانــه الاول اعلــن 

النظــام الجديــد عــن عزمــه اتبــاع طريــق الاشــتراكية ، والعدالــة الاجتماعيــة ، وايجــاد 

حــل لمشــكلة الجنــوب ، وتبنــي النظــام الجديــد سياســة منــح الجنــوب الحكــم الذاتــي 

ــة مــن الاجــراءات لتأمــن حكمــه)32(. وعــى الفــور اجتمعــت  والاقليمــي واتخــذ جمل

اللجنــة التنفيذيــة لتنظيــم وحــدة المزارعــن لاتخــاذ موقــف مــن التغيــر الــذي حــدث 

ــذي  ــر ال ــد التغي ــن تأيي ــدة المزارع ــررت وح ــتفيضة ق ــة مس ــد دراس ــلاد ، وبع بالب

ــداف  ــعارات والاه ــدة للش ــلطة الجدي ــي الس ــبة لتبن ــو 1969م ، نس ــدث في 25 ماي ح

ــام 1965م   ــه في ع ــذ تأسيس ــن من ــدة المزارع ــم وح ــا تنظي ــن أجله ــي كاف حم الت

ــى  ــتيلائهم ع ــرار باس ــاط الاح ــل الضب ــا فصي ــأ فيه ــة هن ــم برقي ــل التنظي وارس

الســلطة ، بــل تــم ارســال وفــد الى الخرطــوم لينقــل تأييــد وحــدة المزارعــن للحــكام 
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د. عادل على وداعة عثمان

الجــدد ، واهــاب تنظيــم وحــدة المزارعــن قواعــده واســتنفرها لتأييــد الرامــج التــي 

طرحتهــا الحكومــة ، والمتمثلــة في اجــراء اصلاحــات جوهريــة للاقتصــاد الســوداني ، 

وتطويــر وتحديــث مــروع الجزيــرة والمناقــل وترقيــة الخدمــات الاجتماعيــة فيــه)33(. 

وفي وســط هــذه المتغــرات السياســية في الســودان ، انعقــد مؤتمــر وحــدة المزارعــن 

الثانــي في عــام 1970م وتــم التحضــر لــه بصــورة جيــدة اســتغرقت قرابــة الســتة 

ــرات  ــا المؤتم ــدت في خلاله ــى* ، وانعق ــد المصطف ــف أحم ــا يوس ــا وصفه ــهر كم أش

ــمائة  ــن خمس ــر م ــا أكث ــت فيه ــروع ، واقيم ــش الم ــتوى تفاتي ــى مس ــة ع القاعدي

نــدوة جماهريــة للتبشــر  برنامــج وحــدة المزارعــن واهدافهــا واســتقطاب المزارعــن 

ــن  ــادات المزارع ــن اتح ــود م ــي وف ــر الثان ــارك في المؤتم ــا ، وش ــاف  حوله للالتف

ــودان ولا  ــي الس ــكل مزارع ــم ل ــول التنظي ــة أن يتح ــض بقي ــن الأزرق والأبي في النيل

يكــون حــراً عــى مزارعــي مــروع الجزيــرة والمناقــل ، وشــارك في المؤتمــر نائــب 

ــق  ــك في إشــارة للتحالــف الوثي ســكرتر اتحــاد عــام نقابــات عمــال الســودان ، وذل

بــن المزارعــن والعمــال ، الى جانــب لفيــف مــن الاعلاميــن وممثــي المجتمــع المدنــي 

ورســمياً حــضر الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمــر محافــظ مديريــة النيــل الأزرق ، وجــاءت 

ــدة  ــم وح ــا تنظي ــي ناله ــب الت ــكل المكاس ــززة ل ــر مع ــات المؤتم ــرارات وتوصي ق

ــد المؤتمــر وبشــدة كل  ــة وأي ــه عــر ســنوات طويل المزارعــن بفضــل كفاحــه ونضال

ــي،  ــادي والزراع ــن الاقتص ــة في المجال ــا الحكوم ــي اتخذته ــراءات الت ــرارات والاج الق

ــي  ــاج لك ــة الانت ــده بمضاعف ــث قواع ــة ، وح ــة والخارجي ــتها الداخلي ــن سياس وثم

ــت  ــو 1971م تراجع ــداث 19 يولي ــد أح ــلاد )34(.وبع ــادي للب ــاء الاقتص ــق الرخ يتحق

حكومــة جعفــر نمــري عــن حظهــا الســياسي المعلــن في مايــو 1969م ، وترتــب عــى 

ذلــك ان تراجــع تنظيــم وحــدة المزارعــن عــن دعمــه وتأييــده للحكومــة . بــل توتــرت 

ــة  ــة لمواجه ــات وثق ــكل ثب ــن ب ــدة المزارع ــم وح ــدى تنظي ــا ، وتص ــات بينهم العلاق

النظــام وكشــفه ، فطالبــت أعضائــه الملاحقــات والاعتقــالات لفــترات مختلفــة )35(، وكل 

هــذا لــم يمنــع وحــدة المزارعــن مــن مواصلــة كفاحهــا لمعارضــة النظــام المايــوى مع 

القــوى الوطنيــة حتــى تمكــن الشــعب الســوداني مــن الاطاحــة بالحكومــة العســكرية 

ــل 1985م .  ــة في 6 أبري الثاني
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الخاتمة :
   يعــد تكويــن تنظيــم وحــدة المزارعــن في مــروع الجزيــرة  والمناقــل في عــام 

ــة  ــودان ، ومحاول ــياسي في الس ــل الس ــدان العم ــة في مي ــدة وجريئ ــة رائ 1965م تجرب

ــتفاد  ــلاد ، واس ــة بالب ــات المهني ــر القطاع ــط أك ــوي وس ــياسي فئ ــم س ــلاد تنظي لمي

ــم  ــط مطالبه ــن بس ــوا م ــنواته وتمكن ــر س ــم ق ــم رق ــذا التنظي ــن ه ــون م المزارع

وقضاياهــم بأفــق ســياسي متقــدم ، يســتند عــى التخطيــط الســليم والبنــاء التنظيمــي 

الدقيــق ، وتعــرف المزارعــون ، مــن خــلال مشــاركتهم في العمــل الســياسي العــام عــى 

الــدروب والمســالك الوعــرة وخفايــا العمــل الســياسي وتقلباتــه وكيفيــة التقلــب عليهــا 

ــة  ــية والاجتماعي ــات السياس ــاء التحالف ــة بن ــوا الى أهمي ــا فطن ــا ، كم ــل معه والتعام

ــهم  ــن ليس ــات المزارع ــط فئ ــيخها وس ــة في ترس ــة وضرورة الجدي ــا المختلف بأنواعه

ذلــك في تطــور حركتهــم الديمقراطيــة .

النتائج:

ــودان ، . 1 ــرى في الس ــة الك ــورة الزراعي ــام الث 1925م ع ــام  ــد ع  يعٌ

ــس  ــى أس ــرة ع ــروع الجزي ــل في م ــال العم ــلاق واكتم ــك لانط وذل

ــة. ــة حديث علمي

 في عــام 1954م ولــد اتحــاد مزارعــي الجزيــرة شــامخاً ليتصــدى لقضايا . 2

ــة  ــاء الدول ــة ويســاهم في العمــل الوطنــي وبن ــة والمهني المزارعــن المطلبي

الســودانية المســتقلة .

 كانــت مشــاركات واســهامات المزارعــن في مــروع الجزيــرة في العمــل . 3

ــام  ــة النظ ــتقلال ومناهض ــارك الاس ــة في مع ــام ملموس ــياسي الع الس

العســكري الأول 1958-1964م والمشــاركة في ثــورة 21اكتوبــر 1964م .

 تأســيس تنظيــم وحــدة المزارعــن في عــام 1965م مســتنداً عــى تراكــم . 4

نضــالات المزارعــن ومعاركهــم الاحتجاجيــة في أعــوام 1913م ، و1913م ، 

و1946م والتــي توجــت بقيــام اجســامهم النقابيــة الرعيــة. 

ــم وحــدة المزارعــن في مــروع الجزيــرة والمناقــل للعمــل . 5 تصــدى تنظي

ــات 1965م  ــارك في انتخاب ــترة 1965-1970م وش ــلال الف ــياسي خ الس

ــروع. ــي الم ــط مزارع ــرة وس ــعبية كب ــام 1968م وارسى ش وع
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د. عادل على وداعة عثمان

 التوصيات :
تــوصى الدراســة بأهميــة البحــث والتقــي العلمــي الرصــن عــن الأســباب 

والعوامــل التــي أدت الى فشــل تجربــة بنــاء تنظيــم فئــوي مســتديم وســط أكــر فئــة 

مهنيــة في الســودان.
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تاريخ تنظيم وحدة المزارعين في مشروع الجزيرة والمناقل 1965-1970م

المصادر والمراجع :
جــلال الديــن محمــود يوســف: مــروع: مــروع الجزيــرة القصــة التــي بــدأت ، ( 1)

دار المركــز الاســلامي الافريقــي للطباعــة ، الطبعــة الاولى 1995م،ص7.
ــة عمــر، مركــز ( 2) ــكارب : الجزيــرة قصــة مــروع ورحل ــه ال عمــر محمــد عبدالل

ــة الاولى 1914ه/1994م ، ص 26. ــرة ، الطبع ــودانية القاه ــات الس الدراس
ــب ، ( 3) ــودانية للكت ــدار الس ــث ، ال ــودان الحدي ــخ الس ــح ضرار : تاري ضرار صال

الطبعــة الثالثــة 1975م ،ص98.
جلال محمود يوسف : مرجع سبق ذكره ،ص10.( 4)

)5(  Tony Barnett: The Gazira Scheme an Illusion of Development ، Frank 
cass and company Limited، First Published 1977،P،3.                                                                                                 

عبدالقــادر محمــد الحــاج بابكــر : مــروع الجزيــرة رائــد التنميــة في الســودان ( 6)
ــة الاولى  ــوم ، الطبع ــطى الخرط ــة الوس ــة التجاري ــوم ، الرك ــس والي ــن الأم ب

،ص25.  2017م 
ــداد ( 7) ــرة وامت ــروع الجزي ــي م ــة مزارع ــادي : حرك ــد الب ــد أحم ــق محم صدي

ــة 1999م ، ص12.  ــة الثاني ــف ،  الطبع ــر والتغلي ــة والن ــل للطباع ــل، دار هاي المناق
الطيــب البشــر الدابــي : لمحــات مــن تاريــخ مــروع الجزيــرة والمناقــل ) حيــاة ( 8)

ونضــالات المزارعــن(، مطبعــة نــور )بــدون تاريــخ( ،ص67.
ــروع 	  ــي م ــل مزارع ــي يمث ــم نقاب ــرة : تنظي ــي الجزي ــة مزارع هيئ

الجزيــرة تكــون في عــام 1952م تحــت اشراف الادارة الريطانيــة وتــرأس 
ــررق . ــر الازي ــد بابك ــة أحم الهيئ

كامل محجوب : تلك الايام ، الجزء الأول الخرطوم 1988م ،ص73. ( 9)
ــن 	  ــرشي بالحلاوي ــى ق ــة مصطف ــد قري ــن موالي ــن : م ــد الأم ــن محم الأم

ــل  ــم انتق ــة ث ــوة والأولي ــام 1929م ، درس الخل ــا في ع ــة الحصاحيص محلي
ــاً  ــح مزارع ــت ، واصب ــة طاب ــة منطق ــة معيجن ــتقرار بقري ــكن والاس للس
بتفتيــش الكثــر قســم وادي شــعر ، اول رئيــس لاتحــاد مزارعــي الجزيــرة 
ــراً  ــن وزي ــر 1964م ع ــورة اكتوب ــد ث ــرى ، بع 1954-1956م ودورات اخ
ــام 1982م . ــوفى ع ــن ، ت ــلاً للمزارع ــة الاولى ممث ــة الانتقالي ــة في الحكوم للصح

ــات ( 10) ــز الدراس ــح ، مرك ــة أن تكاف ــى : كان للحواش ــد المصطف ــف أحم يوس
الســودانية القاهــرة ، الطبعــة الاولى 2001م،ص51. 

تيــم نيلــوك : صراع الســلطة والثــروة في الســودان ، ترجمــة الفاتــح التجانــي ( 11)
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د. عادل على وداعة عثمان

ــة  ــع ، الطبع ــر والتوزي ــة والن ــوم للطباع ــن ، دار الخرط ــى جادي ــد ع ومحم
الثانيــة 1994م ،ص118. 

أحمــد محمــد شــاموق : الثــورة الظافــرة ، دار الارشــاد الخرطــوم ، الطبعــة ( 12)
1969م ص37.  الاولى 

ــاصر -1954 1969م ( 13) ــودان المع ــخ الس ــه :تاري ــى ط ــن ع ــدوى عبدالرحم ف
ــر 2020،ص263. ــة والن ــدارك للطباع ــة( ، دار م ــة توثيقي ــة تاريخي )دراس

ــي 	  ــلمن الت ــوان المس ــة الاخ ــداد لحرك ــي امت ــلامي : ه ــاق الاس ــة الميث جبه
تأسســت في عــام 1947م ، ولكــن بعــد نجــاح ثــورة اكتوبــر 1964م بــرزت 
الحاجــة الى كيــان جماهــري عريــض وســط الاســلامين في الســودان ووقــع 
الاختيــار عــى جبهــة الميثــاق الاســلامي لتوســيع القاعــدة وضــم فعاليــات 
دينيــة اخــرى مثل الطــرق الصوفيــة ، وعقــدت الجبهــة اجتماعها التأســيسي 

في ديســمر 1964م وانتخــب حســن الترابــي أمينــاً لهــا .
الجبهــة الوطنيــة للهيئــات )جبهــة الهيئــات( : تحالــف مرحــي بــن الاحزاب 	 

السياســية والمنظمــات النقابيــة والمهنيــة التــي ســاهمت في مقاومــة النظــام 
ــن  ــة تكوي ــات مهم ــة الهيئ ــكري الاول 1958-1964م واوكل الى جبه العس
ــة  ــة الهيئ ــة بمثاب ــت الجبه ــا فكان ــة ادائه ــة ومراقب ــة الانتقالي الحكوم

التريعيــة.
ــوم ( 14) ــة الخرط ــزان ، دار جامع ــة في المي ــوب : الديمقراطي ــد محج ــد أحم محم

للنــر 1989م،ص216.
محمــد يوســف أحمــد : يوســف أحمــد المصطفــى يتذكــر) مواقــف ودروس ( 15)

ــرت  ــش آي ــد ري ــة فري ــرة ( ، مؤسس ــن بالجزي ــاح لمزارع ــرة كف ــر س في دفات
الســودان 2019م ، ص1. 

ــق ( 16) ــم 143-100،دار وثائ ــة رق ــن : وثيق ــدة المزارع ــج وح ــاق وبرنام ميث
ــركات( ،ص1. ــرة )ب ــروع الجزي م

محمد يوسف أحمد : مصدر سبق ذكره ،ص284.( 17)
ميثاق وبرنامج وحدة المزارعن: وثيقة سبق ذكرها .( 18)
محمد يوسف أحمد : مصدر سبق ذكره ص200. ( 19)
يوسف أحمد المصطفى : مصدر سبق ذكره ص85.( 20)
المصدر نفسه ، ص88. ( 21)
ــور ( 22) ــام وتط ــة قي ــضراء )قص ــاوير خ ــاوي :مش ــن برق ــد الأم ــه محم عبدالل
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تاريخ تنظيم وحدة المزارعين في مشروع الجزيرة والمناقل 1965-1970م

ــة الامــارات  ــة دول حركــة المزارعــن بمــروع الجزيــرة ( مطبعــة العــن الحديث
ــخ(، ص 45. ــدون تاري ــدة )ب ــة المتح العربي

يوسف أحمد المصطفى : مصدر سبق ذكره، ص95.( 23)
حســبو ابراهيــم محمــد : مــن مواليــد قريــة العقــدة محليــة المناقــل، مزارع 	 

ــن  ــدة المزارع ــيس وح ــترك في تأس ــدى، اش ــم اله ــندي قس ــش ش بتفتي
ــرة  ــي الجزي ــف مزارع ــادي في تحال ــو قي ــا ، وه ــكرتر له ــار أول س وص

ــل . والمناق
عبدالله محمد الأمن برقاوي : مصدر سبق ذكره ص 45.( 24)
محمد يوسف أحمد : مصدر سبق ذكره ،ص 223. ( 25)
صحيفة الميدان : العدد رقم 408، بتاريخ 23 يناير 1965م ، خر ص 1. ( 26)
صحيفة الميدان : العدد رقم 444، بتاريخ 28 مارس 1965م خر ص1. ( 27)
عبدالله محمد الأمن برقاوي : مصدر سبق ذكره ص 46. ( 28)
ــك ( 29) ــودان ، بن ــة في الس ــات الرلماني ــخ الانتخاب ــر : تاري ــم طاه ــد ابراهي محم

ــوم 1986، ص 63. ــوداني الخرط ــات الس المعلوم
فدوى عبدالرحمن عى طه: مرجع سبق ذكره ،ص 167.( 30)
محمد يوسف أحمد : مصدر سبق ذكره ص 324. ( 31)
محمــد محمــد أحمــد كــرار : الحركــة الوطنيــة والــراع مــع مايــو ، مكتبــة ( 32)

دار الفكــر الخرطــوم ، الطبعــة الاولى 1985م ،ص 2،1. 
الطيب البشر الدابي : مصدر سبق ذكره ص110. ( 33)

يوســف أحمــد المصطفــى : مــن مواليــد قريــة صراصر محليــة الحصاحيصا 	 
في عــام 1927م ، درس الخلــوة والاوليــة بطابــت ، مــزارع بتفتيــش الركــن 
قســم ود حبوبــة ، مــن القــادة البارزيــن في حركــة المزارعــن الديمقراطيــة، 
ــرة 1954-1956م  ودورة 1964- ــي الجزي ــاد مزارع ــكرتر لاتح وأول س

1965م ، عضــو مؤســس لتنظيــم وحــدة المزارعــن ، تــوفى عــام 2015م . 
محمد يوسف أحمد : مصدر سبق ذكره ،ص 230. ( 34)
يوسف أحمد المصطفى : مصدر سبق ذكره ، ص 86. ( 35)
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